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كلب الجراسة واللص 


في عام 1964 فى الوقت الذي بدأت فيه فرقة البيتلز في اكتساح موجات AW‏ 
الأمريكية؛ أصدر مارشال ماكلوهان (Marshall McLuhan)‏ کتابه افهم bles‏ 
الإعلام: امتدادات الإنسان- «(Understanding Media: The Extensions of Man‏ 
ليتحوّل بذلك من أكاديمي مغمور إلى جم. وکان als‏ بما حوى من تکهنات» 
وأقوال مأثورة»› وأفكار معقدة» حصيلة مثالية لفترة الستينيات. ذلك العقد البعيد 
من الرّمان» GLI‏ باستخدام المهلو سات من ge‏ وإطلاق المركبات الفضائية 
نحو القمر من جهة أخرى؛ رحلات نحو الدّاخل؛ ورحلات نحو الخارج. وكان 
كتاب «فهم وسائل الإعلام» في جوهره نبوءة؛ UT‏ ما تنبا به فكان اضمحلال 
التفكير الخطي. إذ أوضح ماكلوهان في ob aks‏ «أجهزة الإعلام الكهربائية» في 
القرن العشرين» من هاتف› ومذياع؛ وأفلام؛ وتلفاز» كانت قد بدات في تحريرنا 
من النصوص المكتوبة التي استبدت بأفكارنا وحواسّنا. لنصبح شيئا فشيئا كيانا 
واحداً بعد أن isi st US‏ منعزلين ومشتتين» كل Ue‏ حبيس قراءته المنفردة 
للصفحات المطبوعة. فأخذنا نندمج في قرية قبليّة واحدة على مستوى AS‏ ندنو 
شيئاً فشيثاً من «محاكاة تقنية للوعي» تمتد من UE‏ عملية المعرفة الإبداعية بشكل 
جماعي ومؤسسي إلى كافة امجتمع البشري».“ 

كان كتاب «فهم وسائل الإعلام»؛ حتى في أوج شهرته» كتاباً تحدّث عنه الكثيرون 
وقرأه القليلون. وقد أصبح اليوم موروثاً ثقافياً نصّص له مقررات الدّراسات 
الإعلامية في الجامعات. TY)‏ ماكلوهان» الذي كان Le‏ للاستعراض بقدر ما هو 
باحث» كان بارعاً في صياغة العبارات اللافتة. وما تزال إحدى هذه العبارات 
1) مارشال pe Gage‏ وسائل الإعلام: امندادات الإنسان», نسخة نقدية. تحربر ديليو راس 
غوردون. دار غينكو.كورتا ماديرا. كاليفورئيا. 62003 ص 5. 
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المأخوذة من كتابه حيّة حتى يومنا هذا كمقولة مأثورة» وهي «الوسيلة هي الرسالة». 
وقد نسينا مع تكرار هذه الحكمة fs alll‏ ماكلوهان لم يُرد بها جرد الإشادة والتأكيد 
على قدرة تقنيات الاتصال الجديدة على إحداث التغيير فحسب» بل إنه كان أيضاً 
ينذر» من خلال عبارته هذه» من الخطر الذي تشكله هذه القدرة» ومن المجازفة التي 
نقوم بها بالتغافل عن هذا الخطر. فقد كتب قائلاً: «التقنية الكهربائية عدو مستت 
ونحن لسنا نحس» ولا نسمع» ولا نرى» ولا نتحدث» عن تقاطعها مع تقنية مطبعة 
غوتنبرغ (Gutenberg)‏ التي نشأ عليها ومن We‏ أسلوب الحياة الأمريكية».(2) 

كان ماكلوهان يعتقد آنه كلما ظهرت وسيلة إعلام جديدة» ينشغل الناس بطبيعة 
الحال بالمعلومةء أو «المحتوى» الذي تنقله تلك الوسيلة. فهم يهتمّون بالأخبار في 
الصحيفةء وبالموسيقى على المذياع» وبالبرامج على التلفاز» وبالكلمات التي يتحدث 
بها الشخص على الطرف الآخر من ال هاتف. فتتوارى تقنية الوسيلة - بغض النظر عن 
مدى روعتها - خلف ما يتدفق خلاها من حقائق» ومسلیات» وتعليات» وغادثات. 
lems‏ يبدأ الأشخاص بالنقاش - كما يفعلون دائياً - عا إذا كان تأثير وسيلة ما جيداً 
أو ee‏ يكون محتوى الوسيلة هو أساس الاختلاف. فيحتفي به المتحمسون» وبهاجمه 
المشككون. ولطالما كانت حُجج الجدال هي نفسها تقريباً لكل وسيلة معلومات 
جديدة» وذلك منذ ظهور الكتب من مطبعة غوتنبرغ - أو حتى قبل ذلك. حيث 
يُشيد المتحمّسون - لأسباب وجيهة - بغزارة المحتوى الجديد الذي تتيحه التقنية» إذ 
يرون في ذلك إشارة إلى «دمقرطة» الثقافة. فيا opt‏ المشككون - لأسباب وجيهة 
بالقدر ذاته - افتقار المحتوى للرقيّء إذ يرون في ذلك إشارة إلى «المبالغة في تبسيط» 
الثقافة. وهكذا فإن ما يراه الطرف الأول جنة خصبة يراه الطرف الآخر صحراء 
قاحلة. 

وجاءت شبكة الإنترنت لتكون آخر وسيلة تثير هذا الخلاف. واحتدم الصراع 
بشكل أكبر من أي وقت مفى بين المتحمّسين لفكرة الشبكة والمشككين lye‏ وجرى 
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هذا الخلاف عبر عشر ات من الكتب والمقالات» وآلاف المدونات المكتوبة 
والمسموعة» ومقاطع الفيديى fe‏ فيها المتحمسون عن استبشارهم بعصر ذهبي 
لإمكانية الوصول إلى المعلومة ومشاركتهاء بينم أف المشككون على بدء عصر ظلام 
جديد يتسم بالضحالة والنرجسية. ols,‏ النقاش ذا أهمية -إذ أن المحتوى مهم 
بالفعل - إلا أن هذا النقاش كان مبنياً على أيدولوجيات وأذواق شخصية وصلت به 
إل Geb‏ مسدود. فغدت الآراء متطرّفة» والهجوم مُشخصناً. إذ بيزأ المتحمسون 
بالمشككين ويتهمونهم بمناهضة التطوّر التكنولوجي والتشاؤم cb All‏ ومن جهة 
أخر ى» يسخر المشككون من المتحمسين وينعتونهم بعديمي الثقافة والمتفائلين أكثر 
من اللازم. 

إلا أن ما يغيب عن أذهان اتسين والمشككين هو ما أخركة ماكلوهان» وهو أن 
Lal‏ المحتوى الذي تحيله وصيلة Je JB le‏ المدى البعيد عن أهمية الوسيلة ذاتهاء 
وذلك من حيث تأثيرها في طريقة تفكيرنا وسلوكيّاتنا. حيث تشكل وسيلة الإعلام 
الرائجة ما نراه وتحدد الكيفية التي نراه cle‏ وذلك كونها نافذتنا على العالم وعلى 
أنفسنا. dy‏ نباية المطاف» إذا ما استخدمتاها بشكل كاف فإنها ستغيّرنا أفراداً 
ومجتمعاً. كتب ماكلوهان Yo Suu‏ تحدث UT‏ التقنية على مستوى الآراء والمفاهيم»؛ 
بل lel‏ تغيّر من «أناط الإدراك بنحو مطردء ودون أي مقاومة). وفي حين يبالغ 
ماكلوهان - Call‏ للاستعراض - في التعبير لإيصال وجهة نظره؛ إلا OF‏ الفكرة ما 
تزال قائمة. إذ تمارس وسائل الإعلام سحرهاء أو حيلتهاء على الجهاز العصبي ذاته. 

ويمكن أن يُعمينا تركيزنا على محتوى وسيلة ما عن هذه الآثار البالغة. إذ نكون 
مستغرقين للغاية في الانبهار - أو الانزعاج -من محتوى البرنامج» ti ae‏ لا 
نلاحظ ما يجري داخل رؤوسنا. وفي نباية الأمرء نتظاهر بأن التقنية بحد ذاتها غير 
مهمّة. Oly‏ ما هم هو كيفية استخدامنا Ab‏ وهذا ما نخبر به أنفسنا. وهو ما يعني 


)3( المصدر السابق: ص 31 


11 


بالنسبة إلينا أننا مسكون بزمام الأمورء الأمر الذي يرضي كبرياءنا. فا التقنية إلا sigh‏ 
تكون خاملة قبل أن نستخدمهاء وتعود خاملة مرةً أخرى حين نركنها جانباً. 

يقتبس ماكلوهان في als‏ مقولة ل ديفيد سارنوف «(David Sarnoff)‏ وهو أحد 
أهم أقطاب الإعلام ورائد الإذاعة في شبكة آر سي أي (REA)‏ والتلفاز في شبكة إن ى 
سي (NBC)‏ وتخدم المقولة مصلحة سارنوف نفسه» إذ رفض خلال كلمة ألقاها في 
جامعة نوتردام» عام 61955 الانتقادات الموجهة لوسائل الإعلام التي تقوم عليها 
إمبراطوريته وثروته. وفيا يتعلق بالآثار السيئة» فقد ألقى باللّوم على المستمعين 
والمشاهدين» لا على التقنيات المستخدمة» فقال: انحن نميل إلى حد كبير إلى جعل 
الأدوات التقنية أكباش فداء لآثام هؤلاء الذين كمون سيطرتهم عليها. فمنتتجات 
العلم الحديث ليست جيدة أو سيئة بحد ذاتهاء بل إن الطريقة التي تُستخدم بها هذه 
المتتجات هي التي تحدد قيمتها». ويسخر ماكلوهان من هذه الفكرة» منكراً على 
سارنوف تحدثه «بنبرة الرّبا ص( السائدة».(5) ويرى ماكلوهان أن كل وسيلة إعلام 
جديدة تغيّرنا. إذ كتب So‏ إن ردة فعلنا التقليدية تجاه كل وسائل الإعلام القائلة 
بأن ما يهم فعلاً هو طريقة استخدامنا هذه الوسائل» هي في حد ذاتها موقف SLAY‏ 
لشخص أحمق لا يفقه GL‏ التقنية». فمحتوى أي وسيلة إعلامية Ld‏ هو إلا قطعة 
اللحم الشهية التي يحملها اللص لتشتيت انتباه كلب حراسة العقل».() 

لم يتمكن أحد - ولا حتى ماكلوهان - من التنبؤ بالمأدبة التي وضعتها شبكة 
الإنترنت أمام أعيننا: طبق يليه طبق آخرء كل واحد منها أشهى من الذي يسبقه. دون 
أي dad‏ نلتقط فيها أنفاسنا بين لقمة وأخرى. ومع تضاؤل حجم أجهزة الحاسوب 
المرتبطة بالشبكة Vey‏ إلى حجم أجهزة آيفرن (iPhone)‏ وبلاكبيري .(BlackBerry)‏ 
أصبحت المأدبة متنقلة ومتاحة في أي زمان وفي أي مكان. فهي موجودة في منازلناء 
ومكاتبناء وسياراتناء وفصولنا الدراسية» وحقائبناء وجيوبنا. وحتى أن الأشخاص 
(4) ملاحظة من المترجمة: الرياص هو السير أثناء النوم والمقصود هنا الجهل والغفلة عن حقائق الأمور. 


)5( المضدر السابق::ض 23. 
(6)المصدر السابق. ص 31 


12 


المتحفظين تجاه التأثير المتزايد لشبكة الإنترنت Lab‏ ما يدعون خاوفهم تول win‏ 
والاستمتاع Le‏ ويقول ديفيد تومسون J (David Thomson)‏ 
تعليق له إن «الشكوك قد تصبح واهنة في وجه اليقين بالوسيلة Aare‏ كان 
ورد يتحدث وکوا عن السيناء وبل Lath‏ حل كين أحاب. ها و تایا 
ليس على شاشة العرض فحسبه بل عليئا نحن أيضاً - الجمهور المنصاع المستغرق 
في الشاهدة»:ويتطيق تعليقة بشكل gl‏ عل شبكة cs OM)‏ حن تحمل CARLS‏ 
المواسيب.- بحل .ما فيها من'رفاهية وأريجية = US Re‏ فشيكة GNI‏ تدا 
بشدة لدرحة أن الأمر سيبدو فظاً لوا ee‏ لاحظنا el‏ أصبحت السيد والخادم 3 آن 
sla‏ 


وبين استخدام التقنية 


)7( ديفيد توعسون. «هل شاهدت؟: مقدمة شخصبية لألف فيلم». دار ثاق, نيوبورك. 2008. ص 149 
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أنا وهال 


«توقف يا ديف. هلا توقفت؟ توقف يا ديف. هلاً توقفت؟؛ هكذا کان الحاسوب 
العملاق هال- HAL‏ يتوسّل إلى رائد الفضاء العنيد ديف بومان (Dave Bowman)‏ في 
مشهد شهير ومثير للعاطفة بشكل غريب» في Sle‏ فيلم المخرج ستانلي كوبرك 
(Stanley Kubrick)‏ 0 ملحمة الفضاء». إذ يفصل JS Oley‏ هدوء وبرود 
دارات الذاكرة المتحكمة بعقل UY‏ الاصطناعي؛ وذلك بعد أن كادت الآلة المعطلة 
أن ترسله إلى الموت في غمق الفضاء. فیقول هال يائساً: «إن Le‏ يتلاشى يا ديف. 
يمکنني أن أشعر بذلك. يمكنني أن أشعر بذلك". 

يمكننى أنا Lal‏ أن أشعر بذلك. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية نها لدي 
BA aged‏ بان أحداً ما - أو شيئاً ما - يعبث في عقلي؛ يعيد رسم الدارات 
العصبية» ويبرمج ذاكرتي من جديد. fae Uy‏ لا يتلاشى - على حد علمي - ولكنه 
es‏ إذ لم أعد أفكر بالطريقة التي كنت أفكر بها من قبل. ويراودني ذلك الشعور 
بشدة عندما أقرأ. فقد كان من السهل be‏ الماضي أن أستغرق في قراءة كتاب أو 
مقال مطول. وكان عقلي يبيم في ثنايا الحكاية أو منعطفات النقاش؛ وكنت أقضي 
الساعات جائلاً لمسافات طويلة عبر أي نص نثري. وهذا مالم يعد يحصل كثيراً. إذ 
يبدأ تركيزي OW‏ بالانجراف بعيداً بعد قراءة صفحة أو صفحتين. فأشعر بالملل» ولا 
أتمكن من المتابعة» وأبدأ في البحث عن أمر آخر لأقوم به. وأشعر ts de OF‏ أن أجرٌ 
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Jie‏ المنفلت ليعود إل النص مرة أخرى. وأصبحت القراءة المتعمقة التي كانت 
تحدث بشكل طبيعي في السابق مهمة شاقة. 

sbi‏ أنني أعرف ما الذي يحصل. فقد مرّت Cle‏ أكثر من عشر سنوات قضيت فيها 
الساعات الطوال عل شبكة الإنترنت؛ أبحث في قاعدة بيانات الشبكة الضخمق 
وأتصفحهاء وأضيف إليها في بعض الأحيان. لقد كانت شبكة الإنترنت هبة من 
السماء بالنسبة إلى كاتب مثلي. إذ أصبح من الممكن إجراء الأبحاث خلال دقائق» بعد 
أن كانت تستغرق أياماً من البحث في رفوف المكتبات وغرف الدوريات. فمن خلال 
بعض عمليات البحث في محرك غوغل» وبعض النقرات السريعة على الروابط 
التشعبية أتمكن من الحصول على معلومة ما من مضدرهاء أو على اقتباس بليغ كنت 
أسعى خلفه. ولا يمكنني حتى البدء في حساب الساعات أو جالونات الوقود التي 
ele Bs‏ شبكة الإنترنت. فأنا أجري معظم عملياتي المصرفية وأتبضع على الشبكة. 
كبا أستخدم المتصفح الإلكتروني لدفع فواتيري» وحجز مواعيدي» وحجز تذاكر 
السفر وغرف الفنادق. وتجديد رخصة القيادة الخاصة oy‏ وإرسال الدعوات 
وبطاقات المعايدة. وحتى حين لا يكون لدي ما أقوم به على شبكة الإنترنت» فإنني 
على الأرجح أغوص في أعباق بيانات الشبكة: فأقرأ الرسائل الإلكترونية أو أكتبهاء 
أو أستعرض العناوين الرئيسية وما ينشر على otal‏ أو أتابع تحديثات الفيسبوك؛ 
أو أشاهد b> bs» fb‏ أي deme gl fot‏ أو fart‏ بخفة .من راب إل daly‏ إلى 
رابط. 


أصبحت شبكة الإنترنت وسيلة متعددة الأغراض بالنسبة إل والقئاةٌ التى تمر من 

خلاها معظم المعلومات التي تنساب عبر ily Gee‏ إلى عقل. وثمة Sind oe‏ 

A‏ على ذلك الوصول الفوري إلى يخزن هائل من البيانات» ولاسيما مع سهولة 

البحث في ذلك المخزن. ولطالما فُصّلت هذه المميزات وصٌّدّق لها استحساناً. تقول 

‘(Archeology — — الآثار‎ ple! alse fe) وهي كانية‎ «(Heather Pringle) عيذر بر ينغل‎ 

إل غوغل هبة مدهشة للإنسانية: فهو ant‏ ويقئّن المعلومات والأفكار التى كانت 
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ى السابق متفرقة بشكل كبير جداً في أرجاء العام لدرجة يصعب معها لأي 
J pis 5) hg, a‏ كلايف تومسون (Clive Thompson)‏ من ale‏ 


Wired‏ اکن لعملية استرداد المعلومات التى تقوم بها ذاكرة السيليكون 


(9) 
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بسكل مثالي أن تكون نعمة عظيمة للتفكير». 


إن هذه الثمم حقيقية. ولكنها لا تأي دون مقابل. ويرى ماکلوهان OF‏ وسائل 
الإعلام ليست جرد قنوات للمعلومات. فهي تمدنا بها يغدي أفكارناء ولكنها Lal‏ 
تقر کل shale Jey SiN ie‏ فان ها تقوم به PAN Set‏ قاين 
ودر عل الترقير والنامل. فيعض النظر عن GS‏ متصلا بالشيخة ام لاء فإن He‏ 
الآن يتوقع أن ae‏ عل المعلومات على طريقة الشنبكة - أي على شكل ميل Sa‏ 
من wy tI‏ فقد كنت في يوم ما غواصاً في بحز OV ual AS‏ فإنني أتنقل 
بر عة على السطح كمن يقود دراجة مائية. 


ربا تكون حالتي شاذة أو غير اعتيادية. ولكن الأمر لا يبدو كذلك. فعندما آي 
على ذكر الصعوبات التي أواجهها في القراءة؛ يخبرني الكثير من أصدقائي pel‏ يمرون 
بمعاناة مشابهة لا أمرية: إذ el‏ كلا قضوا وقتاً أطول على الشبكة: اضطروا إلى بذل 
جهد أكر من أجل الإيقاء على تركيزهم عند قراءة النصوص الطويلة. كا أن بعضهم 
يشعر بالقلق إزاء احتمال إصابته بتشتت التفكير المزمن. وقد أتى الكثير من المدونين 
الذين أتابعهم عل ذكر هذه الظاهرة. إذ يعترف سكوت كارب «(Scott Karp)‏ وهو 
كاتب سابق في ile‏ وصاحب مدوّنة خاصة بوسائل الإعلام الإلكترونية» بأنه قد 
توقف عن القراءة Ls‏ فقد كتب قائلاً: «كنت أدرس الأدب الإنجليزي في الكلية» 
وكنت مولعاً بقراءة الكتب. فيا الذي حدث؟» ويخْمّنَ الإجابة قائلاً: «ماذا لو كنت 
غير ييتفل. Jez Jang dla»‏ غا JEW‏ أكثر ذكاء؟ن. مدونة «Beyond Stone and Bone‏ معيد 


غلم الأثار الأمريكي. 27 فبراير 2009. http://archaeology.org/blog/?p=332,‏ 
(9)كلايق تومسون. "دماغك الخارجي يعرف كل شيء": مجلة Wired‏ أكتوبر 2007 
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أمارس ل اد ل ا ب ا 
أبحث عن الراحة فقط - بل OY‏ الطريقة التي أفكر بها قد تغيّرت؟:(10) 

|S‏ يصف بروس فريدمان (Bruce Friedman)‏ الذي يكتب في مدونة تغنى 
باستخدام الحواسيب في جال الطب» كيف غيّرت شبكة الإنترنت من عاداته الذهنية, 
إذ يقول: القد فقدت OY!‏ بشكل شبه كل » القدرة عل قراءة مقال J phar‏ واستيعابه 
سواءً أكان إلكترونياً pl‏ مطبوعاً».!!') وقد تحدّث فريدمان؛ بصفته أكاديمياً في علم 
الأمراض في كلية الطب التابعة لجامعة ميتشغان» بإسهاب حول تعليقه هذا خلال 
مكالمة هاتفية أجريتها معه. وأخبرني أن تفكيره قد أصبح متس متسماً «بالتقطع». مشيراً إلى 
الطريقة السريعة التي يبيل بها بصره عبر فقرات نصوص قصيرة من فضادر 
إلكترونية كثيرة. وأقرٌ Seb‏ لم يعد بإمكاني قراءة رواية (الحرب والسلام) بعد الآن. 
لقد فقدت القدرة على القيام بذلك. حتى إن قراءة مقال من مدونة ما يتجاوز ثلاث 
أو و أربع فقرات أصبحت أمراً يفوق قدرق على الاستيعاب. . لذا أقوم فقط بالاطلاع 
على النص بشكل سريع». 

ويستذكر فيليب ديفيس «(Philip Davis)‏ وهو طالب دكتوراه في التواضل بجامعة 
كورنيل؛ ويسهم ف إثراء المجتمع من خلال مدونة تغنى بنشر البحوث» ما حصل 
معه ذات A tT‏ جن كاله يعلم :صذيقة له AAS‏ لخدام مصاع 
الشبكة. ويقول إنه «ذهل» و«شعر بالانزعاج» حينا توقفت المرأة لقراءة النصوص 
المكتوبة على المواقع التي عثرت عليها. فزجرها قائلاً: «ليس من المفترض أن تقرتي 
الصفحات الإلكترونية. . كل ما عليك القيام به هو النقر على الكلهات ذات النصوص 
التشعبية! OV GT‏ فقد كتب ديفيس a Ses‏ یراد لو عل افلح أن اترا 
(10)سكوت كارب. “التطوّر من النفكيز foal)‏ إلى التفكير ٠ cmon‏ مدونة Publishing‏ 2.0. 9 فبراير 


the-evolution-from-linear-thought-1o-. 2008 

networked-thought. 
Lab Soh ه هدونة‎ Ie )برس فريدمان. "كيف يقير غوغل سلوكنا الخاصض يالبعحث عن‎ 117 
lab soft news 2008/02 how- .2008 قبراير‎ 5 News 


google: is-c.htrl. 
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عير - ولكنني لا أقوم بذلك. بل إنني أجيل بنظري سريعاً عبر النصوص» 
وأمررها. لم يعد لدي متسع من الصبر لتحمل النقاشات العميقة المطولةء على الرعم 
من أنني eel‏ الآخرين بتبسيط الأمور أكثر من اللازم».(12) 

يدو أن كارت و فريدمان و torte‏ وهم جيعهم رجال مثقفون ومهتمود 
بالكتابة» متفائلون بشأن تدهور ملكات القراءة والتركيز الخاصة بهم. فهم يرون 
Vu‏ أن الفوائد المترتبة على استخدام الشبكة» كسرعة الوصول إلى كم هائل من 
المعلومات؛ وأدوات البحث والتصفية الفمّالة» وسهولة مشاركة الآراء مع مجموعة 
صغيرة من الجمهوز المهتم في موضوع ماء تعوّض فقدهم للقدرة على الوس دود 
وتقليب صفحات كتاب أو de‏ فقد أخبرني فريدمان عبر رسالة إلكترونية آنه 
م يشعر قط #بهذا الكمّ من الإبداع» الذي يشعر به مؤخراء ونسب الفضل في ذلك إلى 
«مدوّنتي: والقدرة على الاطلاع أو المرور سريعاً على (كجٌّ كبير جدا) من المعلومات 
على الشبكة». کا أصبح كارب يعتقد أن قراءة العديد من المقتطفات القصيرة 
المترابطة على الشبكة طريقة فغالة لتوسيع مداركه أكثر من قراءة «كتب تتألف من 
250 متفحة». غير آنه يقول dl‏ قلأ Lay dey‏ إقراك:تفوّق عملية التفكير الشيكية 
هذه لأننا نقيس فعاليتها بالنسبة إلى عملية التفكير الخطيّ القديمة التي كنا نفكر 
a‏ )19 ويتأمل ديفيس قائلاً: «قد تكون شبكة الإنترنت قد صنعت متي قارثاً أقل 
صر إلا أنني أعتقد Ul‏ قد جعلت مني شخصاً أكثر ذكاء من عدة جوانب. إذ أن 
الوصول إلى ا أكبر من المستندات» والأدوات» والأشخاص» يعني المزيد من 
ol Jb‏ الخارجية على تفكيري» وبالتالي على OM ts‏ يعلم الثلاثة أنهم قد 


حراك 


(12)فيليب ديفيس؛ "فل يجعلنا غوغل Asi‏ غباء؟ The Scholarly Kitchen agus “IY‏ 16 يونيو 
http://scholarlykitchen.sspnet.or 2008/06/16/is-google-makin -us-stupid-nope. .2008‏ 
(13)سكوت كارب. "وضع النقاط على الحروف قيما يخص الثورة الشبكية". مدؤنة Publishing‏ 2.0« 17 
يونيو hitp://publishing2.com/2008/06/17/connectin -the-dots-of-the-web-  ,2008‏ 
revolution,‏ 


(14)ديقيس. "هل غوغل يجعلنا أكثر غياء؟ لا!" 
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ضخوا ph‏ مهم» ولكنهم ما كانوا ليعودوا إلى الحال التي كانت عليها الأمور في 
spl‏ 

أصبحت فكرة قراءة الكتب بالنسبة إلى بعض الأشخاص أمراً رجعياً - أو سخيفاً 
بعض الشىء - ols‏ تخيط قمصانك بنفسك» أو تقصب اللحم الذي ستأكله. يقول 
جو «(Joe O'Shea) LI‏ وهو رئيس سابق OLN‏ طلابي في جامعة ولاية فلوريداء 
وحاصل على منحة رودز plu (Rhodes Scholarship)‏ 2008: «لا أقرأ الكتب. بل 
أفتح محرك غوغل» حيث يمكنني أن أستوعب المعلومات المطلوبة بشكل سريع؛. ولا 
يرى أوشيا الذي يدرس علم الفلسفة أي سبب يمكن أن يدفعه إلى التوغل في فصول 
من نص مكتوب في حين يستغرق الأمر جرد دقيقة أو دقيقتين لاختيار الفقرات ذات 
الصلة باستخدام خاصية البحث في الكتب على غوغل. ويقول: اليس من المعقول أن 
أجلس لأقرأ bis‏ من الغلاف إلى الغلاف. ليس ذلك استغلالاً جيداً لوقتي؛ إذ 
يمكنني الحصول على كل المعلومات التي أحتاجها بشكل أسرع عبر الشبكة». كا 
يرى آنه حالما يتعلم المرء كيف يكون «صيّاداً tabs‏ على ASN‏ فلن يعود للكتب 
أي J‏ 65 )3( 

يبدو أن أوشيا يمل القاعدة أكثر من ole‏ ففي عام 2008« نشرت منصة 
استشارية بحثية تدعى اإنجيثيرا 21066063 دراسة حول آثار استخدام الإنترنت في 
صغار السن. إذ أجرت الشركة المقابلات مع ستة آلاف فرد تقريباً من أفراد ما تطلق 
عليه الشركة مسمّى «جيل الشبكة «Generation Net‏ وهم الأطفال الذين نشؤوا 
على استخدام الشبكة. وكتب الباحث الرئيسي في الدراسة: «لقد A‏ الانغياس 
الرقمي حتى في طريقة استيعاهم للمعلومات. فليس بالضرورة بالنسبة إليهم أن 
يقرؤوا الصفحة من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل. فبدلاً عن ذلك قد 
يتنقلون من موضع إلى موضع آخر في الصفحة؛ باحثين عن المعلومات ذات 


(15)ذون تابسكوت: "كيف Gone‏ التقنية الرقمية الدماغ". موقم BusinessWeek Online‏ 10 نوفمير 2008. 


www. businessweek.com/technolo Jeontent/nov2008,1c200817_ 034517 htm. 
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«aly‏ )19 كا أقرّت كاثرين هيلز «(Katherine Hayles)‏ وهي أستاذة في جامعة 
وك اال كلمة ألقتها مؤخراً ضنمن فعاليات ملتقى جمعية «باي بينا كابا- Phi Beta‏ 
Kappa‏ قائلة: «ل يعد Sb‏ أن Jal‏ طلبتي على قراءة كتب OAS‏ 
هيلز اللغة الانجليزية؛ والطلبة الذين تتحدث عنهم هم طلبة تخصص الآداب. 
يستخدم الناس شبكة الإنترنت بشتى أنواع الطرق. فيتحمس بعضهم وينساق 
يلف استخدام أحدث التقنيات. فينشئون لأنفسهم الحسابات في عشرات الخدمات 
الالكترونية ويشتركون في العديد من المضادر المعلوماتية» ‏ ويكتبون المدونات» 
شون العلامات الإلكترونية لللأشخاص» ويتراسلون ويغردون. في حين لا يعبأ 
بعضهم الآخر باقتناء أحدث الأجهزة؛ مع أنهم دون أنفسهم متصلين على الشيكة 
في معظم الأوقات» يتصفحونها على حواسيبهم ال مكتبية» أو حواسيبهم المحمولة: أو 
هواتفهم المحمولة. وقد أصبحت الشبكة ضرورية بالنسبة إليهم؛ سواءً OUST‏ ذلك 
من أجل العملء أم الدراسة» أم الحياة الاجتاعيةء أم الثلاثة معاً في الغالب. وما يزال 
آخرون يسجلون دخوهم على الشبكة بضع مرات في اليوم فقطء وذلك للتحقق من 
بريدهم الإلكترويء أو متابعة قصة إخبارية ماء أو البحث عن موضوع مهم أو 
التسوق. وهنالك بالطبع الكثير من الأشخاص الذي لا يستخدمون شبكة الونترنت 
اند إما GY‏ ليس لدم المال الكافي AU‏ أو oY‏ لا يريدون استخدامه. غير أن ما 
هو جل بالنسبة إلى المجتمع OI JES‏ شبكة الإنترنت أصبحت وسيلة التواصل 
le glally‏ المختارة وذلك خلال العشرين سنة الماضية» منذ أن كتب المبرمج تيم 
بيرنرز لي (Tim Berners-Lee)‏ الشفرة الخاضصة بالشبكة العنكبوتية العالمية. ولم يسبق 
لنطاق استخدام الشبكة مثيل البتة» حتى بحسب poles‏ وسائل الإعلام 3 القرن 
العشرين. كا أن نطاق تأثيرها واسع بالقدر ذاته. yey‏ باختيارنا أو بمقتفى 


وتدرس 


(16)دون تابسكوت: "كيف تعلّم وتتعامل مع (جيل الشبكة)". موقم BusinessWeek Online‏ 30 نوفمبر 2008« 


www. businessweek com/technology/content/nav2008/1c20081130 713363.hum, 
(17)مقتبس في كتاب ناومي س. بارون: "متصل دائماً: اللفة في عالم الشبكة والبواتف الجوال": مطبعة‎ 


جاممة أوكسفورد: أوكسفورد: 28 ص 204 
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الضرورةء فقد تقبّلنا بصدر رحب أسلوب الشبكة الفريد وفائق السرعة في جمع 
المعلومات ونشرها. 

ويبدو أننا قد وصلنا - كما Us‏ ماكلوهان - إلى منعطف هام في تاريخنا Sue)‏ 
والحضاري؛ إلى نقطة حول بين طريقتين مختلفين في التفكير. وما نقوم بالتخل عنه 
مقابل الحصول على كل ثروات الإنترنت - ووحده الجاحد سيرفض الإقرار هذه 
الثروات - هو ما يطلق عليه كارب «عملية التفكير hdl‏ القديمة الخاصة بناه .)3 
تجري تنحية التفكير (Cad!‏ ؛ المتسم بالهدوءء والتركيز» وعدم التشتت» ؛ ليحل محله نوع 
جديد من التفكير يبتغي ويحتاج إلى أخذ المعلومات وتوزيعها على دفعات صغيرة, 
منفصلة» ومتقاطعة في معظم الأحيان. وكلا كانت العملية أسر « كان ذلك أفضل . 
ويصف جون باتيل «(John Battele)‏ وهو محرر مجلة سابق» وأستاذ في ileal‏ 
وصاحب وكالة إعلانية إلكترونية؛ الحراسة الفكرية التي يشعر بها عند التنقل بخفة 
بين صفحات الشبكة Suu‏ «حين أمارس بناء المعلومات لبنة لبنة بشكل آنّ من 
ake‏ المصادرء (أشعر) وكأن عقلى يستنير» (أشعر) وكأننى ي أزداد ذكاءً».(19) وقد 
شعر معظمنا بأحاسيس مشاءبة أثناء الاتضال عل الشنبكة. وهى Bats epee‏ 
بالنشوة؛ نشوة عارمة تلهينا عن التبعات الإدراكية لاستخدام الشبكة. 

على مدى القرون الخمسة الماضيةء ومنذ أن جعلت مطبعة غوتنيرغ من قراءة 
الكتب ممارسة رائجة؛ بات التفكير الخطي الأدبي عور الفنون. والعلوم؛ والمجتمع. 
ولكون هذا النوع من التفكير مرنا ودقيقاًء فقد كان هو التفكير الخيالي لعصر النهضة: 
والتفكير العقلاني لعصر التنوير» والتفكير الابتكاري للثورة الصناعية» وكان هو 
كذلك التفكير التخريبي للحداثة. وقد يصبح قريباً تفكير الأمس. 

ولد الحاسوب هال 9000 HAL)‏ 9000) - أو فمل » على حد التعبير المتواضع ل 
هال نفسه - في الثاني عشر من يناير من عام 561992 حطة حواسيب خيالية في مدينة 
أورباناء في ولاية إلينويز. Sly‏ أنا قبل ذلك بنحو ثلاث وثلاثين سنة» في يناير من 


(18)جون باتيل؛ "غوغل: يجعل (نيك كار) Lae‏ إلا أنه جعلمن هذا الرجل AST‏ ذكاء". مدونة John‏ 
http://batrellemedia.co m/archives/004494 php. .2008 94:5, 10 . Battelle's Searchblog‏ 
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عام 11959 في مدينة أخرى في الغرب الأوسط وهي سينسيناتي في ولاية أوهايو. 
وقد عشت حياتي» كحياة غيري من أبناء جيل الطفرة أو الجيل إكس» كمسرحية من 
فصلين؛ تبدأ بالشباب التناظري» ومن ثم - بعد خلط سريع وكلي للإكسسوارات - 
GL‏ البلوغ الرقمي. 

ین parsed‏ ودا ود سنوات Gh‏ تبدو لي على الفور صوراً باعثة على 
الطمأنينة وغريبة في الوقت ذاته» وكأنها صور ثابتة من فيلم مصنف للجميع للمخرج 
ديفيد لينش (David Lynch)‏ ثمة هاتف كبير ذو لون أصفر غامق مثبت على RIAN‏ 
له قرص أزرار دوّارء وسلك طويل مُلتف. وهنالك أبي يعبث في الهوائي المثبت على 
التلفاز وكأنه أذني أرنب» يحاول bee‏ أن يتخلص من التشويش الذي يغطي كالثلج 
مباراة فريق ريدز. وصحيفة الصباح الرّطبة ملفوفة وملقاة عند مدخل بيتنا. وجهاز 
تشغيل الأسطوانات في غرفة المعيشة» وحوله أغلفة الأسطوانات (بعضها لألبومات 
فرقة البيتلز الخاصة بأخوتي الأكبر سناً) مبعثرة على السجاد. وفي الطابق السفليء في 
غرفة الجلوس العتيقة في القبوء هنالك كتب على الأرفف - الكثير من الكتب - 
ULE‏ ختلفة الألوان» يحمل JS‏ منها عنوان الكتاب واسم مؤلفه. 

في عام 1977 - العام الذي أنتج فيه فيلم «حرب النجوم»؛ واشت BSS‏ أبل 
- توجّهتٌ إلى مدينة نيوهامشر للالتحاق بكلية دارتماوث. ولم أكن أعلم حين تقدمت 
بطلب الالتحاق أن Us‏ دارتماوث كانت رائدة منذ زمن بعيد في مجال الحوسبة 
الأكاديمية» وكان ها دور أساسي في تيسير إتاحة أجهزة معالجة البيانات الجبارة 
للطلبة والمعلمين. ىا كان رئيس الكلية جون كيميني dle (John Kemeny)‏ حاسوب 
ذا ols‏ وكان قد il‏ في عام 1972 كتاباً مؤثراً تحت عنوان «الإنسان 
والحاسوب-مع]نامدمه6 «(Man and the‏ وقبل ذلك بعقد من الزمان» كان كيميني 
أحد مخترعي لغة بيسك (BASIC)‏ - وهي أول لغة dey‏ تستخدم الكلمات العادية 
وقواعد اللغة الاعتيادية. وفي وسط أرض الكلية hy‏ خلف مكتبة بيكر الجورجية 
الحديثة ذات برج الجرس الشاهق» يجثم مبنى ذو طابق واحد» وهو مركز كيويت 
للحوسبة «(Kiewit Computer Center)‏ وكان المركز عبارة عن مبنى خرساني باهت 
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اللون؛ بالكاد يبدو عضر يا. وكان se‏ الحاسوبّين الرئيسيّينَ الخاصين La, all‏ 
من طراز جترال إلكتريك 66-635 (General Electric‏ 66-635). وكان الحاسوبان 
يعملان بنظام المشاركة الزمنية» وهو النظام الثوري الخاص بكلية دارتماوث» الذي 
كان من أواثل أنواع الشيكات التي تسمح لعشرات الأشخاص باستخدام الحواسيب 
بشكل متزامن. فكانت المشاركة الزمنية هي أول شكل من أشكال ما نطلق عليه اليوم 
الحوسبة الشخضية. وكيا كتب كيميني في كتابه. فإن ذلك قد مهّد الطريق لإنشاء 
«علاقة تكافلية حقيقية بين الإنسان والحاسوب»!19) 

كان تخصصي الجامعي اللغة الإنجليزية» وقد بذلت قصارى جهدي لأتفادى 
حصص الرياضيات والعلوم» إلا أن مركز كيويت كان يشغل موقعاً استراتيجياً في 
الحرم الجامعي» في منتصف الطريق بين السكن الطلابي ومر الجمعيات الطلابية. by‏ 
أغلب الأحيان كنت gail‏ ساعة أو ساعتين من مساء أيام عطلة Ble‏ الأسبوع في 
غرفة الآلات الكاتبة اللاسلكيةء ey‏ أنتظر بدء الأمسيات. وقد اعتدت أن أقضي 
الوقت في لعب إحدى الألعاب البدائية السخيفة متعددة اللاعبين» التي بريجها 
مجموعة من طلبة تخصص البرمجة - يطلقون على أنفسهم #سيسيروغز- ASysprogs‏ 
ولكنني تمكنت بالفعل من أن pel‏ نفسي كيفية استخدام برنامج معالجة LSI‏ 
المعقد الموجود على النظام» وحتى إنني تعلمت بعض الأوامر بلغة بيسك. 

كان ذلك جرد عبث رقميّ. فمقابل كل ساعة قضيتها في مركز كيويت كنت أقضي 
عشرين ساعة في مكتبة بيكر المحاذية له. وكنت أجلس في غرفة القراءة المكتظة في 
المكتبة لكي أذاكر للامتحانات» وأبحث عن الحقائق في مجلدات ثقيلة موجودة على 
أرفف المراجع» كا al‏ كنت أعمل بدوام جزئي عل نضد الاستعارة في تسجيل 
الكتب المستعارة والمعادة. إلا أنني كنت gail‏ القسط الأكبر من وقتي في المكتبة في 
التجول في OL‏ أرفف الكتب الضيقة والطويلة. وعلى الرغم من أنني كنت he‏ 
بعشرات الآلاف من الكتبء إلا أنني لا أذكر أنني كنت أشعر بالقلق المصاحب لا 


Gye (19)‏ جي كيميني. "الإنسان والحاسوب". دار سكربتر. تيوبورك. A972‏ ص 21. 
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نطلق عليه اليوم «فيض المعلومات». فقد كان هنالك أمر ما يدعو للسكينة في 
الصمت المطبق الذي كان يكتنف كل تلك الكتب» وفي استعدادها للانتظار لسنوات 
e‏ لعقود - GU‏ القارئ المناسب ويستخرجها من المكان المخصص ها. 
وكانت الكتب همس لي بضوعها العبزء» خذ وقتك» لن نبارح مكاننا. 

shit‏ جى من كلية دارتماوث بخمس سنوات» اجتاحت الحواسيب حياتي. وقد 
أصييت زوجتی بالفزع عندما أنفقت جميع مدخراتنا تقريباً - ما يقارب 2000 دولار 
هَل IS onal sist aot‏ آل التي تعبيل بنظام التشغيل Fle‏ - وهر 
حاسوب ماك بلاس (Mac Plus)‏ ذو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)‏ التي تعادل 
ميغابايت واحد فقط» وقرص صلب (hard drive)‏ يسع 0 ميغابايت» وشاشة صغيرة 
os UL‏ الأبيض والأسود. ولا زلت أذكر الحماس الذي كنت أشعر به وأنا أخرج 
الجهاز الصغير ذا اللون البيج من صندوقه. وضعته على منضدتي» وأوصلت لوحة 
المفاتيح والفأرة» وأدرت مفتاح التشغيل. فأضاء الحاسوب» وأصدر نغمة الترحيب» 
وابتسم لي Ly‏ كان يجري العمليات اللازمة التي بعئت فيه الحياة. فوقعت في غرامه. 

كان حاسوب بلاس يؤدي وظيفتين Les‏ كحاسوب منزلي وحاسوب مكتبي. فقد 
كنت أجرّه في كل يوم إلى مقر مكتب الاستشارات الإدارية الذي كنت أعمل فيه 
محرّرا. وكنت أستخدم برنامج مايكروسوفت وورد (Microsoft Word)‏ لمراجعة 
cole pall‏ والتقارير» والعروضء وفي بعض الأحيان كنت أعمل على برنامج 
مايكروسفت إكسل (Microsoft Excel)‏ لإدخال التعديلات بعد مراجعة بيانات 
العملاء. dy‏ كل مساء» كنت أجرّه عائداً إلى البيت» فأستخدمه لتتبع الشؤون المالية 
للعائلة» وكتابة الرسائل» ولعب الألعاب (كانت ما تزال سخيفةء ولكنها أحدث 
بقليل)؛ والأكثر تسلية من هذا وذاك هو أنني كنت أقوم بدمج Gel‏ بيانات 
بسيطتين باستخدام بطاقة wl»‏ ركارد «(Hypercard)‏ التي كانت تأي مع كل أجهزة 
ماك. وكانت هذه البطاقة التي صممها بيل أتكنسون «(Bill Atkinson)‏ وهو أحد أكثر 
مب رجي أبل Alsat‏ تحوي نظاماً للنصوص التشعبية <(Hypertext)‏ وهو أمر كان 
استباقياً U‏ ستبدو عليه الشبكة العالمية (World Wide Web)‏ ففي حين أننا ننقر في 
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الشبكة على روابط الصفحات» كنا ننقر على الأزرار في بطاقة هايبركارد - ولكن 
الفكرة كانت هي ذاتها من حيث جاذبيتها. 

nat ol,‏ أن الحاسوب كان أكثر من مجرد أداة بسيطة تقوم بها نطلبه منها. فقد 
كانت آلة تمارس تأثيراً ما في الشخص بشكل خفي وواضح في الوقت ذاته. كنت 
كليا استخدمت الحاسوب ST‏ ين من طزيقتي في العمل بسكل Sh‏ فن Sl‏ 
كنت أجد أن تحرير أي شيء على الشاشة أمر مستحيل. إذ كنت أطبع المستند وأعلّم 
عليه بقلم الرصاص» ومن ثم أجري التعديلات على النسخة الرقمية. بعد ذلك أقوم 
بطباعة المستند مرة أخرى» وأجري التعديلات مرة أخرى بقلم الرصاص. وفي بعض 
الأحيان كنت أقوم بهذه العملية أكثر من عشر مرات في اليوم. إلا أنه في مرحلة ما - 
وبشكل مفاجئ - تغيّر روتين المراجعة الخاص بي. وأصبحت أشعر أنه لم يعد بإمكاني 
كتابة أو مراجعة أي شيء على الورق. وكنت أشعر بالضياع بدون زر المسح» وشريط 
التمرير» وخاصية النسخ واللصقء وأمر التراجع. وكان te‏ أن أقوم JS‏ عمليات 
التحرير على الشاشة. فمن خلال استخدامي لمعالج الكلهات» أصبحت بدوري أشبه 
معالج الكلمات. 

حدثت تغيّرات أكبر عندما اشتريت جهاز المضمان (modem)‏ في بداية التسعينيات. 
فحتى ذلك الوقت» كان حاسوب بلاس جهازاً ذا اكتفاء ذاتي» وكانت وظائفه محددة 
بحسب البرامج التي أقوم بتثبيتها على قرصه الصلب. ولكن عندما أوصلته 
بحواسيب أخرى عبر جهاز المضمان» اَذ هوية جديدة» ودوراً جديداً. فلم يعد 
سكيناً سويسرياً حديثاً متعدد الأغراض. بل أصبح وسيلة للتواصل» وجهازاً MEY‏ 
المعلومات وتنظيمها ومشاركتها. وقد جرّبت كافة الخدمات الإلكترونية - مثل 
كو مبيوسيرف (CompuServe)‏ وبروديجي (بوذلمءم). وحتى خدمة إي وورلد 
(eWorld)‏ من أبل التي لم تدم طويلاً - ولكن الخدمة التي استمريت في استخدامها 
كانت أمريكا أونلاين OISs .(America Online)‏ اشتراكي في هذه الخدمة lode‏ 
بخمس ساعات على الشبكة في الأسبوع» وكنت أقسّم هذه الدقائق الثمينة بصعوبة 
بالغة بين تبادل الرسائل البريدية مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء الذين كانت لديهم 
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کات ف أمريكا أونلاين Lal‏ ومتابعة المحادثات على بعض لوحات النشرات 
«(Bulletin Boards)‏ وقراءة مقالات منسوخة من الصحف والمجللات. وكنت في 
الحقيقة قد أولعت بصوت جهاز المضمان وهو يقوم بالاتصال عبر خطوط اهاتف 
بخوادم (أمريكا أونلاين). وكأنني حين كنت أستمع إلى صوت الطنين والصفيرء 
pail‏ مضاذقة إلى نقاش ودي بين رجلين آليين: 

Ce eed | PY ds‏ | كنت قد وقعت في شرك «دوامة التحديثات؟» وهو 
الأمر الذي لم يزعجني أبداً. فأحلت حاسوب بلاس الطاعن في السَن إلى التقاعد في 
عام 1994« واستبدلت به حاسوب ماكنتوش برفورما 550 ( Macintosh‏ 
(550Performa‏ بشاشة oii gle‏ ومشغل أقراص مدجةء وقرص صلب بسعة 500 
ميغابايت» ومعالج بيانات بسرعة 33 ميغاهيرتزء الذي كان يبدو في ذلك الوقت 
be‏ يشكل She‏ . و کان الحاسوب الجديد يتطلي BS‏ عحدثة من البرامج التي 
كنت أستخدمهاء وكان يسمح لي بتشغيل كافة أنواع التطبيقات الحديدة بأحدث 
مواصفات الوسائط المتعددة. وعندما فرغت من تثبيت كافة البرامج الجديدة» كان 
القرص الصلب قد Sel‏ بالكامل. فاضطررت إلى الخروج لشراء قرص خارجي 
كإضافة. كا أضفت محرك أقراص Lal‏ - وكذلك جهازاً للتسجيل على الأقراص. 
وخلال ستتين» اشتريت حاسوياً مكتبياً جديداً آخرء بشاشة أكبر ورقاقة أسرع بكثير» 
وحاسوباً محمولاً يمكنني استخدامه خلال السفر. وكانت جهة عملي قد ألغت 
استخدام حواسيب ماكنتوش لصالح حواسيب مایکروسوفت» لذا فقد كنت أعمل 
على نظامين محختلفين؛ واحد في العمل وآخر في المنزل. 

وكنت قد بدأت خلال هذا الوقت 7 تقريباً أسمع بحديث دور خو ل le yal‏ يداع 
الإنترنت -«شيكة الشبكات! الغامضة التي كانت تعد؛ بحسب مصادر (dallas‏ 
#بتغيير كل te gs‏ وكان مقال نشر في Ue‏ «وايرد (Wired‏ في عام 4 قد أعلن أن 
خدمة أمريكا أونلاين المحببة لي «قد ob‏ أوانها بشكل Me eles‏ إذ day‏ اختراع 
جديد» وهو «المتصفح MS AN‏ بتجربة رقمية AST‏ متعة: #فستتمكن من خلال 
متابعة الرّوابط - بالتقر عليها ليظهر المستند المرتبط بها - من السّفر في العالم 
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الإلكتروني عبر دروب الرغبة OMG Ay‏ فغدوت مفتوناً ثم مأسوراً. ومع نهاية 
عام 61995 كنت قد قمت بتثبيت متصفح نتسكيب (Netscape)‏ على حاسوبي ف 
العمل» وكنت أستخدمه لاستكشاف الصّفحات اللامتناهية على الشبكة العالمية. 
وبعد وقت قصيرء أصبح عندي حساب لدى مزود خدمات الإنترنت في المنزل أيضاً 
- وجهاز مضمان أسرع. وقمت بإلغاء اشتراكي في خدمة (أمريكا أونلاين). 

تعرفون بقية القصة be‏ على الأرجح SF‏ قصتكم أنتم كذلك. رقاقات أسرع. 
أجهزة مضمان أسرع. أقراص فيديو رقمية (DVD)‏ وأجهزة التسجيل الخاصة بها. 
أقر اص صلبة بسعة الغيغابايت. ياهو (Yahoo)‏ وأمازون (Amazon)‏ وإيباي (eBay)‏ 
ملفات .MP3‏ بث مرئي حيّ. البر ودباند «(Broadband)‏ نابستر (Napster)‏ وغوغل 
.(Google)‏ أجهزة بلاكبيري (BlackBerry)‏ وآيبود .(iPod)‏ شبكات الواي فاي wi-)‏ 
-(fi‏ يوتيوب (YouTube)‏ 3 ويكيبيديا «(Wikipedia)‏ المدونات والمدوّنات السريعة. 
الهواتف الذكيّة» وحدات الذّاكرة الو ميضية» وحافظات الجيب الإلكترونية. من 
يمكنه المقاومة؟ ليس أنا بالتأكيد. 

.20 عام 2005 تقريباً» عندما طُرّرت الشبكة إلى إصدار 62.0 تطوّرتٌ معها إلى‎ Gy 
فانخرطت في التواصل الاجتماعي وفي صناعة المحتوى. وأنشأت معرّف محال تحت‎ 
على‎ bel | yl وأطلقت المدوّنة الخاصة بي. كان ذلك‎ «(roughtype.com) عنوان‎ 
البهجةء للسنوات القليلة الأول على الأقل. فقد كنت أعمل ككاتب حر منذ بداية‎ 
- العقد؛ وكنت أكتب بشكل أسامي عن التقنيةء وكنت أعرف مدى البطء والتعقيد‎ 
والإحباط في معظم الأحيان - الذي تنطوي عليه عملية نشر الكتب. إذ أنك تكدح‎ 
في كتابة مسودة نض ماء وترسلها إلى ناشرء وبفرض أن المسودة لم تعد إليك مع وريقة‎ 
الرفضء» فإنها ستدخل في دوامة التحرير, والتثبّت من الحقائق؛ والمراجعة اللغوية.‎ 
فلا يصدر المنتج النهائي إلا بعد مرور أسابيع أو أشهر. وإذا كانت المسودة لكتاب»‎ 
فربما ستضطر إلى الانتظار لأكثر من سنة لتراه مطبوعاً. وجاءت المدوّنات لتضرب‎ 


(20)غاري وولف. "(المرحلة الثانية) من الثورة قد بدأت ". مجلة [Wired‏ أكتوبر 1994. 
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بأسس النشر التقليدية عرض الحائط. . فا إن تكتب نصا cle‏ وتضمّنه بعض الروابط 
وتضغط على زر النشرء يكون نضَك قد نشر على الفور ليراه العالم بأسره. . کا أنك 
ستحصل على أمر يندر حصوله مع الكتابة الأكثر رسمية؛ وهو ردود الفعل المباشرة 

wat hth,‏ على شكل تعليقات» أو روابط في حال كان للقارئ مدونة خاصة أيضا. 
ong‏ جديا filling‏ سير ر بالحرية. 

وكانت القراءة على الشبكة كذلك أمراً جديداً وباعثاً على الشعور بالحرية. فقد 
زودتني الرّوابط التشعبية (hyperlinks)‏ ومحركات البحث بمخزون لا ينضب من 
الكلمات على شاشتي» إلى جانب الصورء والأصوات» ومقاطع الفيديو. وفي حين 
فضت :دور التشر اشتراكاتها للمحتوى الإلكتروني» تحوّل سيل المحتوى المجاني إلى 
موجة عاتية. وأصبحت عناوين الأخبار تظهر على صفحة ياهو الرئيسية الخاصة بي؛ 
وكذلك على حسابي في قارئ الموجز (855). حيث حيث تقودك نقرة واحدة على رابط ما 
إلى العشرات أو المئات من الرّوابط الأخرى. ets,‏ الرسائل البريدية الجديدة تظهر 
في صندوق الوارد الخاص بي كل دقيقة أو دقيقتين. وقمت بتسجيل حسابات خاصة 
بي على موقع مايسبيس «(MySpace)‏ وَفيسبوك «(Facebook)‏ و ديق (Digg)‏ وتويتر 
Twitter)‏ وكنت قد بدأت أهمل اشتراكاتي في الصحف والمجلات. من كان بحاجة 
إليها؟ قفي الوقت الذي تصل فيه النسخة المطبوعة» مبتلة أو غير ذلك» كنت أشعر 
بأنني قد رأيت كل القصص من قبل. 

Gy‏ وقت ما في عام 2007ء سرى الشك كثعبان يسعى في جنة المعلومات الخاصة 
۳ . وبدأت ألاحظ أن الشبكة تمارس GL gb‏ بشكل أقوى وأشمل ما كان يفعل 
حاسوبي المكتبي القديم ذو الاكتفاء الذاي. لم يكن الأمر فقط أنني كنت أقضي ls,‏ 
كبيرا عدقا لل شاعة ot peo‏ ولم يكن الأمر فقط أن العديد من عاداتي كانت في 
طور التغيّرء إذ أصبحت معتادا أ أكثر على المواقع والخدمات الإلكترونية ومعتمداً 
عليها. بل يبدو أن الطريقة التي كان ae‏ ذاته يعمل بها كانت تتغيّر. Bae‏ بدأت 
أشعر بالقلق تجاه عدم قدرتي على التركيز على أمر واحد لأكثر من بضع دقائق. 
وتصوّرت في البداية أن الأمر لا يعدو كونه أحد أعراض التراجع الذهني المصاحب 
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للتقدم في العمر. إلا أنني أدركت أن عقل لم يكن ينجرف فحسبه بل إنه كان جائعاً. 
كان يتطلب تغذية بالطريقة التي تقوم بها الشبكة - [US‏ تغذى أكثرء أصبح جائعاً 
pl‏ وی عندما كنت بعيداً عن Kegel‏ كنت أتوق إلى الاطلاع على بريدي 
الإلكتروني؛ أو النقر على الروابط» أو البحث في Se‏ غوغل. كنت أريد أن أكون 
متصلاً. ومثلما حولني برنامج (مايكروسوفت وورد) إلى معالج كلمات بشري في 
السابقء كنت أشعر أن شبكة الإنترنت تحوّلني إلى شىء يشبه جهازاً Uber‏ للبيانات 
فائق السرعةء وكأنني كنت أتحول إلى هال بشري. 
وكنت أفتقد Jae‏ القديم. 
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المسارات الأساسية 


كان فريدريك نيتشه LS (Friedrich Nietsche)‏ اقب مرضة المتكرر LST‏ 
طفولته؛ لم Citas‏ قط بشكل كامل من الإصابات التي عانى منها في بداية العشرينيات 
بو dilly es ae‏ خا سقط د عل ھر Dias‏ لآل iad‏ في وجل ا 
الراكبة في الجيش البرومي. وني عام 1879 وبين) كانت مشاكله الصحية تزداد سوءاء 
أجر على الاستقالة من منصبه كأستاذ لفقه اللغة في جامعة بازل. وني عمر الرابعة 
والثلاثين» بدأ يرتحل في أرجاء أوروباء بحثاً عن الراحة من أسقامه العديدة. فكان 
يتجه في الخريف» حين يبرد الطقس» إلى الجنوب» حيث شواطئ البحر الأبيض 
المتوسطء ثم يعود إلى الشمال في الربيع» إلى جبال الألب السويسرية» أو إلى منزل 
والدته قرب مدينة لايبزيغ. Gy‏ أواخر عام 1881ء استأجر شقة علوية في ميناء مدينة 
جنوى الإيطالية. وكان بصره يضعف شيئاً hts‏ فأصبح الحفاظ على تركيز عينيه في 
صفحة ما أمراً منهكاً ومؤلماً بالنسبة إليه» وفي معظم الأحيان كان ذلك يسبب له 
صداعاً شديداً ونوبات من التقيؤء وهو الأمر الذي أجبره على التقليل من الكتابةء 
وكان يخشى أن يتحتَم عليه التخلي عنها في وقت قريب. 

Gy‏ غمرة حبرته» اشترى آلة كاتبة - كرة كتابة دنهاركية الصنع من طراز مالينغ- 
هانسن (Malling-Hansen)‏ - وكانت قد أوصلت إلى منزله خلال الأسابيع الأولى 
من عام 1882. وكان هانز راسموس جوهان مالينغ -هانسن ) Hans Rasmus Johann‏ 


(Malling‏ - مدير المعهد SU‏ للصم والبكم في كوبنهاغن - قد اخترع هذه الآلة 
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قبل ذلك ببضع سنوات. وكانت كرة الكتابة أداة جيلة بشكل غريب. فقد كانت تش 
دة دبابيس ذهبية مزخرفة» ينتأ من أعلاها اثنان وخمسون مفتاحاًء للأحرف الكبيرة 
والصغيرة؛ وكذلك للأرقام وعالامات الترقيم. وكانت المفاتيح هرتبة بشكل متراكز 
ومدروس بطريقة علمية ليتمكن الشخص من الطباعة بأكثر طريقة WS‏ ممكنة. 
وكانت تحت المفاتيح مباشرة صفيحة مقوسة لتثبيت ورقة الطباعة. وباستخدام نظام 
تروس عبقري» كانت الصفيحة تتحرك بسلاسة Bog‏ مع كل pe‏ عل اج ومع 
التدريب الكافي» كان بإمكان الشخص أن يطبع باستخدام UY!‏ ما يعادل ثبانائة 
حرف في الدقيقةء ما جعل منها آنذاك أسرع آلة كاتبة على الإطلاق ,)21 

أنقذت كرة الكتابة نيتشه - لفترة من الزمن على الأقل. Wed‏ تعلّم الكتابة 
باللمسء تكن من الكتابة مغلق العينين باستخدام أنامله فقط. وهكذا تيت 
لكات بن الور سن عقله إل الروق جا وقد أعجب نينشه باختراع (مالينغ - 
هانسن) اعجاباً شديداً إلى حد أنه طبع أنشودة شعرية له: 

كرة الكتابة شيء يشبهني: مصنوع من الحديد 

ولكنه سهل الالتواء مع الرحلات. 

يتطلب استخدامنا قدراً وافراً من الصبر والمهارة, 

وكذلك أصابع ناعمة. 

ot alias شهر مارس» ذكرت صحيفة في برلين أن تشه ايشعر بتحسن لا‎ ds 
Aloud وأنه بفضل آلته الكاتبة» «قد عاد إلى كتاباته‎ 

إلا أن الآلة كان ها تأثير خحفيّ على lel‏ فقد لاحظ أحد أصدقاء نيتشه المقربين» 
وهو الكاتب والمؤلف الموسيقي هيئريك كوسليتز «(Heinrich Késelitz)‏ تغيراً في 
أسلوب كتابته. نقد أصبح أسلوب نيتشه النثري مقتضباً وشديد الإيجاز. |S‏ اتسم 
بقوة جديدة أيضاء وكأن قوة الآلة - «حديدهاه - قد انتقلت إلى الكليات التى كانت 


(21)سفير أفتسكوغ. "من کان راسموس مالينغ-هانسن؟". جمعية مالينغ-هانسن. 2006 
org/fileadminybiography/biography pdf,‏ 


malling-hansen-‏ بيب 
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تكبسها على الورق بآلية غامضة وميتافيزيقية. فكتب إليه كوسليتز قائلاً: «ربما ستتخذ 
يښك أسلوباً جديداً من خلال هذه الآلة». وفي إشارة إلى أعماله الخاصة كتب 
كوسليتز Se‏ «غالباً ما تعتمد (أفكاري) في الموسيقى واللغة على نوعية القلم 


"Sy gS, 
«أنت محق. )8 معدات الكتابة الخاصة بنا تشارك في‎ Suu عليه نيتشه‎ E 
)22( تشكيل أفكارنا».‎ 


LL,‏ كان نيتشه يتعلّم الطباعة على كرة الكتابة الخاصة به في جنوى» كان طالب 
طب شاب عل بعد SLA‏ ميل» في الشمال الشرقي» يدعى سيغموند فرويد 
«(Sigmund Freud)‏ يعمل باحثاً في الفسيولوجيا العصبية في مختبر في مدينة فيينا. 
وكان فرويد متخصصاً في تشريح الأجهزة العصبية للأسماك والقشريات. وتوصل 
من خلال تجاربه إلى فرضية مفادها أن الدماغ - كأي عضو آخر في الجسم - يتألف 
من العديد من الخلايا المنة لنفصلة بعضها عن بعض. وفي وقت لاحق» وسّع من نطاق 
نظريته» ليفترض أن الفراغات الموجودة بين الخلايا -«فواصل الاتصال» |S‏ أطلق 
عليها - د تلعب دوراً أساسياً في التحكم بوظائف عقولناء وتشكيل ذكرياتنا وأفكارنا. 
وقد أعتير ما استنتجه فرويد آنذاك تغريداً خارج السرب بالنسبة إلى الآراء العلمية. 
فقد كان معظم الأطباء والباحثين يعتقدون أن الدماغ ليس عضواً خلوياً في بنيته» بل 
إنه يتألف من نسيج واحد من الألياف العصبية المتصلة بعضها ببعض. وحتى أولئك 
الذين شاطروا فرويد الرأي بشأن تكوّن الدماغ من خلاياء لم يكن منهم سوى بعض 
من أعار انتباهاً إلى ما يمكن أن يحدث في المسافات الواقعة بين هذه الخلايا.(23) 
(22)حكاية نيتشه مع آلته الكاتبة مقتبسة عن: فريدريك أي كيتلرء "الفونوغراف. الأفلام. والآلة 
الكاتبة". مطبعة جامعة ستانفورد. ستائفورد. 1999. ص 203-200؛ جاي مي نييري. "التفكير 
باستخدام معالج WSLS‏ في مجلة «Philosophy and Cognitive Sciences‏ 425 أي کاساتي» دار 
هودلر-بتشلر-تيمبسكي. Lind‏ 1994. ص 74-63؛ كريستيان جاي إمدن» "نيتشه. حول اللغةء Folly‏ 
الجسد". مطبعة جامعة إلينويز. شامبين. 2005. ص 29-27؛ و كرتس كات» "فريدريك نيتشه". دار 
أوفرلوك. وودستوك. نيوبورك. 2005. ص 318-315. 
(23)جوزيف ليدو. "الذات المشبكية: كيف تصبح أدمغتنا ما نحن “dale‏ دار بنغوين: ثيوبورك. 2002« 
ص 39-38 
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كان فرويد على وشك الزواج Bs‏ حاجة إلى دخل Gale‏ أكبرء فتخلى عن وظيفته 
باحثاء وتوجه إلى العمل الخاص؛ ليعمل Ca Ste‏ إلاً أن الأبحاث اللآحقة أكدت 
افتراضاته الشابة. فقد تمكن العلماء باستخدام مجاهر أكثر قوة من ذي قبل من إثبات 
وجود خلايا عصبية منفصلة بعضها عن بعض. كا اكتشفوا أن تلك الخلايا -أو 
العصبونات - تشبه الخلايا الأخرى في أجسامنا من جوانب وتختلف عنها من 
جوانب أخرى. إذ توجد في الخلية العصبية نواة مركزية - أو جسم الخلية العصبية - 
تقوم بالوظائف التي تقوم بها سائر الخلايا الأخرى. غير أن للخلية العصبية نوعين 
من الزوائد التي تشبه المجسّات - المحور العصبي والزوائد الشجرية العصبية - التي 
تقوم بإرسال واستقبال الذبذبات الكهربائية. فحين) تنشط الخلية العصبية» تسري 
الذبذية عبر جسم الخلية إلى طرف المحور العصبي الخاص the‏ ما يز إفراز مواد 
كيميائية يطلق عليها النواقل العصبية. فتتدفق النواقل العصبية عبر فواصل الاتصال 
التي تحدث عنها فرويد -وهو ما نسميه اليوم المشبك العصبي - وتغْلّق في الزوائد 
الشجرية العصبية للخلية العصبية المجاورة» فتثير (أو تقمع) ذبذبة كهربائية جديدة فى 


تلك الخلية. فمن خلال تدفق النواقل العصبية عبر المشابك العصبية تتواصل الخلايا 
العصبية بعضها مع بعض» فتعمل على توجيه انتقال الإشارات الكهربائية عبر 
مسارات خلوية معقدة. وتنشأ كل الأفكار والذكريات والعواطف من التفاعلات 
الكهروكيميائية بين الخلايا العصبية» بوجود المشابك العصبية وسيطة بينها. 


وتوصّل elle‏ الأعصاب وعلماء النفس خلال القرن العشرين إلى إدراك أوسع 
للدماغ البشري بالغ التعقيد. فقد اكتشفوا وجود ما يقارب BL‏ مليار خلية عصبية 
داخل جمجمتنا البشرية. وتتخذ هذه الخلايا العصبية أشكالاً ختلفة» وتتراوح أطواها 
بين بضعة أعشار المليميتر الواحد وبضعة أقدام (24) وتمتلك الخلية العصبية في العادة 
(24)بالإضافة إلى المئة مليار خلية عصبية في أدمغتنا. توجد نحو تريليون خلية غراء غصبية - أو خلايا 
دبقية. وكان من المعتقد في الماضي أن الخلايا الدبقية خاملة. ولا يتعدى دورها توفير طبقة حماية للخلايا 
العصبية. وخلال العقدين الماضيين. توصل علماء الأعصاب إلى دلائل تشير إلى أن الخلايا الدبقية ربما 


تلعب دوراً هاما في وظائف الدماغ. وببدو أن أحد أنواع الخلايا الدبقية. والموجود بوفرة في الدماغ. 
وتسمى الخلية النجمية. تطلق ذرات من الكربون وتنتج الناقلات العصيبية استجابة للإشارات من الخلايا 
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العذيد oy‏ الزوائد الشجرية العصبية (بينا تمتلك محوراً واحداً فقط). وهذه الزوائد 
الشّجريّة والمحاور العصبية تشعبات ونقاط تشابك عصبية كثيرة جدا. وتقوم WLI‏ 
العصبية العادية بحوالي ألف اتصال عبر المشابك العصبية» في حين قد تقوم بعض 
الخلايا العصبية بمئة ضعف هذا العدد من الاتصالات. وتربط مليارات ملايين 
ULLAL‏ العصبية الموجودة داخل جماجمنا فيم بين الخلايا العصبية مؤلّفة شبكة كثيفة 
من الدّاراث التي تنشأعنها - بطرق لم نفهمها بعد - أفكارنا ومشاعرنا وشخصياتنا. 

وفي حين أننا قد أحرزنا تقدماً خلال القرن المنصرم في معرفة آلية عمل الدماغ من 
الناحية العضويةء إلا أن إحدى أقدم الفرضيات ظلت ثابتة لا تتزحزح. حيث استمر 
علراء الأحياء وعلماء الأعصاب في الاغتقاد - كا كانوا يعتقدون لمئات السنين - Ob‏ 
بنية دماغ الإنسان البالغ لا nas‏ البتة. إذ تتصل الخلايا العصبية بعضها ببعض 
مشكّلة الدارات العصبية خلال مرحلة الطفولة» حين تكون أدمغتنا مطواعة. وعندما 
نصل إلى النضج فإن تلك الدارات تصبح ثابتة. لذا كان الرأي السائد آنذاك هو أن 
الدماغ يشبه الخرسانة في بنيته. فبعد أن Coat‏ ويُشكل ني مرحلة الشباب» يتهاسك 
بسرعة في شكله النهائي. Ub,‏ نبلغ العشرينيات من Gall‏ لا تج أي خلايا 
عصبية جديدة ولا تُشْكّل أي دارات جديدة. ولكننا نستمر بالطبع في تخزين 
ذكريات جديدة خلال حياتنا (وفقدان بعض الذكريات القديمة)» وكان من المعتقد 
أن التغيير البنيوي الوحيد الذي يمر به الذماغ في مرحلة البلوغ هو عملية التلف 
البطيئة التي تحدث مع تقدّم أجسامنا في العمر وموت الخلايا العصبية. 

وعلى الرغم من ترسّخ وانتشار الاعتقاد بعدم قابلية الدماغ acl‏ إلا أن البعض 
قد خالفه. فمن خلال AS‏ الأبحاث المتزايد بشكل سريع حول الدماغ» وجد مجموعة 
من علماء الأحياء وعلماء النفس إشارات تدل على أن الدماغ البالغ أيضاً مطواع - أو 
«مرن». كا أشاروا إلى إمكانية تشكّل دارات عصبية جديدة طوال فترة حياتناء Oly‏ 


الأخرى. ويمكن للمزيد من الاكتشافات المتعلقة بالخلايا الدبقية أن تعمّق فهمنا لكيفية عمل الدماغ. 
ع et:‏ أوسع. يمكن الرجوع إلى: كارل زيمرء "المادة الخفية للدماغ البشري". مجلة ‘Discover‏ 
سبتمبر 2009 
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تزداد الدارات القديمة قوة أو ضعفاًء أو أن تتلاشى تاماً. حيث ناقش عالم الأحياء 
البريطاني جي زي يونغ (J. 2. Young)‏ خلال سلسلة من المحاضرات التي بثتها شبكة 
بي بي سي (88) في عام 1950 فكرة إمكانية Ol‏ تكون بنية الدماغ في الواقع في حالة 
مستمرة من التغيّرء بحيث يتأقلم الدماغ مع أي مهمة يُطلب منه القيام بها. وقال: 
«ثمة أدلة تشير إلى أن خلايا أدمغتنا تتطور وتكبر حرفياً مع استخدامهاء ويصيبها 
الضمور والانحلال عند عدم استخدامها. وعليه قد يحدث أن يترك كلل ad‏ نقوم به 
بصمة دائمة في نسيجنا العصبي». (25) 


ول يكن يونغ أول من طرح هذه الفكرة. فقبل ذلك بسبعين سنة؛ عبر عالم النفس 
الأمريكي ويليام جيمس (William James)‏ عن شعور مشابه تجاه قدرة الدماغ على 
التكيف. !5 كتب في كتابه البار ز ple (sol?‏ النفس- (Principles of Psychology‏ 
قائلاً: «يبدو أن النسيج العصبي قد مُنح درجة استثنائية من المرونة». (SS‏ هي حال 
أي مركب عضوي» «يمكن للقوى الخارجية أو التوترات الداخلية - من ساعة 
لأخرى - أن تحوّل تلك البنية إلى شيء مختلف عا كانت عليه». ويتفق جيمس مع 
مقارنةٍ اقتبسها من العالم الفرنسي ليون دومونت (Léon Dumont)‏ وكان الأخير قد 
ذكرها في مقال قديم له عن النتائج البيولوجية للعادات» إذ عقد مقارنة بين ما يقوم به 
ell!‏ على سطح الأرض من جهة» والتأثير ات التي تحدثها تجارب الحياة في الدماغ من 
جهة أخرى: S589‏ الماء المتدفق مجرى لنفسه» ويزداد هذا المجرى عمقاً وسعة؛ فإذا 
ما تدفق الماء مرة أخرى في وقت لاحقء فإنه يتبع نفس المسار الذي خطه لنفسه 
سابقاً. «falls‏ تصنع التأثيرات الخارجية لنفسها مسارات ملائمة أكثر فأكثر في 
الجهاز العصبي» وتتكرر هذه المسارات الأساسية مع حدوث نفس المحمّزات 
الخارجية» حتى وإن توقفت لبعض الوقت). وقد انتهى بفرويد المطاف في Buby:‏ 
(25)جي زي يونغ؛ “الشك :واليقين في العلوة: تأملات عالم أحياء بشأن الدماغ". مطبعة جامعة 
أوكسفوردء لندن. 1951. ص 36, 

(26)وبليام جيمس "مبادئ علم النفس". المجلد الأول. دار هولت» نيويورك. 1890. ص106-104. 


أخذت ترجمة مقال دومونت من جيمس إي بلاك وويليام تي غريئو. "استحثاث النمط في البنية العصبية 
من خلال التجربة: نتائج من أجل التطور الذهني". في Advances in Developmental es‏ 
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الأمر بالو قوف 2 صف المعارضين أيضا. فشي مسودة كتبها a‏ عام 5 تحت 
عنوان امشروع لعلم نفس علمي- ds «Project for a Scientific Psychology‏ ينشرها 
قطء دفع بأنه يمكن للدماغ» وفواضل الاتصال بين الخلايا العصبية على وجه 
التحديد أن تنغت وذلك استجابةً للتجارب الشخصية. ٠‏ 


وقد نيل غالبية العلماء والأطباء - بازدراء في معظم الأحيان - هذه الافتراضات. 
إذ كانوا ما يزالون مقتنمين بأن مرونة الدماغ تزول بنهاية مرحلة الطفولة» وأنه حال 
«المسارات الأساسية» فلا يمكن توسعتها Vy‏ تقليصهاء ناهيك عن إعادة 


تخطيطها. وهم في ذلك يقفون جنا إلى جنب مع سانتياغو ر 
(Santiago Ramén y Cajal)‏ الطبيب والمشم جح العصبو الشهسء والحائز على جائزة 
نوبل» الذي أعلن في عام 1913» بنبرة لم تتر لك Ve‏ للجدالء أن «المسارات العصبية في 
مراكز [الدماغ] البالغ هي مسارات ثابتة وتامة وغير قابلة للتغيير. إذ يمكن لكل 
شي أن يموت؛ ولا تمكن SY‏ شيء أن یو لد من جدید»*. وكان رامون إي كاهال 
نفسه قد عبّر فی شبابه عن شكوك راودته تجاه و جهة النظر التقليديةء إذ أشار في عام 
4 إلى أن اعضو التفكير مطواع» ضمن حدود معيئةء وهو قابل للتحسين عبر 
التمرين العقلي الموجه بشكل جيد».) ولكنه في غباية الأمر 25 الفلسفة المعهودة 
وأصبح أخجل أشرسق المدافعين عنها وأكثرهم استبداداً بها. 

وقد نشأ تشبيه الدماغ البالغ بجهاز عضوي غير قابل للتغيير من عصر الصناعة 
الذي عزز هذه الفكرة حين صوّر الدماغ US‏ ميكانيكية عجيبة. وكأي محرك بخاري 
أو دينامو كهربائي» كان الجهاز العصبي يتألف من العديد من الأجزاء» لكل منها 
Psychology‏ المجلد الرابع: تحرير مايكل إي لام. أن إل براونء و Lal‏ روغنوف. دار ايربوم. هيلزديل. 
نيوجيرمي: 1986, ص AV‏ 
(27)انظر نئورمان دوبج: "الدماغ الذي يشر نفسة؛ قفص نجاح شخصي من حدود غلم "Flas!‏ دار 
بنفوين. نيوبورك. 2007 ص 223. 
(28)]مقتيس في جيفري al‏ شوارتز § die Galt‏ "الغقل lolly‏ المرونة العصبية وقدرة القوة 
الذهئية": دار هابر بربئيال: نيوبورك. 2003. ص 130 
(29) مقتبس في دوبج, "الدماغ الذي يغيّر نقسه". ص 120. 
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غرض محدد وثابت يسهم بشكل أساسي في نجاح سير عمل الأجزاء مجتمعة. ولا 
يمكن للأجزاء أن تتغيّرء في شكلها أو وظيفتهاء OY‏ ذلك سيؤدي إلى تعطل JN‏ 
بشكل فوري وحتمي. حيث إن مناطق PLM‏ المختلفة» وكذلك كل دارة عصبية, 
تلعب دوراً محدداً ودقيقاً في معالجة المعلومات الحسية» وتوجيه حركة العضللات, 
وتشكيل الذكريات والأفكار؛ وكانت هذه الأدوار التي يتم تأسيسها في مرحاة 
الطفولة غير قابلة للتغيّر. ففيه| يتعلق بالدماغ» كان الطفل حقاًء كما كتب وردزورن 
(Wordsworth)‏ أب الإنسان. 

وكان التصور الميكانيكي للدماغ يعكس النظرية الثنائية التي وضعها رينيه 
ديكارت (René Descartes)‏ عام 1641 في «(Meditations -تاالمأت١ als‏ 
ويدحضها ني الوقت ذاته. فقد زعم ديكارت أن الدماغ والعقل موجودان في نطاقين 
منفصلين: أحدهما Gob‏ والآخر أثير ي. فالدماغ» كسائر أعضاء الجسم. أداة 
ميكانيكية بحتة؛ مثل الساعة أو المضخة» تعمل بحسب حركة الأجزاء التي تتكون 
منها. إلا أن آلية عمل الدماغ بحسب ديكارت لا تفسّر آلية عمل العقل الواعي. إذ 
أن العقل - وهو أساس النفس - يوجد خارج alll ZHI‏ وبمنأى عن القوانين 
التي تحكم المادة. ويمكن أن يؤثر الدماغ والعقل بعضها في بعض (من خلال ما 
يصفه ديكارت بالعمل الغامض للغدة الصنوبرية)» ولكتها يظلان مادّئين مستقلتين 
Lu‏ وفي ae‏ التقدّم العلمي المتسارع والاضطرابات ele VI‏ كانت نظرية 
ديكارت الثنائية باعثة على الطمأنينة. حيث كان للواقع جانب Gols‏ ضمن نطاق 
العلوم؛ وكان له أيضاً جانب روحيّ ضمن نطاق اللاهوتيات - ولا يمكن لأي منهها 
أن يدرك الآخر. 

وفي الوقت الذي أصبح فيه المنطق هو الدين الجديد لعصر التنوير» بدت فكرة 
العقل اللاماديّ الواقع خارج نطاق الملاحظة والتجربة فكرة هشة أكثر فأكثر. فقد 
رفض العلماء نصف الثنائية الديكارتية المتعلق ابالعقل»: مع أنهم تقبّلوا تصوير 
ديكارت للدماغ على أنه آلة. فباتت الأفكارء والذكريات» والمشاعر» مخرجات منطقية 
وحتمية للعمليات الفيزيائية للدماغ» عوضا عن كونها منبثقة من عالم روحي. وكان 
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الوعي ببساطة ناتجاً عرضياً oid‏ العمليات. وأعلن أحد ele‏ الفسيولوجيا العصبية 
a: 3‏ الأمر أن «العقل كلمة بالية». واتسع نطاق تشبيه الدماغ بالآلة وتوطد 
بشكل st‏ فخ ظهور الخاسوب الزقمي -«الآلة المفكرة» - في حصفت القزن 
العشرين: . وبدأ حينها العلياء و الفلاسفة بالإشارة إلى دارات الدماغ الخاصة بناء 
وكذلك إلى سلو کیاتنا» باعتبارها امبر Mae‏ تماماً مثل الدارات الميكروسكوبية 
الحفورة عل قاعدة السيليكون في رقاقة الحاسوب. 

الدماغ البالغ غير القابل للتغيير كإحدى امسات التي إلا 


وبينها ترسخت فكرة 
(العدمية العصبية)»› وذلك بيحسب الطبيب 


تقبل الجدال» تحوّل الأمر إلى نوع من 
النفسي والباحث نورمان دويج (Norman Doidge)‏ . ويوضح 
تلق «إحساساً يعدم فعالية علاجات العديد من المشاكل الدماغية وعدم وجود مبرر 
ces‏ وهو الأمر الذي ترك للأشخاص الذين يعانون من الأمراض العقلية أو 
الإصابات الدماغية Sul‏ ضعيفاً في ion‏ ناهيك عن الشفاء. وبينا «انتشرت 
[الفكرة] في ثقافتناء [انتهي بها الأمر بأن] تقزم تصوّرنا العام عن الطبيعة البشرية. 
فباعتبار أنه لا يمكن للدماغ أن يتغبّرء فإن ذلك يحتم بالضرورة أن تكون الطبيعة 
البشرية - التي تنشأ منه - ثابتة ويستحيل تغييرها كذلك».* فلم يكن هنالك 
تجديد؛ ولم يكن هنالك سوى الاضمحلال. . وكنا نحن Lal‏ عالقين في خرسانة خلايا 
دماغنا المتحجرة: أو على أقل تقديرء كنا عالقين في الخرسانة المتحجرة ة للمعرفة المسلّم 
Le‏ 

إنه العام 1968. أبلغ من العمر تسع سنوات؛ طفل بسيط من أولاد الضواحي؛ 
Gl‏ في رقعة من الغاب بجانب منزل أسرتي. يظهر مارشال ماكلوهان ( Marshal‏ 
(McLuhan‏ ونورمان ميلير (Norman Mailer)‏ على شاشة التلفاز في الفترة المسائية» 
وهما يتناقشان yl fe)‏ التداعيات الفكرية والأخلاقية لما يصفه ميلير ب ااتسارع 


دويج أن ذلك الأمر 


(30)أبدى ديفيد هبل - الحائز على جائزة نويل - هذه الملإحظة لجرّاح الأعصاب جوزيف بودن» كما ذكر 
شوارتز وبيغلي في العقل والدماغ. ص 25. 
(31)دوبج. الدماغ الذي يقير نفسه. ص 18. 
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الإنسان نحو عالم من التقنية القصوى».” ويُعرض فيلم 2001» على شاشات 
السينا لأول مرة» تاركاً مرتادي السينما في حيرة أو ذهول أو جرد شعور بالانزعاج. 
Gs‏ مختبر هادئ ما في جامعة وسكونسون في مديئة ماديسون. يدث مايكل ميرزينك 
LE (Michal Merzenich)‏ في جمجمة قرد. 

كان ميرزينك - البالغ من العمر ست وعشرون سنة -قد حصل للتو على درجة 
الدكتوراه في الفسيولوجيا من جامعة جونز هوبكنزء حيث أتم دراسته تحت إشراف 
عام أعصاب رائد يدعى فيرنون ماو نتكاسل -(Vernon Mountcastle)‏ وکان 
(ميرزينك) قد قدم إلى مدينة ويسكونسون لإجراء بحث لمرحلة ما بعد الدكتوراه 
حول تخطيط الدماغ. فقد كان من المعلوم لسنوات أن لكل موضع في جسم الإنسان 
منطقة مقابلة له تمثله في القشرة المخية - وهي الطبقة السطحية المجمّدة من الدماغ. 
وعند استثارة مجموعة من الخلايا العصبية في الجلد - عبر اللّمس أو القَرص مثلاً - 
ترسل هذه الخلايا ذبذبات كهربائية عبر الحبل الشوكي إلى مجموعة معينة من الخلايا 
في القشرة المخيةء التي تقوم بدورها بترجة اللمسة أو القرصة إلى شعور حسّي. وفي 
ثلاثينيات القرن العشرين» كان جراح الأعصاب الكندي وايلدر بنفيلد ( Wilder‏ 
(Penfield‏ قد استخدم SLES‏ كهربائية لرسم أو ل خرائط حسية للدماغ البشري. 
ولكن بحسّات بنفيلد كانت أدواتاً بسيطة» ورسومه البيانية غير دقيقة» على الرغم من 
أنها أحدثت ثورة في وقتها. Ul‏ ميرزينك فيستخدم نوعاً جديداً من المجسّات - 
المسمرى الميكروي المستدق - للحصول على خرائط Gol‏ ستقدم - كا يأمل - تصوراً 
جديدا لبنية الدماغ. 

وبمجرد أن ينزع ميرزينك جزءاً من جمجمة القرى ويكشف عن جزء من دماغه» 
يخترق - باستخدام المسرى - الرقعة من القشرة المخية المسؤولة عن تسجيل 
الإحساس من إحدى يدي القرد. ثم يقوم بالضرب بخفة على تلك اليد في أماكن 
متفرقة إلى أن تستثار الخلية العصبية القريبة من طرف المسرى. وبعد إدخال المسرى 
كيت tas‏ تعد Olu 4 ke on‏ عل sa) igh hits‏ 
http://video.google.com/videoplay?docid=5470443898801103219.‏ 
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وإخراجه آلاف المرات على مدى بضعة آيام» تصبح لديه «خريطة ميكروية» تظهر - 
بأدق التفاصيلء وحتى مستوئ الخلية العصبية الواحدة - كيفية معالجة دماغ Us pill‏ 
تشعر به یده. ومن ثم يكرّر العملية المضنية نفسها على خمسة قردة أخرى. 

ينتقل ميرزينك إلى المرحلة الثانية من تجربته. فيقوم بإحداث شقوق في GU‏ 
القردة ممزقاً بذلك العصب الحسئ. فهو يريد معرفة كيفية استجابة الدماغ عند تضرر 
جهاز عضبى dat‏ ما وتركه ليتائل للشفاء. وقد أذهله ما توصل إليه. إذ نمت 
الأعصات الموجودة في أيادي القردة مرة أخرى بشكل عشوائي - كا هو متوقع - 
Comal,‏ أدمغتهم - كا هو متوقع أيضاً - مشوشة: فع سبيل الثال» عئدها ينخس 
مرزينك المفصل السفلي لأصبع ما من أصابع يد القرد يبر الدماغ القرد بأن الشعور 
قادم من طرف إصبعه. لقد غدت الإشارات متضاربةء وتخطيط الدماغ في حالة من 
الفوضى. ولكن عند إجراء الاختبارات الحسية نفسها بعد بضعة أشهرء يجد ميرزينك 
أن الارتباك الذهني قد زال. وأن ما يخبره الدماغ للقردة الآن هو بالضبط ما يحصل 
لأياديها في الواقع. وبذلك يدرك ميرزينك أن الأدمغة أعادت تنظيم نفسها. 
وتشابكت المسارات العصبية للقردة لتكوّن خريطة جديدة تتلاءم مع الترتيب الجديد 
للأعصاب في أياديها. 

لا يتمكن فى البداية من تصديق ما رآه. فقد تعلّم - كأي عالم أعصاب آخر - أن 
بنية الدماغ البالغ ثابتة. غير أنه لم يليث أن رأى في مختبره أدمغة ستة قرود تخضع إلى 
عملية إعادة بناء سريعة وواسعة النطاق على مستوى الخلايا. وسيستذكر ميرزينك 
الأمر لاحقاً ويقول: «علمت أا عملية إعادة ترتيب مدهشةء ولكنني لم أكن أستطيع 
تفسيرها. وإذ فكّرت ملياً فيا حدث» أدركت أنني قد رأيت الدليل على المرونة 
العصبية. ولكنني آنذاك لم أكن أعلم بذلك. ببساطة لم أكن أعلم ما كنت أراه. هذا إلى 
جانب أنه لم يوجد في مجال ple‏ الأعصاب السائد من كان سيصدق حدوث المرونة 
عل هذا المستر ى OP)‏ 


(33)شوارتز و بيغلي. "العقل والدماغ". ص 175. 
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ينشر (ميرزينك) نتائج تجربته في de‏ أكاديمية.(04) ولا يكترت بها أحد. ورين 
ole‏ أنه على شفا اكتشاف أمر ماء وعلى مدى العقود الثلاثة التالية» يجري اختبارات 
أكثر على قردة أكثر» وتشير كلها إلى وجود مرونة عالية في أدمغة الرئيسيات البالغة. 
وني ورقة بحثية كتبها عام 61983 وثق فيها إحدى هذه الاختبارات» يعلن ميرزينك 
8 احة أن «هذه النتائج تخالف LE‏ التصور القائم على كون الأنظمة الحسية تتأف 
op‏ سبلسلة من الآلات المرتبطة ارتباطاً ثابتاً بعضها ببعض».(35) يُرفض عمل 
ميرزينك الدقيق في بداية الأمرء ثم يبدأ في نيل اهتمام Gor‏ في الأوساط العلمية 
العصبية. وينتهي به المطاف بإطلاق عملية إعادة تقييم واسعة النطاق للنظريات 
المقبولة والمتعلقة بكيفية عمل الدماغ. وينفض الباحثون الغبار عن سلسلة من 
الأبحاث يرجع تاريخها إلى أيام ويليام جيمس (William James)‏ 5 سيغموند فرويد 
it) «(Sigmund Freud)‏ فيها أمثلة على المرونة. وبعد تجاهلها لوقت طويل» تؤخذ 
هذه الأبحاث القديمة اليوم على حمل الجد. 

lens‏ يستمر علم GLU‏ في التقدّمء تزداد الأدلة الداعمة للمرونة. وباستخدام 
معدات المسح الدماغي الجديدة؛ وكذلك المساري الميكروية وغيرها من المجسات» 
يجري علماء الأعصاب المزيد من التجارب» ليس على حيوانات المختبر فحسب» بل 
على البشر أيضاً. ويؤكد جميعهم اكتشاف ميرزينك. کا يكشفون عن أمر آخر: لا 
تقتصر مرونة الدماغ على القشرة الجسدية الحسية - وهي المنطقة من الدماغ التي 
تتحكم بحاسة اللمس. بل OL‏ المرونة كليّة. فمن الناحية العملية» OB‏ جميع CAND‏ 
العصبية - سواءً أكانت متعلقة بالشعور أم البصرء أم السمع» أم الحركة: أم التفكير» 
أم التعلم؛ أم Loy!‏ أم الذاكرة - قابلة للتغيّر. وهكذا طرحت المعرفة المسلّم .بها 
ae‏ 


(34)آر إل بول. أيتبش غودمان. إم ميرزينك, تغبيرات في مدخلات المستقبلات الميكانيكية على مناطق 
برودمان 1 و3 من الجهة خلف المركزبة ليد القرد الرازيسي بعد قطع العصب واعادته من جديد. مجلة 
Brain Research‏ العدد 39. رقم 1« أبريل 1972. ص 19-1 

(35)مقتبس في شوارتز و بيغلي. "العقل والدماغ". ص 177 
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mail‏ أنّ الدماغ البالغ ليس مرناً فحسب» بل إِنَه 99 للغاية» وذلك على حد 
تعبير جيمس أولدز (lames Olds)‏ وهو أستاذ علوم الأعصاب ومدير معهد كراسنو 
للدراسات المتقدمة (Krasnow Institute for Advanced Study)‏ 2 جامعة جورج 
.(66 أو کیا يقول ميرزينك نفسهء فإنه «مرن بشكل هائل». وتتناقص هذه 
الرونة مع تقدّمنا في العمر - فالأدمغة تصاب بالتعنّت فعلاً - ولكنها لا تتلاشى 
غاماً. وتستمر خلايانا العصبية في كسر الرٌوابط القديمة وتشكيل روابط جديدة؛ كيا 
aid‏ الخلايا العصبية الجديدة باستمرار. ويشير أولدز إلى «قدرة الدماغ على إعادة 
At‏ نفسه بسرعة فائقة» مغيّراً بذلك الطريقة التي يعمل بها». 

لا نعلم بَعْد كافة التفاصيل المتعلقة بالطريقة التي يقوم من خلاها الذماغ بإعادة 
it 5,‏ تسق إلا آنه أصبح من الواضح أن السب - کا ارتأى فرويد - یکمن بشكل 
أساسى في السّائل الكيميائي الدسم الموجود في المشابك العصبية. إذ أن ما يجري في 
الفراغات المجهرية فيا بين الخلايا العصبية أمر معقد للغاية» ولكنه - بشكل مبسّط - 
يشتمل على عدة تفاعلات كيميائية تسجل تجاربنا الحياتية وتحفظها في مسارات 
عصبية. Gs‏ كل مرّة نقوم فيها بمهمة ما أو نشعر بإحساس ماء سواءً أكان ذلك 
الشعور جسدياً أم نفسياًء تنشط حينها مجموعة من الخلايا العصبية في أدمغتنا. فإذا ما 
كانت هذه الخلايا متجاورة» فإنبا تر تبط بعضها ببعض عبر تبادل النواقل العصبية 
الموجودة فى المشابك العصبية» مثل حمض الغلوتاميك الأميني.* وكلا تكررت 
التجربة الشخصية ذاتهاء تزداد قوة روابط اف اتس مق اللاي اة 
يك عددها بفعل التغيّرات الفيسيولوجيةء كإفراز النواقل العصبية بتراكيز أعلى» أو 


)36(- جيمس أولدزء مقابلة مع المؤلف. 1 قبراير 2008. 
(37)غراهام لوتون. "هل يستحق clic pal‏ الذهاب إلى ضيالة الدماغ الرناضية؟ . مجلة New‏ 
.Scientist‏ 12 يتاير 2008 
(38)إن عمل مناطق التشابك العصببي غاية في التعقيد. وتؤثر علها مجموعة واسعة من المواد 
الكيميائيةء بما في ذلك النواقل الأمينية مثل الغلوتاميك (والذي يحفر نقل الإشارات الكبربائية بين 
الخلايا العصبية) وحمض غاما أمينوديتريك (والذي يمنع نقل الإشارات)ء وعدة معذّلات. مثل 
السيروتونين: والدوبامين: والتيستوستيرون. والأستروجين. والتي تغيّر من فاعلية الناقلات. وقي حالات 
نادرة. تندمج أغشية الخلايا العصبية؛ ما يسمح بمرؤر الإشارات العضيبية يدن وساطة مناطق 52-6 
العصبي. أنظر ليدوء "الذات المشبكية". وبالأخص ص 64-49. 
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عبر النغيّرات التشريحيّة. مثل إنتاج خلايا العصية الجديدة: أو نمو أطراف تشابك 
عصبي جديدة على أجسام الخلايا ومحاورها. ىا يمكن للروابط المشبكية العصية أن 
تُضعف اسنجابة للتجارب الشخصية: ونتيجة لتغيّرات فيسيولوجية وتشريجية Leal‏ 
فيا نتعلمه عل مدى حياتنا ينغرس في نقاط الاتصال الخليوية دائمة التغيّر الموجودة 
داخل رؤوسنا. وتشكل سلاسل الخلايا العصبية المترابطة المسارات الأساسية» 
الحفيقيّة لعقولنا. ويوجز العلهاء اليوم الديناميكية الأساسية للمرونة العصبية في 
مقولة lly‏ عليها قاعدة هيب o(Hebb’s rule)‏ وهي أن «الخلايا العصبية التي تستار 
معا تترابط thes‏ 


وكانت إحدى أبسط وأقوى البراهين على كيفية تغيّر الروابط المشبكيّة هي سلسلة 
التجارب التي أجراها عالم الأحياء إريك كاندل (Eric Kandel)‏ في أوائل السبعينيات 
على نوع من بزاف البحر الكبير يسمّى بالإنجليزية (Aplysia)‏ (وتعتبر الكائنات 
البحرية على رجه الخصورص جيدة لإجراء الاختبارات العصبية عليهاء وذلك 
لبساطة أجهزتها العصبية وكبر حجم خلاياها العصبية). وقد وجد كاندل = الذي 
استحق جائزة وبل عمل أعماله - آنه عند لمس خيشوم البزاق» ولو بخفة شديدة فإنه 
بنكمش لا إرادياً على الفور. ولكن إذا ما sol‏ الخيشوم بشكل متكرر» دون التبب 

في أي Opa sil‏ ؛ فإن غريزة الانكياش ستلاشى باطراد. . وسيصبح البزاق معتاداً 
Jo‏ اللمسة؛ وسيتعلم أن يتجاهلها. ومن خلال مراقبة الأجهزة العصبية لحيوانات 
البزاق؛ اكتشف كاندل ST‏ «هذا التغيّر السلوكي المكتسب كان متزامناً مع انحسار 
تدريي للروابط المشبكية» بين الخلايا العصبية الحسية التي «تشعر؛ بالّمسة والخلايا 
العصبية الحركية التي تأمر الخيشوم بأن ينكمش. ففي الحالة الطبيعيّة GLU‏ يرتبط 

حوالي تسعين بالمائة من الخلايا العصبية الحسيّة الموجودة في خيشومه مع الخلايا 
العصية الحركية . إلا آنه بعد لس الخيشوم أ ربعين مرة فقط› فإن عشرة بالمائة فقط من 
الخلايا العصية الحسية تحافظ على روابطها مع الخلايا الحركية. وكتب كاندل HW‏ 


ات قد (يبّن بشكل كبير أن Whe‏ تغيّرات كبيرة ودائمة تطرأ على قوة المشابك 
العصية وذلك بعد قدر سيط تسبياً من التدريت» .00397 
jag‏ مرونة المشابك العصبية بين فلسقتّين كانتا في صراع بشأن العقل على مدى 
ترون من الزمان» وهما الفلسفة التجريبية والفلسفة العقلانية. فمن وجهة نظر 
التجريبين؛ أمثال جون لوك ùl «(John Locke)‏ العقل الذي نولد به هو عبارة عن 
صفحة بيضاءء أو «لوح فارغ» Gly.‏ کل ما نعرفه بشكل كامل من خلال عجار بنا في 
الحياة ومن خلال ما نتعلمه طوال حياتنا. وبعبارات أبسط, فإنتا نتاج تنشئتنا وليس 
فطرتنا. أما من وجهة نظر العقلانيينء أمثال إيمانويل كانت Cimmanuel Kant)‏ فإثنا 
نولد وبداخلنا «قوالب؟ تحدد الطريقة التي ندرك سا العالم وتفهمه. وتمرٌ كافة Ly lt‏ 
عبر هذه القوالب الفطرية. فالميمنة تكون للفطرة. 
وبحسب كاندل فقد كشفت تجارب Gly‏ البحر عن أن «كلتا وجهتي النظر 

تستحمّان الاهتام - إذ هما في الواقع مكمّلتان بعضهها لبعض». حيث «تحدد» جيناتنا 
الكثير من (الروابط بين الخلايا العصبية - بمعتى LL cl oud UT‏ العضبية تشكل 
روابط عبر مشبكية عصبية مع أي خلایا أخرى ومتى». وتشكل هذه الروابط 
امُحدّدة جينياً قوالب إييانويل كانت الغريزية» وهي اليكل الأسامي للدماغ. ولكن 
تجاربنا هي التي تحدد قوة هذه الرّوابط» أو «تأثيرها على المدى البعيدا» ما يسمح 
بإعادة تشكيل مستمرة للعقل و«إظهار bial‏ جديدة من السلوك» كا ناقش 
لوك.(49) وهكذا تجد الفلسفتان التجريبية والعقلانية المتعارضتان أرضيتههما المشتركة 
في المشبك العصبي. ويوضح عالم الأعصاب في جامعة نيويورك جوزيف ليدو 
(Joseph LeDoux)‏ في aks‏ ١الذات‏ المتشابكة- «Synaptic Self‏ أن الفطرة والتنشئة 
(39)إريك كاندل. “البحث عن الذاكرة: نشأة علم جديد للعقل"؛ نورتوت: نيوبورك. 62006 ص 198“ 
7. أنظر أيضياً: بروس إي ويكسلرء “الدماغ والحضارة: علم الأحياء العصبي. والأيدلوجية. والتغيّر 


الاجتماعي". مطبعة معيد ماساتشوستس للتقنية. كاميزدج. ماساقشوستس: 12006 ص 29-27 
(40)كاندل. *البحث عن الذاكرة". ص 203-202 
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«تتحدثان في الواقع اللغة نفسها. إذ تحقق كل منهها في be‏ المطاف التأثيرات الذَّهِنية 
والسلوكية الخاصة بها عبر تشكيل التنظيم المشبكي للدماغ».417) 

ليس الذماغ بالآلة التي كنا نعتقدها في السابق. وعلى الرّغم من أن مناطق الدماغ 
المختلفة مرتبطة بوظائف عقلية مختلفة؛ إلا أن المكونات الخليوية لا تشكل بنى دائمة: 
ولا تلعب أدواراً نمطيّة. بل هي مرنة. إذ تتغيّر مع التجارب» والظروف. والحاجات. 
وبعض أكثر هذه التغيّرات شمولية وروعة هي التغيّرات التي تحدث استجابةٌ CAS‏ 
ما في الجهاز العصبى. إذ تُظهر التجارب أنه إذا ما أصيب شخص ما بالعمى؛ على 
cE oe‏ فلن يصبح الجزء من الدماغ المسؤول عن معالجة المحفزات البصرية 
(القشرة المخية البصرية) خارج نطاق التغطية. إذ سرعان ما ستستحوذ عليه الدارات 
المعنية بمعالحة المحفزات السمعية. وإذا ما تعلم الشخص القراءة بطريقة برايل 
(Braille)‏ فسوف يعاد ترتيب القشرة الدماغية البصرية لاستخدامها في معالجة 
المعلومات المرسلة من خلال حاسة اللمس. وتوضح نانسی كانويشر ) Nancy‏ 
(Kanwisher‏ من معهد ماكغوفرن لأبحاث الدماع ( McGovern Institute for Brain‏ 
(Research‏ التابع لمعهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)‏ أنه يبدو GF‏ الخلايا العصبية 
(ترغب) في استقبال المحفّزات. وعندما تختفي محفزاتها المعتادة فهي تبدأ في الاستجابة 
إلى أفضل البدائل ghl‏ جرد (43) وبفضل قابلية الخلايا العصبية ESE‏ بشكل 
سريع» يمكن لحواس el‏ واللمس أن تزداد حدة من أجل تخفيف الضرر الناتج 
عن فقدان البصر. وتحدث تغيّرات مشابهة في أدمغة الأشخاص الذين يصابون 
بِالصّمَمء إذ تقرى حواشهم الأخرى لتساعدهم في تعويض فقدان السمع. فعلى 
سبيل المثال» تزداد مساحة المنطقة المسؤولة عن معالجة الرؤية المحيطية FLIPS‏ 
فتمكنهم من رؤية ما كان من المفترض أن يسمعوه في psd‏ 


(41)لبدو: "الذات المشبكية". ص 3. 

(كَاوئق استخدام القشرة المخية البصيربة في قراءة (برايل) خلال تجربة أجراها ألفارو باسكوال-ليون في 
عام 1993. أنظر: دويج: "الدماغ الذي Ady‏ تفسة". ص 200. 

(43)معيد ماكغوفرن لأبحاث الدماغ. "ما الذي يؤدي إلى التغيّرات الدماغية في الضمور البقعي؟" بيان 
صحفي 4 مارس 2009 
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کا تكشف الاختبارات التي تجرى على الأشخاص الذين خسروا أطرافهم في 
الحوادث عن مدى قدرة GUI‏ على إعادة تنظيم نفسه بشكل كلي. حيث تجري 
السطرة سريعاً على المنطقة التي كانت تسجل الإحساس من الطرف المفقود بواسطة 
الدارات التى تسجل الأحاسيس من الأجزاء الأخرى من الجسم. ومن خلال دراسة 
ا ا فقد ذراعه اليسرى في حادث سيارة» اكتشف عالم الأعصاب في إس 
راماتشاندران (V. 5. Ramachandran)‏ وهو مدير مركز الدماغ والإدراك ( Center‏ 
(for Brain and Cognition‏ في جامعة كاليفورنيا في مدينة سانتياغوء أنه حين طلب من 
الشاب إغلاق عينيه» ولمس أجزاء متفرقة من وجهه» كان المريض يعتقد أن ما كان 
العالم يلمسه هو الذراع المفقودة. وني مرحلة ماء مسح راماتشاندران على بقعة ما حت 
cal‏ الصبي وسأله: ١أين‏ تشعر (PAUL‏ فردٌ الصبي: أشعر بوخز في خنصر يدي 
اليسرى». لقد كانت خريطة دماغ الصبي تخضع لعملية إعادة تنظيمء وكانت الخلايا 
العصبية تتعرض لعملية إعادة توزيع لاستخدامات جديدة. ونتيجة لمثل هذه 
التجارب» فمن المعتقد اليوم أن الأحاسيس التي يشعر بها الشخص الأبتر في «الطرف 
الوهمي» ناتجة في الغالب عن تغيّرات متعلقة بالمرونة العصبية في الدماغ. 

لقد قادنا فهمنا المتزايد لقدرة FLU‏ على التكيف إلى تطوير علاجات جديدة 
لأمراض كانت تعتبر في السابق مستعصية.“) ويذكر دويج في كتابه «الدماغ الذي 
Brain That Changes Itselfati Ax,‏ 156 -» في عام 7 قصة رجل يدعى مايكل 
بيرنستين «(Michael Bernstein)‏ كان قد Knol‏ بسكتة دماغية شديدة حينا كان يبلغ 
من العمر أربعاً وخمسين عاماً أت إلى تلف منطقة في الفص الأيمن من دماغه كانت 
(44)ساندرا بليكساي. "الأطراف المفقودةء التي ما تزال نملة. هي دلائل على تغيّرات في الدماغ": نيويورك 
تايمز. 10 نوفمير 1992 
(45)ني بعض العلاجات التجريبية الواعدو لعلاج مرض الزهايمرء والتي يجري حالياً اختبارها على الفثران 
بنسبة نجاح عالية. تستخدم عقاقير لتحفيز التغيّرات المشبكية العصبية المرنة والتي تعزز تكوين 


et‏ أنظر جي إس غوان» إس جي هاغارتي: إي جياكومتي. وغيرهم. ينظّم ZHDAC‏ بشكل سلبي تكوّن 
الذاكرة والمرونة المشبكية العصبية. مجلة .Nature‏ 7 مايو 2009« ص 60-55 
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تقليدي استعاد بعضاً من مهاراته الحركيةء إلا أن يده اليسرى ظلت مشلولة؛ وكان 
لابد له من استخدام عكاز للمشي. وحتى عهد قريب» كانت لتكون هذه ie‏ 
القصة . غير أن بيرنستين تسجل في برنامج لعلاج تجريبي» يديره باحث مرونة eae‏ 
رائد في جامعة ألاباما يدعى إدوارد توب ٠ (Edward Taub)‏ وكان بيرنستين على مدى 
Bala‏ ا يستخدم يده اليسرى ورجله اليسرى لمارسة مهات روتينية مراراً 
وتكراراء وذلك sab‏ #تصل إل OF‏ ساعات في اليوم؛ Bd‏ أيام في الاسبوع. jad‏ 
زجاج نافذة في يوم» ويخط الحروف الأبجدية في يوم آخرء وهکذا. وكانت تلك 
الأنشطة المتكررة وسيلة لخداع خلاياه العصبية والمشابك العصبية لتقوم بتشكيل 
دارات جديدة لتستحوذ د على الوظائف التي كانت تقوم بها سابقاً الدارات الموجودة 
في المنطقة التالفة من دماغه. ٠‏ وفي غضون بضعة أسابيع» استعاد الحركة في يده ورجله 
بشكل كامل تقريباء ما سمح له بالعودة إلى ممارسة عاداته اليومية Boy‏ عن 
العكاز. . وقد حقق الكثير من مرضى توب الآخرين تحسناً كبيراً مماثلاً. 

جاءت الكثير من الدلائل الأولية على المرونة العصبية من خلال دراسة ردة فعل 
الدماغ تجاه الإصابات» Eye‏ أكانت هذه الإصابات قد حصلت جرّاء تمريق 
الأعصاب في أيادي قردة ميرزنيك؛ el‏ فقدان البصرء أم السمع» آم أحد الأطراف 
لدى البشر. وقد قاد ذلك بعض العلياء إلى التساؤل عا إذا كانت مطواعية الدماغ 
البالغ تقتصر على الظروف الشديدة. فافترضوا أنه ربا تكون المرونة في أساسها آلية 
iad elit‏ إصابة بالغة في الدماغ أو الأعضاء الحسية. وقد أظهرت المزيد من 
التجارب اللاحقة أن ذلك غير صحيح. إذ وثقت المرونة العالية والدائمة في الأجهرة 
العصبية السليمة التي تعمل بشكل طبيعي» وهو ما حدا العلياء للخلوص إلى أن 
أدمغتنا في حالة تغيّر دائمة» فهي ESS‏ حتى على التغيّرات البسيطة في سلوكياتنا 
والظروف المحيطة بنا. وكتب مارك هاليت «(Mark Hallett)‏ وهو مدير فرع علم 
الأعصاب الطبي التابع للمعاهد الصحية الوطنية ) Medical Neurology Branch of‏ 
:l (the National Institute of Health‏ «لقد اكتشفنا أن المرونة العصبية ليست 
Ee‏ فحسب» بل LE‏ فعَالة باستمرار. وهذه هي الطريقة التي نتأقلم بها مع الظروف 
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يتر وهي الطريقة التي نتعلّم بها حقائق جديدة» وهي الطريقة التي A‏ بها 
Ans‏ جديدة» (46) 
قول ألفارو باسكو ال-ليو ن «(Alvaro Pascual-Leone)‏ وهو أحد أفضل الباحثين 
قحل الأعيات ية الطت التايمة جامخة هارقارف aie all‏ ا طبيمية 
لماز العَضَبىة وهي مستمرة مدى MLL!‏ وتتغتر أدمغتنا بشكل مستمر استجابة 
لتجاربنا وسلوكياتناء فتعيد رسم داراتها مع «كل مؤثر حسي» أو فعل حرکي» أو 
إشارة مكافأة» أو خطة عملء أو [تغيّر] في الإدراك». ويرى باسكوال-ليون أن 
المرونة العصبيّة هي أحد أهم نتائج التطوّر» Lely‏ سمة تكن الجهاز العصبي من 
«الإفلات من قيود الموروث SAN‏ الخاص به» وهكذا يتأقلم مع الضغوط البيئيةء 
والتغترات الفيسيولوجية» والتجارب»."“ وتكمن عبقرية بنية أدمغتنا ليس في أتها 
تحتوي على الكثير من التوصيلات» بل VUE‏ تحتوي على أي منها. فقد كتب 
الفيلسوف ديفيد بولير (David Buller)‏ في كتابه «العقول المتكيّفة- ‘Adapting Minds‏ 
الذي يتتقد فيه علم النفس التطوّري: AY‏ يصمّم الانتقاء الطبيعي دماغاً يتألف من 
العديد من SLES‏ مسبقة الصنع»» بل دماغاً قادراً على «التأقلم مع متطلبات البيئة 
المحلية على مدى حياة الفرد» وفي بعض الأحيان يقوم بذلك خلال أيام» عبر تشكيل 
هياكل متخصصة للتعامل مع هذه المخطلبات». فقد أعطانا التطوّر دماغاً يمكنه 
حرفياً أن يغبّر رأية -مراراً وتكرازاً. 
نحن نعلم الآن أن جيناتنا لا تحدد طرق تفكيرنا وإدراكنا وتصرفاتنا بشكل كامل. 

نا نحن نغيّرها من خلال الطريقة التي نعيش بها وأيضاً - كما شعر نيتشه - من 
خلال الأدوات التي نستخدمها. فقبل سنوات من افتتاح إدوارد توب ( Edward‏ 
(46)مارك هاليت. "المرونة العصبية والتأهيل". مجلة Journal of Rehabilitation Research and‏ 
Development‏ العدد 42ء الرقم 4: يوليو-أغسطس 2005 ص 22-17 من المقدمة. 
(47)أي باسكوال-ليون. أي أميدي» إف فريغني. و إل بي ميرابت» "القشرة المخية المرنة للدماغ البشري”. 
مجلة Annual Review of Neuroscience‏ العدد 28: 2005« ص 401-377 


(48)ديفيد جي بولير. "العقول المتكيّفة: علم النفس التطوّري والسعي الدؤوب خلف الطبيعة البشرية"؛ 
مطبعة معد ماساتشوستس للتقنية» كامبردج. ماساتشوستس.» 2005» ص 142-136. 
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(Taub‏ لعيادته الخاصة للتأهيل في ألاباماء كان قد أجرى تجربة شهيرة على مجموعة من 
عازفي الكمان الذي يستخدمون أياديهم اليمنى. وباستخدام آلة تراقب النشاط 
العصبي» قاس المناطق من القشرة المخية الحسية في أدمغتهم. التي تعالج الإشارات 
من أيادييم اليسرى» وهي SLY‏ التي يستخدمونها للضغط على أوتار Ni‏ 

الموسيقية. كما قاس نفس المناطق في القشرة المخية لمجموعة 
يستخدمون أياديهم اليمنى» الذين لم يسبق هم العزف على أية آلة موسيقية. وقد 
اكتشف أن مناطق الدماغ كانت أكبر حجاً في عازف الكمان من الأشخاص غير 
الوسيقيين. ثم قاس حجم المناطق في القشرة المخية التي تعالج الأحاسيس من اليد 
اليمنى لكل فرد من أفراد العينة. وهناء لم جد أي اختلاف بين 
الموسيقيين. فقد نتج 


من المتطوعين الذين 


الموسيقيين وغير 
عن عزف الكمان - وهو أداة موسيقية - تغيّرات فيسيولوجية 
جوهرية في الدماغ. وكان ذلك الآمر ضحيحاً بالنسبة للموسيقيين الذين بدؤوا 
العزف على آلاتهم الموسيقية بعد مرحلة البلوغ. 


وعندما درّب العلاء القردة وغيرها من الحيوانات على استخدام أدوات بسيطة 
اكتشفوا إلى أي مدى يمكن للدماغ أن يتأثر بالتقنية. فعلى سبيل المثال دربت القردة 
على كيفية استخدام أمشاط الأرض والزرديات للومساك بقطع الطعام التي لا يمكن 
الوصول إليها بطريقة أخرى. وعند مراقبة النشاط العصبي هذه لحيوانات طوال فترة 
التدريب» لاحظ الباحثون نمواً ملحوظاً في مناطق البصر والحركة التي تتحكم 
بالأيادي التي كانت تحمل الأدوات. ولکتهم اكتشفوا أيضاً أمراً آخر أكثر إهاراً: ad‏ 
أصبحت أمشاط الأرض والزرديات في الحقيقة جزءاً من خرائط الدماغ الخاصة 
بأيادي الحيوانات. وأصبحت الأدو ات - بالنسبة إلى الحيوانات - جزءاً من 
أجسامها. وكيا ذكر الباحثون الذين أجروا التجربة باستخدام الزرديات» فقد بدأت 


أدمغة القردة تتصرّف «وكأن الزرديات باتت OV‏ أصابع يد».(49) 


a 
(49)إم أي أوميلتاء إل اسكولاء آي انستكرفيلي. وآخرون. "عندما تصبح الزرديات‎ 
ngs of the National Academy of Sciences الحركي للقردة". مجلة‎ 
فبراير 2008. ص 2213-2209. أنظر أيضاأ آنجيلو مارافيتا و أتسوشي إيريكي. "أدوات للجسم.‎ 2 

اتجاهات في علم الإدراك". العدد 8. الرقم 2. pal pd‏ 2004. ص 86-79 
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أصابعاً في الجهاز 
.Proceedi‏ العدد 105, الرقم 6, 


ليست وحدها الأنشطة البدنية هي التي يمكنها إعادة ربط أدمغتنا. بل إن الأنشطة 
العقليّة البحتة Lal‏ يمكنها تغيير داراتنا العصبية» وفي بعض الأحيان يكون التغيّر 
كبيراً جدا. أ. ففي أواخر التسعينيات» أجرت مجموعة من الباحثين البريظانيين مسحا 
لأدمغة ستة عشر GL‏ سيارة أجرة في لندن تتراوح خبرتهم خلف المقود من سنتين 
إل ost‏ وأربعين سنة. وعندما قارن الباحثون صور المسح الدماغي مع المجموعة 
الضابطة وجدوا أن حجم الحصين الخلفي - وهو الجزء من الدّماغ الذي يلعب دوراً 
lb‏ في تخزين ومعالجة التصورات المكانية لمحيط الشخص - أكبر من الحجم 
الطبيعي. وكذلك فإنه Us‏ كانت خبرة السائق أطولء كان الحصين الخلفي الخاص به 
أكبر حجراً. کا اكتشف الباحثون أن جزءاً من الحصين الأمامي للسائقين كان أصغر 
من الحجم الطبيعي» نتيجة للحاجة إلى التكيف مع اتساع المنطقة الخلفية. وقد 
أشارت الاختبارات اللاحقة إلى أن تقلص حجم الحصين الأماقي ربا يكون قد أدّى 
إلى تقليل قدرة السائقين على القيام بمهام الحفظ الأخرى. وخلّص الباحثون إلى أن 
عمليات المعالجة المكانية المستمرة اللازمة للتنقل في نظام الطرق المعقد في لندن 
«مرتبطة بإعادة توزيع نسبية للمادة الرمادية في الحصين» )© 

وتقدم تجربة أخرى أجراها باسكوال-ليون عندما كان باحثاً في المعاهد الوطنية 
الصحية (National Institute of Health)‏ دلائل ملفتة أكثر على الطريقة التى تؤثر مها 
أنباط تفكيرنا في بنية أدمغتنا. فقد استخدم باسكول-ليون أشخاصاً لم تكن we‏ أية 
خبرة في عزف البيانو» وعلّمهم كيفية عزف مقطوعة بسيطة تتألف من سلسلة قصيرة 
من النوتات الموسيقية. ثم قسم المشاركين إلى مجموعتين. وجعل أفراد المجموعة 
الأولى يتدربون على اللحن باستخدام لوحة مفاتيح موسيقية لمدة ساعتين في اليوم على 
حصين سائقي سيارات الأجرة": Proceedings of the National Academy of Sciences ales‏ العدد 
7 الرقم 8. 11 أبريل 2000. ص 4403-4398 أنظر أيضاً: إي أي ماغواير. أيتش le‏ سبيرز. سي دي 
غود. وآخرون. "الخبرة الملاحية والحصين البشري: تحليل صوري بنوي للدماغ"ء مجلة ‘Hip-pocampus‏ 


العدد 13. الرقم 2. 2003. ص 259-250؛ § آليكس هتشينسون. "أنظمة التموضع العالمية”, والروس؛ 
نوقمبر 2009. 
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مدى خسة أيام. أما أفراد المجموعة الثانية فقد جعلهم يجلسون أمام لوحة مفاتيح 
موسيقية ntl‏ المدة الزمنية»:ولكنهم كانوا يتخيّلون فقط عزف الأغنية - phage‏ 
المفاتيح البتة. وباستخدام أسلوب يسمى التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS)‏ 
أجرى باسكوال-ليون تخطيطاً لنشاط الدماغ لكافة المشاركين قبل الاختبارء وخلاله, 
Jo 99 sodas‏ أن الأشخاص الذين كانوا قد تخيّلوا فقط عزف النوتات الموسيقية قر 
أظهروا تغيّرات في أدمغتهم مطابقة تماماً مؤلاء الذين ضغطوا بالفعل على 
المغاتيح.' فقد تغيّرت أدمغتهم استجابة لأفعال حصلت في مخيلتهم فقط - أي Lgl‏ 
حصلت استجابة لأفكارهم. ربا جانب ديكارت الصواب فيا Gly‏ بالنظرية 
الثنائية: ولكنه كان lee‏ على ما يبدو في الاعتقاد بأنه يمكن لأفكارنا أن تمارس تأثيراً 
ملموساً على أدمغتناء أو على الأقل أن تسبب ردة فعل مادية فيها. انحن نصب 
عصبياء ما نفكر به. 
وف مقال نشر في عام 2008 في (New York Review of Books» al‏ وجد مايكل 
غرينبيرغ (Michael Greenberg)‏ التناغم d‏ المرونة العصبية. إذ أشار إلى أن جهازنا 
العصبي» «بتشعباته ونواقله وفراغاته الممتدة del y‏ يمتلك خاصية مرتجلة يبدو 
وكأتها تعكس Cle‏ الأفكار بذاته». فهو «مكان زائل fee‏ مع تغيّر تجاربنا».(52) 
وهنالك العديد من الأسباب التي تجعلنا متنين لقدرة thar‏ العقلية على التأقلم 
بشكل سريع مع تجاربناء حتى أن أكبر الأدمغة سنا يمكنها تعلّم حيل جديدة. إذ أن 
قدرة الدماغ على التكيّف لم تؤد إلى علاجات جديدة وأمل جديد هؤلاء الذين يعانون 
من إصابات الدماغ أو أمراضه فحسب» بل UE‏ تقدّم لنا جميعاً المرونة العقلية 
والرشاقة الفكرية التي تسمح لنا بالتأقلم مع الأوضاع الجديدة» وتعلّم المهارات 
Lit!‏ وتوسيع آفاقنا بشكل عام. 
(51)أي باسكوال ليون. دي نغويت. إل جي كوهين: وآخرون. "معايرة الاستجابات العضلية المحفزة 
باستخدام التحفيز المغناطيمي عبر الجمجمة خلال اكتساب مهارات حركية دقيقة جديدة". مجلة 
Journal of Neurophysiology‏ العدد 74ء الرقم 3, 1995« ص 1045-1037. أنظر أيضاً: دويج. 
"الدماغ الذي يغيّر نفسه". ص 202-200 
(52) مايكل غردنبيرغ: "1553 هذا فحسب". مجلة pass 4 «New York Review of Books‏ 2008. 
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إلا أن الأمر ليس جيداً في alee‏ فعلى الرّغم من أن المرونة العصبية تشكل مهرباً 
من الحتمية الو cat,‏ كوا تشكل ثغرة للتفكير الحرٌ والإرادة الحرّة» إلآ أتها تفرض 
عل سلوكنا شكلاً من أشكال الحتميّة الخاصة بها. فبينم) تقوى دارات معينة في أدمغتنا 
من خلال تكرار نشاط بدني أو ذهني» فإنها تبدأ في تحويل ذلك النشاط إلى عادة. 
ويشير دويج إلى أن المفارقة في المرونة العصبيّة تكمن في أنه مع كل المرونة العقلية التي 
UY) ty Loe‏ قد تحبسنا في «سلوكيات صارمة» في ble‏ المطاف. إذ تبر جنا 
المشابك العصبية tes oped‏ التي تربط بين الخلايا العصبية» في حقيقة الأمر 
لنرغب في الاستمرار في مارسة الدارات التي شكلتها. ويذكر دويج آننا حالما نوصل 
دارة جديدة في أدمغتناء «نتوق إلى إبقائها OP eda‏ وتلك هي الطريقة التي يضبط 
الدّماغ من خلاها عملياته بشكل دقيق. فنارس الأنشطة الروتينية بشكل أسرع 
وبقدر أكبر من الكفاءة» بينا تُقصى الدارات غير المستخدمة. 

وبعبارة أخرى» فإن المرونة لا تعني المطاطية. إذ لا تعود داراتنا العصبية إلى حالتها 
السابقة كا يحصل مع شريط مطاطي؛ بل إنها تتمسك بحالتها التي تغيّرت إليها. 
وليس من الضروري أن تكون ال حالة الجديدة حالة مرغوباً بها. إذ يمكن للعادات 
السيئة أن تترسخ في خلايانا العصبية JS‏ سهولة كا هي الحال مع العادات الجيدة. 
ويشير باسكوال-ليون إلى أن «التغيّرات المرنة قد لا تمثل بالضرورة مكسباً سلوكياً 
لشخص tle‏ فبالإضافة إلى كونها «آلية للنمو والتعلّم»» يمكن للمرونة أن تكون 
فم للأمراض» )© 

فلا عجب إذاً أن المرونة العصبيّة قد ارتبطت بالعديد من الاعتلالات العقلية من 
الاكتئاب إلى اضطراب الوسواس القهري إلى طنين الأذن. فكلا ركز المصاب على 
eal el‏ عفرت هذه الأعراض بشكل أعمق في داراته العصبية: by‏ الخالات 
(54)المصدر السابق» ص 108 
(55)باسكوال-ليون وآخرون. "القشرة الدماغية البشرية المرنة". وأنظر أيضاً: شارون بيغلي» "درب 


عقلك. غيّر دماغك: كيف يكشف العلم الجديد عن القدرة الرائعة على تغيير أنفسنا". دار بالانتاينء 
theese‏ 2007« ص 244 
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الأسوأء يقوم الذماغ بتدويب نفسه جوهرياً غل المرض: كبا تتعرز العديد من حالان 
الإدمان عبر تقوية المسارات المرنة في الدماغ. إذ يمكن حتى لجرعات صغيرة للغار 
من المخدرات أن تغيّر بشكل جذري من تدفق النواقل العصبية في المشابك العم 
لشخص ماء مسببة تغيرات طويلة الأمد J‏ دارات دماغه و 
الحالات» يبدو أن تراكم بعض النواقل العصبية» مثل الد 
للأدرينالين في إنتاج الإحساس idl‏ 


وظائفه. وفي بعض 
وبامينء وهو مادة مشاة 
He‏ 3 الواقع تفعيل بعض ott!‏ أو 
إيقافهاء وهو ما يسبب اشتهاءً أقوى للمخدر . فتغدو المسارات الأساسية قاتلة. 

کا أن هنالك إمكانية لحدوث تغيّرات غير مستحبة في العمل الاعتيادي اليومي 
لعقولنا. إذ تظهر التجارب آنه کا يمكن للدماغ أن ینشئ دارات جديدة أو دارات 
أقو ى من خلال المارسة البدنيّة أو العقليةء فإنّه يمكن هذه الدارات أن تضعف أو 
خلا شى في حال تجاهلها. يقول دويج: «إذا ما توقفنا عن مارسة مهاراتنا العقلية: فلن 
ننساها فحسب» بل إن المساحة المخصصة Ub‏ على خريطة الدماغ ستخصص 
للمهارات التي PO tle Yu Gel‏ ويطلق جيفري شوارتز (Jeffrey Schwartz)‏ 
وهو أستاذ طب النفس في كلية الطب في جامعة كاليفورنيا في لوس 


آنجلوس» مسمى 
«البقاء للأكثر انشغالاً» على هذه العملية. OP‏ وقد يكو ن للمهارات العقلية التي 


نضحي بها نفس قيمة المهارات التي نكتسبها أو أكثر 
أفكارناء فإن خلايانا العصبيّة والمشابك العصبية 
التضعضع الفكري أمر ملازم لطواعية أدمغتنا. 

وهذا لا يعني أنه لا يمكننا بتضافر الجهود أن نعيد توجيه إشازاتنا العصيّة مرة 
أخرى ونعيد بناء المهارات التي فقدناها. ولكنه يعني SF‏ المسارات الأساسية في 
أدمغتنا تصبح - کا یری السيد دومونت - المسارات ذات المقاومة الأقل. وهي 
السارات التي نسلكها في أغلب أوقاتناء وكيا توغلنا في هذه المسارات أكثرء أصبح 
من الأصعب أن نعود أدراجنا. 


. فحين يتعلق الأمر بنوعية 
الخاصة بنا لا تكترث البتة. فاحتال 


(56)دوبج. "الدماغ الذي يغيّر نفسه". ص 59. 
(57)شوارتز و بيغلي. "العقل والدماغ". ص 201 
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af tae)‏ حول ما يفكر به الذماغ عندما يفكر في نفسه 


كان أرسطو (Aristotle)‏ يعتقد أن وظيفة الدماع هي الحفاظ على الجسم من الحرارة 
vide‏ نقد كنب في als‏ 3 أجزاء الحبوانات- (The Parts of Animals‏ وهو رسالة 
حول التشريح والفيسيولوجياء LT‏ كان الدماغ «مركباً يتألف من الماء والتّراب»» 
is‏ مادته 3تخفف من حرارة القلب وتأججة»: وأن الدم يتصاعد من المنطقة «المتقدة» 
فق الستدر إق. ol‏ نيصل إل الراسء tam‏ قهن الما lym‏ إل مستويات 
امعتدلةا. ثم يتدفق الدم البارد lose‏ عبر plo‏ الحسيد. وأشاز (أرسطو) إلى أن هذه 
العملة تشبه ما يحصل عند توليد الأمطار. فعندما يتصاعد البخار من الأرض تحت 
Jats 5,121 it‏ إل المناطق الأعلل» وحالما يصل إلى المواء البارد الموجود فوق 
الأرضء يتكثف مرة أخرى إلى ماء بفعل التبريدء ويتساقط litle‏ إلى الأرض على 
هيئة مطر». ويعود السبب في امتلاك الإنسان ل «أكبر دماغ بالتسبة إلى حجمه» إلى OF‏ 
«منطقة القلب والرّئة أشد حرارة وأغنى دماً في الإنسان نما هي عليه في أي حيوان 
آخر». وبدا الأمر واضحاً بالنسبة لأرسطو في أنه ليس من الممكن أن يكون الدماغ 
«عضو الإحساس»- كا افترض (أبقراط) وآخرون سابقاً - إذ أنه «عند لمسه» لا ينتج 
عن ذلك أي إحساس». وكتب أن الدماغ من حيث انعدام الإحساس فيه ايشبه دم 
Ol yd‏ وقفلا OP)‏ 

من السهل اليوم أن نضحك على خطأ أرسطو. ولكنه من السهولة بمكان أيضاً أن 
ندرك كيف ضل الفيلسوف العظيم الطريق بهذا الشكل. فالدماغ - المحفوظ بشكل 
مرتّب في صندوق الجمجفة العظمي - لا يعطينا أي إشارة حسية على وجوده. فنحن 
نشعر بقلوبنا وهي تنبض» وبرثتينا وهما تتوسعان» وبمعدتنا وهي تتحرك؛ إلا أن 
أدمغتنا تظل خارج نطاق إدراكناء فهي تفتقر للقدرة على الحركة؛ ولا تمتلك Sle‏ 
عصبية حسية. فيقع مصدر الوعي خارج نطاق الوعي. وقد توصّل الأطباء 


ne‏ من كتاب أرسطو أجزاء الحيوانات مأخودة من ترجمة وبليام أوغل التي أغيد نسخها 
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والفلاسفة إلى ما توصلُوا إليه بشأن وظائف GL‏ من العصور الكلاسيكية إلى عصر 
التنوير عبر فحص وتشريح كتل من النسيج الرمادي التي استخرجوها من جماجم 
الجثث البشرية أو الحيوانات الميتة. وبطبيعة الحال فإن افتراضاتهم حول طبيعة 
الإنسانء أو طبيعة الأكوان بشكل ple‏ كانت انعكاساً لا رأوه أمامهم. وکا يصف 
رويرت مار تنسن (Robert Martenssen)‏ كتابه «یتخذ الدماغ شكلاً ما The Brain‏ 
Shape‏ 5ع1216»-فإنهم كانوا يوائمون التكوين الظاهر للدماغ مع ما يفضلونه من 
تشبيهات ميتافيزيقية» ويرتبون الأجزاء المادية من العضو «بشكل يُمكنهم من خلق 
أوجه الشبه LAS‏ يريدون».59) 

وبعد أرسطو بألفي سنة» وضع ديكارت تشبيهاً مائياً آخر لشرح وظيفة الدماغ. 
فبالنسبة إليه» كان الدماغ عنضراً في «آلة» هيدروليكية دقيقة تشبه في عملها «نوافير 
الحدائق الملكية». إذ يضخ القلب الدم إلى الدماغ» حيث يتحول في الغدة الصنوبرية - 
oF‏ الضغط والحرارة - إلى «أرواح حيوانية» تنتقل بعد ذلك عبر «أنابيب» 
الأعصاب. وتعمل «شقوق [الدماغ] ومسامه منافذ؟ لتنظيم تدفق الأرواح الحيوانية 
عبر سائر Vidi‏ )60 ويتوافق شرج ديكارت بشكل تام مع فلسفة الكونيّات 
الميكانيكية الخاصة به» التي - كا كتب مارتنسن -«تعمل ضمنها كل الأجسام بشكل 
ديناميكي بحسب خصائص بصرية وهندسيّة» ضمن أنظمة مستقلة )1( 

وقد حررتنا مجاهرنا وماسحاتنا الضوئية ومجّساتنا الحديثة من أغلب تلك المفاهيم 
الخيالية القديمة حول وظيفة الدماغ. إلا أن طبيعة الدماغ البعيدة عن متناولنا بشكل 
غریب - فهو يبدو جزءاً مناه ولكنه منفصل عنا في ذات الوقت - ما زالت تؤثر على 
مداركنا بطرق مبهمة. حيث إِنْنا نشعر Ob‏ أدمغتنا موجودة في حالة من العزلة التَامة: 
وأن طبيعتها الأساسية منيعة عن تقلبات حياتنا اليومية. وبين نعلم أن دماغنا هو 


(59)روبرت إل مارتنسن. i”‏ الدماغ Yu‏ ما: تاريخ "aad‏ مطبعة جامعة أوكسقورد. تيوبورك. 
uF .2004‏ 50 


(60)رينيه ديكارت. "العالم وكتابات أخرى". تحرير: ستيفن غوكروجر. مطبعة جامعة كامبريدج» 
‘ToS‏ 1998. ص 140-106, 
(61)مارتنسن» "يتخذ الدماغ شكلاً ما". ص 66 
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=f‏ شديد الحساسية على تجاربناء نرغب في أن نصدق oh‏ يقبع خارج تأثير 
co rr ean me‏ أن نصدق ob‏ الانطباغات التى يسجلها دماغنا أحاسيسشس 
x,‏ ذكرياتٍ لا تترك بصمة مادية على بنيته» وأن نصدّق شعورنا OL‏ أي أمر 
وين ذلك سغير SKA‏ خيال صلاح الذات: 

كان ذلك ما شعرت به بالضبط عندما بدأت أقلق oly‏ إمكانية أن يغيّر 
استخدامي لشبكة الإنترنت من الطريقة التي يعالج دماغي بها المعلومات. وقد 
قاومت الفكرة في بادئ الأمر. إذ بدا من السخف أن أعتقد أن عبثي في الحاسوب _ 
ga coll‏ برد آداة = يمتكن أن يغيل باي طزيقة حميقة أو دائمة ما كان يدت داخل 
رأمى. ولکنني كنت fhe‏ فك| اكتشف علاء الأعصاب فإن الدماغ - والعقل 
الذي ينشأ منه - هو عمل قيد التنفيذ إلى الأيد. وهذا أمر صحيح ليس بالنسبة لكل 
منا كأفراد فحسب. بل هو صحيح بالنسبة لنا كجنس بشري. 
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در) | 


أدوات العقل 


تأخذ طفلة قلم تلوين من صندوق» وترسم شكلاً دائرياً في زاوية ورقة: هذه هي 
gan‏ وتأخذ قلم تلوين آخر وترسم خطاً متعرجاً باللون الأخضر على امتداد 
منتصف الصفحة: هذا هو الأفق. وعبر الأفق» ترسم خطين باللون البني يلتقيان في 
قمة مسئنة: هذا هو الجبل. وبجانب الجبل» ترسم شكلاً مستطيلاً مائلاً باللون 
الأسود يعلوه مثلث أحمر: هذا هو منزها. تكبر الطفلة. وتذهب إلى المدرسة؛ ds‏ 
صفها ترسم على ورقة شكلاً من ذاكرتها يمثل حدود بلادها. aca,‏ إلى SST‏ 
تمثل الولايات. وبداخل إحدى الولايات ترسم نجمة خماسية تحدد ها البلدة التي 
تعيش فيها. وتكبر الفتاة. وتتدرب لتعمل في مسح الأراضي. فتشتري مجموعة من 
الأدوات الدقيقة» وتستخدمها لقياس حدود أرض ما. وباستخدام المعلومات التي 
حصلت عليها ترسم مخططاً دقيقاً للأرض يتم تحويله بعد ذلك إلى مخطط تفصيلي 
يستخدمه الآخرون. 

يمكن تتبع نضجنا الفكري كأفراد من خلال الطريقة التي نرسم بها صوراً أو 
خرائط لمحيطنا. إذ نبدأ برسوم رمزية بسيطة لمات الأرض التي نراها من حولناء ثم 
نتطور فنرسم تصورات دقيقة ومجرّدة أكثر للمساحات الجغرافية والطبوغرافية. 
وبعبارة أخرىء فإننا نتطوّر من رسم ما نراه إلى رسم ما نعرفه. وقد أشار فنسنت 
فيرغا Vince Virga)‏ وهو خبير في علم رسم الخرائط في مكتبة الكونغرس. إلى أن 
مراحل تطور مهاراتنا في وضع الخرائط مشابهة إلى حد كبير للمراحل العامة للنمو 
المعرني في مرحلة الطفولةء التي حدّدها العالم النفسي السويسري جان بياجيه ) Jean‏ 
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(Piaget‏ في القرن العشرين. إذ أننا نتطور من إدراك الطفل الرَضيع AL‏ زهو إدراك 
عدي خفن pene‏ جل الذات» إل ايل الشاب papal geet‏ 
يقول فيرغا في وصفه Las)‏ تطور رسم الأطفال للخرائط: الي البدءع لا ply‏ 
الإدراك الحسي مع القدرات التمثيليةء فلا تبرز في الرسوم سوى أبسط العلاقان 
الطبوغرافية؛ دون أدنى مراعاة للمنظور أو المسافات. ثم تنشأ (واقعية) فكرية تصرّر 
كل شىء معلوم بعلاقات تناسبية متعاظمة. وأخيراء تظهر (واقعية) بصرية ge)‏ 
على] حسابات علمية من أجل Age gh‏ )2( 

وخلال Gas‏ عملية النضج الفكري هذه. فإننا في الوقت ذاته نحاكي تاريخ 
رسم الخرائط بأكمله. إذ أن الخرائط الأولى التي رسمها الإنسان بالعصا في التراب, 
أو حفرها في الحجر باستخدام حجر آخر؛ كانت بداثية وبسيطة كخربشات الأطفال. 
ومع الوقت» أصبحت الرسومات أكثر واقعيةء إذ كانت تحدد الأبعاد الحقيقية لكان 
ماء وكان المكان في الغالب يمتد أيعد عا يمكن للعين أن تراه. ومع مرور وقت اک 
أصبيحت الواقعية علمية في دقتها وكذلك في تجريدها. وبدأ رسام الخرائط في 
استخدام أدوات مطورة؛ مثل بوصلة تحديد الاجاهات» ومزواة قياس الزواياء ىا 
اعتمد على المسابات والصيغ الرياضية. ds‏ نباية المطاف. وفي قفزة فكرية أخرى؛ 
أصبح استخدام الخرائط يتعدى وصف مناطق شاسعة من الأرض أو الساء Gab‏ 
التفاصيلء إلى التعبير عن الأفكار, كالتخطيط لمعركةء أو تحليل انتشار وباء» أو التنبق 
بنمو سكاني. كتب فيرغا SUE‏ «إن العملية الفكرية التي تمحوّل التجربة ف المكان إلى 
تجريد للمكان هي ثورة في أساليب التفكير» 463 ` ١‏ 

لم يكن التقدم في رسم الخرائط عبر التاريخ جرد انعكاس لتطور العقل البشري. 
بل أسههت الخرائط في الدفع بغجلة التقدم الفكري ذاته إذ هى Chey‏ ووجهته. 
فالخريطة ليست وسيلة لتخزين المعلومات ونقلها فحسب: بل تسد أسلوباً معيناً من 
الرؤية والتفكير. فمع تطور رسم الخرائطء كشف انتشار الخرائط عن الطريقة المميّرة 


(62)فنسنت فيرغا ومكتبة الكونفرس. "علم رسم الخرائط": دار ليتل. براون. تيويورك. 2007, ض 5 
[(53)المصدر السايق. 
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انی یری بها رسام الخرائط العام من حوله محاولاً فهمه. وكلما تكرّر استخدام الناس 
للخر انط وتزايدء أصبحت عقوهم تفهم الواقع وفقاً للخرائط أكثر فأكثر. وذهب 
تأثير الخرائط إلى أبعد بكثير من استخدامها العملي في وضع حدود الأراضي ورسم 
الطر قات. إذ يوضح المؤرخ المختص في علم رسم الخرائط آرثر روبنسن ( Arthur‏ 
(Robinson‏ أن «استخدام المساحات المخترّلة بديلاً عن المساحات الواقعية هو بحد 
پوت ق کر واب OY‏ ما ر الإفجاب اکر SEAS oh‏ الخزيطة 
من «تسريع نشأة التفكير المجرّد؛ في Coal‏ وكتب روبنسون قائلاً: «إن الجمع بين 
اختزال الواقع وإنشاء مساحة متناظرة هو بالفعل مكسب للتفكير المجرّد في أعلى 
مستوياته» Re BY‏ الشخص من اكتشاف البُّى التي كانت ستظل مجهولة لولا 
وضعها على الخارطة». ° نمنحت تقنية الخرائط الإنسان تفكيراً جديداً أكثر فطنة» 
ينه بشكل أفضل من فهم القوى غير المرئية التي تشكل tht‏ ووجوده. 

إن ما فعلته الخريطة بالمكان -من حيث ترجمتها لظاهرة طبيعية إلى تصور 
اصطناعى فكري عن تلك الظاهرة - فعلته تقنية أخرى - وهي الساعة الميكانيكية ~ 
ET‏ مدى القسط الأكبر من تاریخ البشرية› كان البشر يشعرون بالوقت 
als,‏ تدفق دوريٌ مستمر. حتى أنه كان من الممكن «مراقبة» الوقت. وكانت هذه 
المراقبة تجري باستخدام أدوات كانت تبرز هذه العملية الطبيعية» كالمزاول الشمسية 
التي تنحرّك حوها الظلال» والساعات الرملية التي تنهمر من UIE‏ الرمالء 
والساعات المائية التي يجري من خلاها الماء. ds‏ تكن هنالك حاجة معينة لقياس 
الوقت بدقة؛ أو لتقسيم اليوم إلى أجزاء صغيرة. فبالنسبة لغالبية الأشخاصء كانت 
تحركات الشمس والقمر والنجوم fF‏ الساعات الوحيدة التي كانوا يحتاجونها. فقد 
كان الحياة - |S‏ وصفها مؤرخ العصور الوسطى الفرنسي جاك لو غوف Jacques Le)‏ 


(64)آرثر أيتش روبنسون. "التخطيط الموضوعي البدائي في تاريخ علم رسم الخرائط" مطبعة جامعة 
شيكاغو. شيكاغو. 1982. ص 1. 
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(Goff‏ «تحت سيطرة الإيقاعات الزراعية» متحررة من العَجَّلة لا تأبه للدقةء ول 
تكترث بالإنتاجية» (65) 

وبدأ ذلك الأمر بالتغتّر في النصف الأخير من العصور الوسطى. وكان الرّهيان 
المسيحيون هم أول من طالب بقياس AST‏ دقة للوقت» فقد كانت حياتهم تدور حول 
جدول pyle‏ للصلاة. وني القرن السّادسء كان القدّيس بينيديكت ( saint‏ 
(Benedict‏ قد yl‏ أتباعه بإقامة سبعة مراسم قداس للصلاة fe)‏ أوقات we‏ خلال 
اليوم. وبعد ذلك بستمائة عام» وضع الرهبان السسترسيين أهمية جديدة للالتزام 
بالوقت» إذ قسّموا اليوم إلى تسلسل صارم من الأنشطة؛ وكانوا يرون في أي تأخير أو 
تضييع للوقت إساءة للرب. وهكذا بادر الرّهبان في الدّفع قدماً باستخدام تقنيات 
ضبط الوقت» تدفعهم في ذلك ا حاجة إلى الدّقة الزّمنية. وقد معت أجزاء أول ساعة 
ميكانيكية في دير الكنيسة» SF‏ حركتها الأثقال المتأرجحة؛ وكانت أجراس برج 
الكنيسة هي أول صوت يقرع كل ساعة من الساعات التي أصبح الناس يجزؤون 
حياتهم بحسبها. 

وانتشرت الرّغبة في ضبط الوقت بصورة دقيقة خارج أسوار الدير. فبدأت 
op sl yl‏ الملكية والأميرية التي كانت زاخرة بالثروات وأحدث الأجهزة وأكثرها 
ابتكاراً بطلب الساعات والاستثار في تحسينها وتصنيعها. ومع انتقال الناس من 
الأرياف إلى البلدات» وبدء العمل في الأسو اق» والطواحين» والمصانع» Vay‏ من 
العمل في الحقول أصبحت أيامهم مجزأة إلى أقسام صخيرة للغاية بعلن قدوم كل منها 
قرع الأجر اس. ووصف ديفيد لانديس (David Landes)‏ الأمر في كتابه «الثورة في 
الزمن- (Revolution in Time‏ الذي يؤرخ فيه ضبط الوقت قائلاً: «كانت الأجراس 
تقرع في بداية وقت العمل وفي استراحة الطعام؛ وفي نهاية وقت العمل» وكذلك عند 
إغلاق البوابات» وبدء السوق» وغلق السوق» والاجتماعات» والطوارئ؛ 


(65) جاك لو غوف. "الوقت والعمل والحضارة في العصور الوسطى". مطبعة جامعة شيكاغو. شيكاغو. 
0 . ص 44 
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و اجتماعات المجلس» ونباية خدمة الشرب» ووقت تنظيف الشوارع» وحظر التجول» 
Fades,‏ مدهش من الرّنين Fall‏ في مختلف القرى 5 OO MOM‏ 

وشكلت الحاجة إلى وضع جداول زمنية أدق» والمزامنة فيم بين العمل» والتنقل؛ 
والعبادة» وحتى الترفيه: دافعاً للتقدم المتسارع في تقنية الساعة. إذ لم يعد كافياً أن تتبع 
كل بلدة أو أبرشيّة ساعتها الخاصة. وآن الأوان ليكون التوقيت موحداً في كل مكان- 
وإلا تداعت التجارة والصناعة. فأصبحت وحدات الزمن موخدة - الثواني» 
CLS, -‏ آليات الساعة ضبطاً دقيقاً من أجل قياس 


والدقائق» والساعات 
أداة مالو فة؛ 


الوحدات بمزيد من الدقة. وبحلول القرن الرابع عشرء أصبحت الساعة 
أداة شبه عالمية تنسّق أعمال المجتمع الحضري المعقدة. وتنافست المدن فيا بينها 
لترکیب أكثر الساعات إتقاناً في أبراج مباني بلدياتهاء وكنائسهاء وقصورها. وأشار 
المؤرخ لين وايت (Lynn White)‏ إلى أنه pee i)‏ أي مجتمع أوروبي أن بإمكانه إبقاء 
رأسه مرفوعاً مال تدر الكواكب في حلقات ومدارات» بينما تنفخ الملائكة في الأبواق» 
وتصيح الديكة» ويتقدم الحواريون والملوك والرسل ويتراجعون على دوي 
الساعات» (67) 

لم تصبح الساعات أكثر دقة وزخرفة فحسبء بل Yl‏ غدت أصغر lee‏ وأرخص 
ثمناً. كا أدى التقدّم في صناعة الساعات المصغرة إلى ظهور ابتكار ساعات ذات 
أسعار معقولة يمكن للناس وضعها في غرف بيوتهم أو حتى حملها معهم. فإذا كان 
انتشار الساعات العامة قد غبّر طريقة الناس في العمل؛ والتسوق» واللّعبء وأيضاً 
التصرّف كأفراد مجتمع منظّم أكثر من ذي قبل» فقد كان لشيوع أدوات أكثر شخصية 
من أجل تتبع الوقت» مثل الساعات المنزلية» وساعات الجيب» وبعد ذلك بزمن قليل 
ساعات المعصم. أثراً أكثر جوهرية. فقد أصبحت السّاعات الشخصية» كا كتب 
لانديس «رفيقاً ورقيباً مرثياً أكثر من أي وقت مضي؛ ومسموعا أكدرامن آئ قت 


asia‏ اس لانديس. "الثورة في الزمن: الساعات وصناعة العالم الحديث". مطبعة جامعة هارقاردء 
)لین وايت جونيور. "التكنولوجيا في العصور الوسطى والتغيير الاجتماعي". مطبعة جامعة 
وكسفورد. نيوبورك. 11964 ص 124 
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مضى». ومن خلال تذكير مالكها باستمرار «بالوقت الذي استخدمه والوقت الذي 
قضاه» والوقت الذي أضاعه. والوقت الذي Modal‏ فقد غدت ijl?‏ وأسار) 
للانجاز والإنتاجية الشخصية». وكان «إضفاء الطابع الشخصي» على الزمن المقاس 
بدقة ser‏ رئيسياً في النزعة الفردية التي كانت جانيا بارزا من الحضازة الغربية أكر 
من أي وقت OA gaa‏ 

لقد غيّرت الساعة الميكانيكية من طريقة رؤيتنا لأنفسنا. وكيا حدث مع الخريطة, 
فقد غيّرت الساعة من طريقة تفكيرنا Lal‏ فحالما أعادت الساعة تعريف الوقت 
ليكون عبارة عن سلسلة من الوحدات المتساوية في مدتهاء بدأت عقولنا تشدد على 
العمل الذهني المنهجي الذي ينطوي على التقسيم والقياس. وبدأنا تری في كل 
الأشياء وني كل الظواهر الأجزاء التي تشكّل الكل» وبدأنا حينها نرى الأجزاء التي 
تتكون منها الأجزاء. فأصبح تفكيرنا أرسطياً من حيث تركيزه على الأناط المجردة 
خلف الأسطح المرئية من العالم المادي. ولعبت الساعة دوراً هاماً في gall‏ بنا من 
العصور الوسطى إلى عصر النهضةء ومن ثم إلى عصر التنوير. ووصف لويس 
مامفو رد (Lewis Mumford)‏ في كتابه «التقنيات والحضارة- Technics and‏ 
«tCivlizations‏ الذي اشتمل على تأملاته ole,‏ التبعات التقنية على البشرية في عام 
1934 كيف «ساعدت [الساعة] على نشأة الاعتقاد بوجود عالم مستقل من 
التسلسلات القابلة للقياس بشكل رياضيّ». فأصبح «الإطار المجرد للزمن المقسّم هو 
النقطة المرجعية للفكر والعمل على do‏ سواء؛. وبعيداً عن الاعتبارات العملية 
التي أهمت ابتكار آلات ضبط الوقت وحكمت استخدامها اليومي؛ فقد ساعدت 
دقات الساعة الممتظمة في ظهور التفكير العلمي والإنسان العلمي. 


(68)لانديس. "الثورة في الزمن". صن 93-92 

(69الويس مامفورد؛ "التقنيات والحضبارة". دار هاركورت بريس. نيويورك؛, 1963. ص 15. وبشير عالم 
الحاسوب البارز (داني هيليس) إل أن "الحاسوب الال الذي تجري آليات بحسب قوانين فخددة lacie‏ 
هو الحفيد المباشر للساعة". دبليو دائييل هيليس. "الساعة" في "أروع الاختراعات خلال الألفين سنة 
الماضبية”. المحرر جون بروكمان. دار سايمون أند شستر. نيوبورك. 2000. صن 141 
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كل تقنية هي تعبير عن الور رادة البشرية. إذ أننا نسعى من خلال أدواتنا إلى إحكام 
وتنا وبسط سلطتنا على الظروف المحيطة بنا - على الطبيعة» وعلى الزمن MLAs‏ 
وبعضنا على بعض. . ويمكن تقسيم تقنياتنا إلى أربعة أنواع yw‏ وفقاً للطريقة التي 
يكبل بها هذه التقنيات قدراتنا الفطرية أو تعززها. وتعمل المجموعة الأولى؛ التي 
تشتمل على المحراث» وإبرة الرتق» والطائرة المقاتلة» على تعزيز قوتناء ومهاراتناء 
و مقاومتنا البدنية. وتعمل المجموعة الثانية» التي تتضمن المجهرء ومكبّر الصوت. 
وعداد غایغر» على زيادة مدى حواسنا أو حساسيتها. وتمكننا المجموعة الثالثة» التي 
jets‏ تقنيات مثل السدود» وحبوب منع الحمل؛ ونبتة الذرة المعدلة وراثياء من 
سحو Lihat Sega a‏ 

وتنتمي كل من الخريطة والساعة إلى المجموعة الرابعة» التي يمكن تسميتها 
«التقنيات الفكرية٠»‏ في استعارة للمصطلح الذي استخدمه عام الأنثروبولوجيا جاك 
غودي (jack Goody)‏ وعالم الاجتماع دانييل بيل (Daniel Bell)‏ - وإن كانا قد 
استخدماه بمعتى مختلف قليلاً. وتشمل «التقنيات الفكرية» كافة الأدوات التي 
نستخدمها لزيادة أو تعزيز قدراتنا العقليّة - لإيجاد المعلومات وتصنيفهاء وصياغة 
الأفكار والتعبير عنهاء ومشاركة المعرفة وكيفية عمل الأشياء» وأخذ القياسات 
وإجراء LLL‏ وزيادة سعة ذاكرتنا. فالآلة الكاتبة تقنية فكرية. وكذلك هي 
الحال بالنسبة للمعدادء والمسطرة المنزلقة» والسّدسيةء ومجسّم الكرة الأرضية» 
والكتاب والصحيفة» والمدرسة والمكتبة» والحاسوب وشبكة الإنترنت. ومع أنه 
يمكن لاستخدام أي نوع من الأدوات أن يؤثر في أفكارنا ونظرتنا للأمور - إذ غيّر 
المحراث من نظرة المزارع» وفتح المجهر للعالم عوالم جديدة للاستكشاف العقلي - إلا 
أن تأثير التقنيات الفكرية فيها نفكر به والطريقة التي نفكر بها يفوق تأثير غيرها من 
التقنيات قوة واستمرارية. فهي ssi‏ أدواتنا قرباً إليناء وهي الأدوات التي نستخدمها 
من أجل التعبير عن ذواتناء وتشكيل هوياتنا الشخصية والعامة» وتنمية علاقاتنا مع 
الآخرين. 
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كل تقنية هي تعبير عن الإرادة البشرية. إذ أننا نسعى من خلال أدواتنا إلى إحكام 
وتنا وبسط سلطتنا على الظروف المحيطة بنا - على الطبيعة» وعلى الزمن والمسافة 
وبعضنا على بعض. . ويمكن تقسيم تقنياتنا إلى أربعة أنواع تقريباًء وفقاً للطريقة التي 
تكمّل ها هذه التقنيات قدراتنا الفطرية أو تعززها. وتعمل المجموعة الأوى» التي 
تشتمل على المحراث» وإبرة الرتق» والطائرة المقاتلة» على تعزيز قوتناء ومهاراتناء 
ومقاومتنا البدنية. وتعمل المجموعة ASW‏ التي تتضمن المجهرء Kay‏ الصوتء 
وعداد غايغر» على زيادة مدى حواشنا أو حساسيتها. وتمكننا المجموعة الثالثةء التي 
تشمل تقنيات مثل السدود» وحبوب منع الحمل» ونبتة الذرة المعدلة وراثياً» من 
إعادة تشكيل الطبيعة با يتناسب بشكل أفضل مع حاجاتنا ورغباتنا. 

وتنتمى كل من الخريطة والساعة إلى المجموعة الرّابعة» التي يمكن تسميتها 
«التقنيات الفكرية»» في استعارة للمصطلح الذي استخدمه عام الأنثروبولوجيا جاك 
غودي (Jack Goody)‏ و عالم الاجتماع دانييل بيل LIS Oly - (Daniel Bell)‏ قد 
استخدماه بمعنى مختلف قليلاً. وتشمل «التقنيات الفكرية» كافة الأدوات التي 
نستخدمها لزيادة أو تعزيز قدراتنا العقليّة - ley‏ المعلومات وتصنيفهاء وصياغة 
GY‏ والتعبير عنهاء ومشاركة المعرفة وكيفية عمل الأشياء» وأخذ القياسات 
وإجراء الحسابات» وزيادة سعة ذاكرتنا. فالآلة الكاتبة تقنية فكرية. وكذلك هي 
الحال بالنسبة للمعداد» والمسطرة المنزلقة» والسّدسية؛ ومجسّم الكرة الأرضية. 
والكتاب والصحيفة» والمدرسة والمكتبة» والحاسوب وشبكة الإنترنت. ومع أنه 
يمكن لاستخدام أي نوع من الأدوات أن يؤثر في أفكارنا ونظرتنا للأمور - 31 Ze‏ 
المحراث من نظرة المزارع» وفتح المجهر LLU‏ عوالم جديدة للاستكشاف العقلي - إلا 
أن تأثير التقنيات الفكرية فيا نفكر به والطريقة التي نفكر بها يفوق تأثير غيرها من 
التقنيات قوة واستمرارية. فهي أكثر أدواتنا قرباً إليناء وهي الأدوات التي نستخدمها 
من أجل التعبير عن ذواتناء وتشكيل هوياتنا الشخصية والعامة» وتنمية علاقاتنا مع 
الآخرين. 
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إن ما شعر به انيتشه» أثناء طباعته للكلمات على الورق المثبت في كرة الكتابة 
الخاصة به = وهو أن الأدوات التي نستخدمها لكتابة المعلومات» وقراءتباء 
ومغالجتهاء تؤثر في عقولنا ین أثناء تخامل عقولا معها - Get‏ اسای في 
تاريخنا الفكري والحضاري. فكا يتضح من قصص الخرائط والساعات الميكانيكية, 
فإنه عندما يشيع استخدام التقنيات الفكرية» فإنها غالباً ما تعزز لطرق جديدة من 
التفكير» أو توسع نطاق طرق تفكير قائمة لتسع البشر عامة بعد أن كانت > Jel‏ 
مجموعة صغيرة ونخبوية من الأشخاص. وبعبارة أخرى» تجسّد كل تقنية فكرية 
فلسفة فكرية» وهي مجموعة من الافتراضات حول الطريقة التي يعمل ا العقل 
البشري أو الطريقة التي ينبغي له العمل be‏ وتتشارك الخريطة والساعة الفلسفة 
ذاتها. إذ أن كلتيهما قد وضعتا أهمية جديدة على القياس والتجريد. وعلى فهم وتحديد 
أشكال وعمليات أبعد من تلك الواضحة للحواس. 

وقلا يدرك مخترع التقنية الفلسفة الفكرية المضاحبة هاء إذ آنه في العادة يكون 
منهمكاً بحل مشكلة معيّنق أو فك رموز لغز هندسي أو علمي شائك: إلى درجة لا 
يرى معها الآثار البعيدة المترتبة على عمله. LS‏ أن 8ك التقنية هم Lal‏ في 
الغالب غافلون عن فلسفتها. فهم أيضاً منشغلون بالفوائد العملية التي ينهلونها من 
استخدام الأداة. فأجدادنا م يطوروا الخرائط ويستخدموها لكي يحستوا من قدرتهم 
على التفكير المقاهيميء أو يسلطوا الضوء على بنى العالم المخقية. كا أنهم لم يصتعوا 
الساعات الميكانيكية من أجل الحث على تبني أسلوب تفكير أكثر علمية. بل كانت 
تلك نواتج عرضية للتقنيات. ويا لها من نواتج عرضية! وفي Sle‏ المطاف» OB‏ 
الفلسفة الفكرية لاختراع ما هي التي تمارس التأثير الأشد علينا. إذ St‏ الفلسفة 
الفكرية هي الرّسالة التي تنقلها وسيلة أو أداة ما إلى عقول مستخدميها وحضارتهم. 

وعل مدى قرون مضت تتبع الفلاسفة والمؤرخون وناقشوا دور التقنية في تشكيل 
الحضارة. وقد دفع البعض منهم با أطلق عليه glee Vl dle‏ ثورستين فيبلين 
(Thorstein Veblen)‏ «الحتمية التقنية!» فأكدوا على Sf‏ التقدم التقني» الذي يرونه B55‏ 
مستقلة خارجة عن سيطرة الإنسان: هو العامل الأساسي المؤثر على مسيرة التاريخ 
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البشري»٠‏ وقد ردد کارل مار کس (Karl Marx)‏ صدی هذا الرأي حن كتب أن 
اة الحوائية تعطيك مجتمعاً يحكمه السيد الإقطاعي, أما الطاحونة البخارية 
ا ك مجتمعاً يحكمه الرأسمالي الصناعي».(70) nes‏ رالف والدو إميرسون Ralph)‏ 
(Waldo Emerson‏ عن ذلك بشكل أنيق إذ قال: الأشياء موجود في le asl‏ وهي 
تقود Gy ak Fe‏ أكثر تعبير متطرّف لا يُنسى عن المنظور الحتمي للتقنية» 
دُصف البشر على أنهم «أعضاء جنسية لعالم [SMU‏ جاء في كتاب ماكلوهان «فهم 
î < (72 8 7 5 *‏ 1 

وَبَائْلٌ ley‏ في فصل eH)‏ الأجهزة- ‘Gadget Lover‏ ) ( إذ أن Uses‏ 
الأساسي هو إنتاج المزيد والمزيد من الأدوات المطوّرة - من أجل «تلقيح» OVI‏ 
كا يلقح النحل النباتات - إلى أن تتمكن التقنية من تطوير طريقة ذاتية تتكاثر من 
USE‏ وحينئذ لا يعود لوجودنا أي داع. 

وعلى الطرف النقيض» يقف الذرائعيون» وهم الأشخاص أمثال ديفيد سارنوف 
(David Sarnoff‏ الذين يقللون من ols‏ قوة التقنية» ويعتقدودن أن الأدوات هي 
مصنوعات حيادية خاضعة بشكل تام للرغبات الواعية لمستخدميها. فأدواتنا هي 
pl,‏ نستخدمها لتحقيق OLE‏ ما؛ وليس لحا غاية بذاتها. وتعتير الذرائعية أكثر 
الآراء الشائعة بشأن التقئية» خصوصاً وأنه أكثر رأي كنا سنفضل لو أنه كان حقيقة. 
إذ يعتبر الكثير من الأشخاص فكرة الخضوع بشكل ما تحت سيطرة أدواتنا نوعاً من 
اللعنة. وقد صرّح الناقد الإعلامى جيمس كاري ‘Sul (lames Carey)‏ «التقنية هى 
التقنية. فهي وسيلة اتصال وتنقل عابرة للمسافات. ولا شيء أكثر من ذلك78/.6) 
(70)كارل “Sl‏ "فقر الفلسفة". دار كوزيمو. نيوبورك. 2008« ص 119 
(71)رالف gully‏ إميرسون. "قصيدة مكتوبة إلى دبليو ايتش تشاننغ": في "القصائد والتراجم المختارة". 
دار لايبراري اوف أميركاء نيوبورك» 1994ء ص 63.. 
(72)مارشال ماكلوهان. "فهم وسائل الإعلام: امتدادات الإنسان". نسخة نقديةء المحرر و. LS‏ 
غوردون: دار كورت ماديراء 2003. ص 68. ومن أجل تعبير أحدث عن وجهة النظر هذه» أنظر كيفين 
كيلي. "البشر هم الأعضاء الجنسية للتقنية". مدونة .The Technium‏ 16 فبراير 2007ء 


www.kk.org/thetechnium/archives/2007/02/humans_are the.php. 
(73)جيمس دبليو كاري. "التواصل باعتباره حضارة: مقالات حول الإعلام والمجتمع". دار راوتليدج؛‎ 
107 نيويورك. 2008. ص‎ 
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إن النقاش الدائر بين الحتميين والذرائعيين نقاش نيّر. إذ يملك الطرفان fer‏ 
قوية. فإذا ما نظرت إلى تقنية ما في نقطة معينة من الزمن» فبالتأكيد يبدو أن أدواتنا - 
كا يزعم الذرائعيّون - خاضعة بشكل تام لسيطرتنا. ففي كل يوم؛ يتخذ كل منّ 
قرارات واعية بشأن اختيار الأدوات التي يستخدمها وكيفية استخدامه ها. كا تعتمد 
المجتمعات أيضاً خيارات مدروسة بشأن كيفية استخدام التقنيات المختلفة. فقد حظر 
اليابانيون عملياً استخدام الأسلحة الناريّة في البلاد لنحو قرنين من الزمان» سعياً 
للمحافظة على ثقافة الساموراي التقليدية. كا تتجتب بعض المجتمعات الدينية - 
مثل جماعة الآميش ذات النظام القديم - استخدام السيارات وغيرها من التقنيات 
الحديثة. وتضع BS‏ الدول القوانين أو غيرها من القيود على استخدام أدوات معينة. 
إلا أنك إذا ما نظرت إلى الصورة التاريخية أو الاجتاعية الأكبرء فإن مزاعم 
الحتميين ستكتسب بعض المصداقية. فبالرغم من أنه يمكن للأفراد والجماعات اتخاذ 
مختلف القرارات حيال اختيار الأدوات التي يستخدمونهاء إلا أن ذلك لا يعني أننا 
كسلالة قد تمكنا من السيطرة بشكل كبير على مسيرة التقدم التقني أو تسارعه. إذ أنه 
ليس من المعقول أن ندّعي بأننا «اخترنا» أن نستخدم الخرائط أو الساعات (وكأنه 
كان يمكنا أن نختار عدم استخدامها). كا أنه من الأصعب التصديق بأننا «اخترنا» 
هذا الكمّ الذي لا يحصى من التأثير ات الجانبية هذه التقنيات» التي كانت في معظمها 
- کا رأينا - غير متوقعة تماماً عند بدء استخدام التقنية. ويشير العالم السياسي 
لانغدو ن وينر (Langdon Winner)‏ إلى أنه «لو كانت تجر بة المجتمع الحديث قد بيّنت 
لنا أي أمرء فهو أن التقنيات ليست مجرّد مساعد للنشاط البشري» بل WEL‏ قوى جيّارة 
تعمل على إعادة تشكيل ذلك النشاط والمعنى الذي ينطوي عليه».(74) ومع أننا لا 
ندرك في الغالب حقيقة الأمرء إلا أننا نتبع في العديد من أمور حياتنا الروتينية طرقاً 
رسمتها تقنيات بدأ استخدامها قبل أن نولد بكثير. ونبالغ إذ نقول إن التقنية تتقدّم 
بشكل مستقل عنا - حيث أن اختيارنا للأدوات واستخدامها يتأثران بشدة 
(74)لانقدون «jay‏ "التقنيات كأشكال من الحياة. قراءات في فلسفة التكنولوجيا". المحرر ديفيد ام 
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باعتبارات اقتصادية وسياسية وديموغرافية - ولكننا لا نبالغ إذا ما قلنا إن للتقدم 
ty Lok tin,‏ منطق قد لا يكون غتوافقاً دائ مع OG‏ صانعي الأدوات 
ladies,‏ ورغباتهم: ففي بعض الأحيان تفعل الآدوات ما تطلبه.منها. وي أحيان 
oe of‏ نكيّف أنفسنا مع متطلبات الأدوات. 

لن بحسم النزاع بين الحتميين والذرائعيين البتة. . فهو ينطوي في نباية المطاف على 
وجهتي نظر ختلفتين جذرياً فيا يتعلق بطبيعة البشر وقدرهم. . فالجدال متعلق 
بالاعتقاد بقدر ما هو متعلق بالمنطق. إلا أن هنالك أمراً واحداً يتفق عليه كلا 
الطرفان» وهو أن التقدم التقني يشكّل في أغلب الأحيان نقطة تحول في التاريخ. ad,‏ 
tact‏ أدوات الصيد والزراعة الحديدة تغيبرات في أناط النمو السكاني والاستيطان 
والعمل. کا wo)‏ أساليب النقل الحديدة إلى اتساع رقعة التجارة» والتبادل التجاري» 
وإعادة تنظيمهها. كا قلبت الأسلحة الجديدة موازين القوة بين الدول. وغيرت 
الاكتشافات الأخرى في ختلف المجالات كالطب والتعدين والمغنطيسية - وما تزال 
إلى يومنا هذا - من طريقة عيش البشر من نواح لا تحصى. وقد اتخذت الحضارة 
شكلها الحالي إلى حد كبير نتيجة للتقنيات التي استخدمها البشر. 

وما استصعب فهمه أكثر هو تأثير التقئيات - لا سيا التقنيات الفكرية - في عمل 
الدماغ. إذ بإمكاننا أن نرى نتاج التفكير - من أعمال فنية» واكتشافات علمية؛ ورموز 
محفوظة في الوثائق - ولكننا لا نستطيع أن نرى التفكير نفسه. فهنالك العديد من 
الأحفوريات ole W‏ ولا توجد أي أحفوريات للعقول. وقد كتب إميرسون في 
عام 1841: «أستطيع أن BAT‏ بسرور وفي تدرج هادئ التاريخ الطبيعي للفكرء 
ولكن أين هو الإنسان الذي استطاع أن يرسم خطوات وحدود ذلك الجوهر 
الشفاف؟»:(75) 

أما اليوم فقد بدأ الضباب الذي كان يحجب التفاعل بين التقنية والعقل ينقشع 
أخيرا. إذ تجعل الاكتشافات الأخيرة بشأن المرونة العصبية من جوهر الفكر أمراً 


(75)رالف والدو إفيرسون. "الفكر" في "إميرسون: مقالات وحاضرات". دار لايبراري اوف أميركاء نيوبورك: 
1983 ص ANT‏ 
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ظاهراً للعیان أكثر» ويسهل معها تحديد خطواته وحدوده. إذ أنها تخبرنا أن الادوان 
التي استخدمها الإنسان لتعزيز جهازه العصبي وزيادة قدراته - كل تلك التقنيات 
ol pl‏ عل مدى التاريخ في طريقة إجادنا للمعلومة وتخزينهاء cla pnts‏ 
وطريقة توجيه تركيزنا واستخدام حواسناء وطريقة تذكرنا ونسياننا - قد شكّلن 
البية a‏ للعقل البشيري sition:‏ زه رسخ احسخداجها يعن Salah‏ العم + 
وأضعف بعضها الآخرء وعرز صفات عقلية معيئه نينا ترك صفات أخرى 
للاضمحلال. وتشكل 5 العصبية GAP!‏ المفقودة قي فهمنا الطريقة التي ماز 
بها وسائل الإعلام المعلوماتية وغيرها من التقنيات الفكرية تأثيرها في تطوّر الحضارى 
وساعدت على توجيه تاريخ الإدراك البشري على المستوى البيولوجي. 

نحن نعلم OF‏ الشّكل الأساسي للدماغ البشري لم يتغيّر خلال الأربعين ألف سنة 
الماضية.(76) إذ يسير التطور ببطء شديد على المستوى الجيني» إذا ما قيس بحسب 
مفهوم الإنسان عن الزمن على أقل تقدير. ولكننا نعلم أيضاً أن طرق تفكير البشر 
وتصرفاهم قد تغيّرت بشكل جذري خلال آلاف السنين المنصرمة. وقد أشار أيتش 

جي ويلز (H. 6. Wells)‏ إلى البشرية في كتابه dle‏ الدماغ- (World Brain‏ 3 عام 

‘Suu 1938‏ القد تغيّرت حياتها وعاذاتها الاجتماعية بشكل كامل» حتى ET‏ مرت في 
حالات تراجع وتقلب. Ey‏ بالكاد تغيّرت صفاتها الوراثية - إذا كانت قد تغيّرت 
Sl‏ - منذ أواخر العصر الحجري».77) وتفك معرفتنا الحديثة بالمرونة العصبية 
رموز هذه الأحجية. فبين حواجز الحاية الفكرية والسلوكية التي تضعها شفرتنا 
الجينية ثمة طريق واسع» ونحن نمسلك بعجلة القيادة. ومن خلال الأمور التي نفعلها 
والطريقة التي نقوم بها op Vode‏ نغيّر - لحظة بلحظةء ويوماً بعد يوم» وبوعي 
ودون وعي - التدفقات الكيميائية في المشابك العصبية ونغيّر أدمغتنا. وعندما يرث 
أبناؤنا عادات التفكير Wold!‏ بنا من خلال الاقتداء بناء ومن خلال التعليم الذي 
(76)انظر ماربان ولف "براوست والحبار: قضة الدماغ القارئ والعلم الخاص ية". دار هاريرء تيوبورك. 
7 ص 217. 
(77)ايتش جي وبلز. دماغ العالم. دبلدايء دوران: نيويورك. 1938. ص 7 من المقدمة. 
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زقدمه؛ ووسائل الإعلام التي نستخدمهاء فإنهم يرثون أيضاً التعديلات التي طرأت 
على بنية أدمغتنا. 

وبالرغم من أن آلية عمل المادة الرمادية في دماغنا بعيدة عن متناول أدوات علاء 
الآثارء إلا أننا نعرف الآن أنه ليس من المحتمل فحسب أن تكون التقنيات الفكرية قد 
cles‏ الدارات في رؤوسنا وأعادت تشكيلها عبر الزمن» بل إنه أمر لابد hy‏ قد 
حصل. إذ تؤثر أي تجربة متكررة على مشابكنا العصبية» ولا بد من الاعتراف 
بالتغترات التي Vises‏ الاستخدام المتكرر للأدوات التي توسع مدى أجهزتنا 
العصبية وتكمّلها. ومع أنه لا يمكننا توثيق التغيّرات التي طرأت على التفكير على 
المستوى المادي في الماضي السّحيقء إلا آنه يمكننا أن نستخدم الوسائل غير المباشرة. 
فنحن نرى على سبيل المثال في lo‏ شخص أعمى للقراءة على طريقة برايل أدلة 
مباشرة على عملية التجدد والتدهور العقلي التي تطرأ على الدماغ. فطريقة برايل هي 
Lal‏ تقنية -أي وسيلة معلوماتية. 

ويمكننا أن نفترض من خلال ما عرفناه عن سائقي سيارات الأجرة في لندن أنه 
مع ازدياد اعتماد الناس على الخرائط عند التنقل ضمن عيطهم» عوضاً عن الاعتماد 
على ذاكرتهم؛ فإنه من المؤكد el‏ خضعوا إلى تغيّرات تشريحية ووظيفية في ا لخصين أو 
غيره من أجزاء الذماغ المعنية بالنمذجة المكانية والذاكرة. ومن المرجح أن تكون 
الدارة المسؤولة عن حفظ التصورات المكانية قد تقلصتء فيا توسعت الأجزاء 
المستخدمة في فك شفرة المعلومات البصرية المجرّدة والمعقدة. كا أننا نعلم OV‏ أن 
التغيرات الدماغية التي يحفزها استخدام الخريطة يمكن أن تُستغل لأغراض أخرى. 
الأمر الذي يساعد في توضيح كيفية تعزيز التفكير المجرّد بشكل عام عبر انتشار 
صنعة رسّام الخرائط. 

کا تنعكس عملية التكيّف العقلي والاجتماعي مع التقنيات الفكرية الجديدة وفي 
مارات المتغيّرة التي نستخدمها لتصوير UT‏ عمل الطبيعة وتوضيحهاء التي 
تعزز من عملية التكيّف. فحالما شاع استخدام الخرائط» بدأ الناس بتصوّر كافة أنواع 
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العلاقات الطبيعية والاجتاعية على Yl‏ خرائطية» أي على Yl‏ جموعة من wii All‏ 
الثابتة والمحددة في المكان الحقيقي أو المجازي. فبدأنا ب «تخطيط» حياتناء aes‏ 
lee‏ وحتى أفكارنا. كما بدأ الناس - تحت تأثير الساعة الميكانيكية - بالتفى 
في أدمغتهم وأجسامهم - وني الكون بأكمله في الواقع - على أنها تعمل «كالساعة». 
فقد وجدنا استعارة ميكانيكية في تروس الساعة المترابطة بشكل SE‏ وهي تدور 
بانسجام مع قوانين نين الفيزياءء مشكلة سلسلة طويلة يمكن تتبعها من الأسباب 
والنتائج. وبدا أن هذه الاستعارة الميكانيكية تشرح آلية عمل كل الأشياء وكذلك 
العلاقات Ld‏ بينها. فأصبح Syl‏ هو صانع الساعات العظيم. ٠‏ وم يعد خلقه سرا 
مقبولا بل أحجية يجري حلها . وكتب ديكارت في عام 1646: :ولا شك في أ ن طيور 
السنونو حين تأت في الربيع/ تعمل كالساعات»:(78) 


نقد غترت الخريطة 4 والساعة عة اللغة بشكل غير مباشر» عبر ele]‏ استعارات جديدة 


لوصف الظواهر الطبيعية. وتُغيّر التقنيات الفكرية الأخرى اللغة بشكل مباشر CAST‏ 
عبر تغيير الطريقة التي نتحدث؛ ونستمع» ونكتب بها. وربا تُوسَع من مفرداتنا أو 
تختزهاء أو تعذل قواعد الصياغة أو ترتيب الكلهات» أو ES‏ على استخدام قواعد 
لغوية أبسط أو pst‏ تعقيداً. ولأن اللغة هي الناقل الرئيسي للتفكير الواعي» ولا سيا 
التفكير في أعلى مراتبه فيبدو أن التقنيات التي تعيد تكوين اللغة تمارس التأثير 
الأقوى على حياتنا الفكرية. [Sy‏ يصف الباحث الكلاسيكي والتر gle‏ أونغ 
(Walter J. Ong)‏ الأمرء فإن «التقنيات ليست جرد أدوات مساعدة خارجية؛ بل Lal‏ 
أيضاً تحولات إدراكية داخلية: لا سيا حين تؤثر في (ON tel‏ فتاريخ اللغة هو 
أيضا تاريخ العقل. 

اللغة بحد ذاتها ليس تقنية. بل هي فطرية في أبناء جنسنا. فقد تطوّرت أدمغتنا 
وأجسامنا بطريقة تمكتنا res‏ والاستماع. فالأطفال يتعلمون الكلام دون أي 


(78)رينيه ديكارت. "الكتابات الفلسفية لديكارت". المجلد 3. مجلة .The Correspondence‏ مطبعة 
جامعة 5مبريد ج : كامبريدج: 1991 ص 04 


(79)والتر جي أونغ. "الشفوية: والإلمام بالقراءة والكتابة". دار راوتليدج. نيوبورك, 2002. ص 82. 
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نعلي [Ube‏ تتعلم فروخ الطيور الطيران. ولأن القراءة والكتابة أصبنحتا أساسيتين في 
تشكيل هوياتنا وحضاراتناء فمن السهل أن نفترض أا موهبتان فطريتان أيضاً. 
ولکنها tL‏ كذلك. فالقراءة والكتابة ليستا من الأفعال الفطرية» وقد تمكنا من 
القيام بها عبر التطوير Gall‏ للأبجدية والكثير من التقنيات الأخرى. ويجب أن 
e.‏ عقولنا كيفية ترجمة الرموز التي نراها إلى اللغة التي نفهمها. وتحتاج القراءة 
والكتابة إلى التعليم والتدريب» وذلك هو التشكيل المتعمّد للدماغ. 

Sexy‏ أن don‏ البراهين على عملية التشكيل هذه في الكثير من الدراسات 
العصبية. إذ كشفت التجارب أن أدمغة الأشخاص الملمّين بالقراءة والكتابة مختلفة 
عن أدمغة الأمّيين من نواح عدة - ليس في طريقة فهمهم للغة فحسب» بل في طريقة 
معاختهم للاشارات البصرية» وطريقة نقاشهم» وطريقة تكوينهم للذكريات. فقد 
أشار Ale‏ النفس المكسيكي فيغي أوستر وسكى- سوليس (Feggy Ostrosky-Solis)‏ 
إلى SF‏ «تعلّم القراءة يشكل إلى حد كبير الألجيرة العصبية النفسية في OO) ILS‏ 
كا أظهر المسح الدماغي أن الأشخاص الذين يستخدمون في لغتهم الكتابة الرمزيةء 
مثل اللغة الصينية» تنشأ لديم دارة عقلية للقراءة تختلف بشكل كبير عن دارة القراءة 
٤‏ الأشخاص الذي يستخدمون في لغتهم المكتوبة الحروف الأبجدية. وكا توضح 
ale‏ النفس التنموي في جامعة تافت ماريان ولف (Maryanne Wolf)‏ في كتابها حول 
علم الأعصاب المتعلق بالقراءة «براوست والحبّار- (Proust and the Squid‏ فإنه 
«على الرغم من أن كل أنواع القراءة تستخدم بعض أجزاء الفص الجبهي والفص 
الصدغي من أجل التخطيط؛ ومن أجل تحليل أصوات الكلمات ومعانيهاء إلا أنه 
يبدو أن الأنظمة اللغوية الرمزية تنشط أجزاء dae‏ من [هذه] المناطق» ولا سيما 
المناطق المعنية بمهارات الذاكرة Sas DI‏ كا سّجَلتَ فروق في نشاط الدماغ 
حتى فيم| بين قرّاء اللغات ذات الأبجديات المختلفة. فعلى سبيل الالء وجد أن قرّاء 


قلف استروسكي-سوليس. ميغيل أريجانو غارسياء وَ مارثا بيريز. "هل يمكن لتعلّم الفراءة والكتابة أن 
يغيّر تكوين الدماغ؟ دراسة منظقية كبروفيسيولوجية": مجلة journal of Psychology‏ كنا" 
العدد 39, الرقم 1, 2004. ص 35-27 
(81)وولف. "براوست والحبار". صن 36 
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اللغة الإنجليزية يستخدمون المناطق من الدماغ المرتبطة بفك شيفرة الأشكال 
البصرية أكثر من قراء اللغة الإيطالية. ويعتقد أن الفرق يكمن في أن كلات اللغة 
الإنجليزية غالباً ما تبدو مختلفة جداً عن طريقة نطقهاء بينما ميل الكلمات الإيطالية إلى 
تطابق تبجئة الكلمة مع نطقها.!82) 

تعود أقدم الأمثلة على القراءة والكتابة إلى آلاف السنين. ففي وقت ما في عام 
0 قبل الميلاد» كان الناس يستخدمون قطع صغيرة من الطين يحفرون عليها رموزاً 
بسيطة لتسجيل أعداد المواشي والدواجن وغيرها من الممتلكات. وقد تطلب تفسير 
مثل هذه العلامات البدائية إنشاء مسارات عصبية جديدة في أدمغة الناس» فاتصلت 
القشرة البصرية بمناطق التفكير المنطقي المجاورة. وتُظهر الدراسات الحديثة أن 
النشاط العصبي على طول هذه المسارات يزداد إلى الضعف أو الضعفين عندما ننظر 
إلى رموز ذات معنى» مقارنة مع الخربشات التي لا معنى ها وكا توضح وولف 
الأمر فإن «أجدادنا كانوا يستطيعون قراءة القطع الطينية الصغيرة لأن أدمغتهم كان 
قادرة على ربط المناطق البصرية الأساسية في أدمغتهم بالمناطق المجاورة Lb‏ والمسؤولة 
عن معالجة للمعلومات البصرية والمفاهيمية بشكل أكثر aL, ges‏ وقد شكّلت 
هذه الروابط التي أورثها الناس لأبنائهم عندما علّموهم LAS‏ قراءة القطع الطينية 
التوصيلات الأساسية لعملية القراءة. 

وقد قطعت تقنية الكتابة شوطاً هاماً بنهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. إذ بدأ 
السومريون - الذين كانوا يعيشون بين خهري دجلة والفرات في المنطقة التي تقع اليوم 
في العراق - الكتابة باستخدام نظام رمزي يشبه الأوتاد في شکله» يسمّى النظام 
المساري» بينها طور المصريون على بعد بضع مئات الأميال في الجهة الشرقية نظام 
الكتابة الهيروغليفية الذي يتضمّن صوراً مجرّدة لتمثيل الأشياء والأفكار. وقد تضمن 
(82)إي ياوليسو. جي-اف ديمونيه. اف فازيو. وأخرون. “عسر القراءة: التتوع الثقافي والوحدة 


البيولوجية". Science Ales‏ 291. 16 مارس 2001, ص 2167-2165. أنظر أيضاً: ple‏ جاكسون. 
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(83)وولف. "براست والحبّار". ص 2D‏ 
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لاما الكتابة المسمارية والطيروغليفية العديد من الرموز اللفظية. للمقاطع الصوتية 
dyn‏ على الأشياء Hes‏ اشرات الكلامية Lal‏ ولذلك فقد فرض على الدماغ 
متطليات أكثر بكثير نما تطلبته قطع الطين البسيطة. . وقبل أن يتمكن القرّاء من تفسير 
معنى الرمزء كان عليهم أن لوا الرّمز لمعرفة طريقة استخدامه. . وكان من اللازم أن 
got‏ السومريون Og pall,‏ ذارات عصبية شكلت رفيا «شبكة من النطوط 
اة عل مساحة القشرة المخية» على حد تعبير وولف» وذلك لربط المناطق 
المعنية IL‏ والفهم؛ وكذلك السمعء والتحليل المكاني؛ واتخاذ ool jal‏ )89 ومع 
توشع هذه الأنظمة ذات الرّموز اللفظية لتشمل ole‏ الرموزء أصبح حفظها 
وتفسيرها أمراً مرهقاً ذهنياً لدرجة أنه كان حكراً على مجموعة نخبوية ذكية تتمتع 
بالقوة العقلية والكثير من الوقت. ولكي تتطور تقنية الكتابة خارج إطار oid‏ 
السومرية والمصرية» ولكي تصبح أداة تستخدمها الأكثرية Loge‏ عن الأقلية فقد 
كان من اللازم أن تصبح أبسط غا كانت عليه بكثير. 
وهذا ما لم يحدث إلا مند عهد قريب - في حوالي عام 750 قبل الميلاد - عندما 
ابتكر Os EM‏ أول أبجدية صوتية ALIS‏ وقد كانت هنالك محاولاات عديدة 
سابقة قبل الأبجدية الإغريقيةء لا سيا نظام الحروف الذي وضعه الفينيقيون قبل 
ذلك ببضعة قرون» إلا أن اللغويين يتفقون بشكل عام على أن الأبجدية الإغريقية 
كانت أول نظام يشتمل على رموز لأصوات > Gy‏ اللين والحروف الصامتة. فقد 
حلّل الإغريقيون كافة الأصوات - أو الوحدات الصوتية - المستخدمة في اللغة 
المنطوقةء LiKE,‏ من تمثيلها باستخدام أربعة وعشرين رمزاً فقط» وبذلك أصبحت 
أبجديتهم نظاماً شاملاً وفعَالاً من أجل القراءة والكتابة. وكتبت وولف أن 
«الاقتصاد في الخروف» اختصر «الوقت والتركيز اللازمين من أجل التمييز السريع» 
للرموزء وهكذا فقد تطلّب الأمر «موارد أقل للإدراك الحسى والحفظ». وقد بيّنت 
الدراسات الحديثة أن الجزء الذي ينشط في الدماغ عند uty PLA gh ols bel‏ 


a4 ssi (84)المصبدر السابق:‎ 
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الصوتية أصغر بكثير من الجزء الذي ينشط عند تفسير الرسوم اللفظية أو أي رموز 
og olay pas‏ )85 | 
أضبحت الأبجدية الإغريقية نموذجاً لأغلب الأبجديات الغربية اللاحقة: بيا في 
ذلك الأبجدية الرومانية التي ما زلنا نستخدمها حتى اليوم. فقد شكل ظهورها نققطة 
البداية لأكثر الثورات Lab‏ في التاريخ الفكري» وهي التحول من الحضارة الشفوية 
التي كان تَبِادّل المعرفة فيها يحدث عبر الكلام إلى حضارة أدبية أصبحت الكتابة فيها 
هي الوسيلة الرئيسية للتعبير عن الأفكار. كانت تلك ثورة غيّرت في ale‏ المطاف 
italy‏ کان الارش تقريا إلا أن تالت غلا يرب ب اجيم فى 
بداية الأمر على الأقل. 
ففي بداية القرن الرابع قبل الميلاد» > كانت الكتابة أمراً مستحدثاً ومثيراً 
للجدل عند الإغريق: كتب أفلاطون (Plato)‏ نص افيدروس - 016360005 وهو 
عبارة عن حوار حول Le etl‏ والبلاغة. AIH Gy‏ يذهب فيدروس» وهو 
من سكان أثيناء في نزهة عبر الأرياف مع الخطيب العظيم سقراط (Socrates)‏ 
فيجلسان تحت شجرة بالقرب من جدول ماء» ويدور Late‏ حديث طويل» يتناقشان 
خلاله Gi oly‏ تفاصيل فيا sha‏ بإلقاء الخطب. وطبيعة hep)‏ وأنواع الجنون؛ 
ورحلة الروج ا لخالدة ثم ينتقلان للحديث عن الكلمة المكتوبة. فيتأمل سقراط 
١ Seb‏ تبقى لدينا مسألة استحسان الكتابة من عدمها؟. فيوافقه فيدروس» ويبدأ 
سقراط ؤ في سرد حكاية عن لقاء الله المصري متعدد المواهب تحوت )heurh)ء‏ الذي 
Sa‏ الأبجدية أحد اختراعاته» مع أحد ملوك «pas‏ وهو تاموز (Thamus)‏ 
فيصف محوت فن الكتابة للملك تاموزء ويقترح أن يُسمح للمصريين بالنهل من 
خيراتها. ويخبره أنها سوف «تجعل المصريين ST‏ حكمة وتحسّن ذاكرتهم؛ كونها اتقدم 
سر الذاكرة والحكمة». فيخالفه تاموز الرأي. Sang‏ الإله أن قيمة الاختراع لا تعوّل 
على حكم المخترع نفسه: «أيها الرجل المليء بالفنون. ثمة رجل Gal‏ القدرة على 


(86)أخذت اقتباسات فيدروس من ترجمات مشهورة بواسطة ريجينالد هاكفورث وبنجامين جوبت. 
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اختراع الفنء وثمة جل آخر يحكم عل ما جلبه هذا الفن من ضرر أو نفع لمن 
_تخدمونه. والآن بوصفك مخترع الكتابة» أراك قد نسبت ها عكس نتائجها 
الصحيحة بدافع تيرك هاه. ويستطرد تاموز موضحاً أنه إذا ما تعلّم المصريّون الكتابة 
فسوف «تزرع في أرواحهم النسيان: وسيتوقفون عن ممارسة التذكر لام يدون 
على ما هو مكتوب» وبفضل ما يأتيهم من انطباعات خارجية غريبة عن أنفسهم 
وليس با بباطن أنفسهم». فالكلمة المكتوبة اليست سر التذكرء بل سر التذكير. 
وليست تلك بالحكمة الحقيقية التي تقدمّها لأتباعك» بل جرد مظهرها الخارجي». 
وهؤلاء الذين يعتمدون على الكتابة لمعرفتهم سوف «يبدو أنهم يعرفون الكثير» بينم 
هم في معظم الأحوال لا يعرفون شيئاً». وسوف «يمتلئون بأشباه الحكمة وليس 
بالحكمة Ald‏ 

ومن الواضح أن سقراط يشاطر تاموز الرأي. إذ أنه يخبر فيدروس أن «الشخص 
السَاذْج» هو فقط من يعتقد أن الكتابة «أكثر من جرد وسيلة لاسترجاع ما قد سبق 
معرفته». لذا فإن «الحديث المصحوب بالعلم المنقوش في نفس المتعلم» عبر الكلام 
المنطوق» خير من كلمة مكتوبة في Weld‏ من الحبر. ويقرٌ سقراط بوجود منافع عملية 
من تعبير المرء عن أفكاره عبر كتابتها «كذكريات ينتفع بها حين يبلغ الشيخوخة 
المنسمة بالنسيان» إلا I‏ يرى Ol‏ الاعتاد على تقنية الأبجدية fae‏ من عقل 
الشخصء ope oly‏ للأفضل- ويقول إنّه من خلال استبداها الرموز الخارجية 
OL SUL‏ الداخلية» فإن الكتابة هدد بجعل التفكير أكثر سطحيةء إذ تمنعنا من 
تحقيق العمق الفكري المؤدي إلى الحكمة والسعادة الحقيقيتئن. 

كان أفلاطون Lats‏ على عكس سقراط» dy‏ حين یمکننا أن نفترض أنه شاطر 
سقراط قلقه إزاء إمكانية أن تحل القراءة محل التذكرء وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى 
فقدان العمق الداخليء إلا أنه كان من الواضح أن أفلاطون قد أدرك منافع الكلمة 
المكتوبة» التي تتفوّق بها على الكلمة المنطوقة. ففي فقرة شهيرة في ile‏ كتابه 
١الحمهورية- che Republic‏ وهو حوار يُعتقد أنه us‏ ف فس الؤقت CU‏ كنتب 
فيه «فيدروس»؛ يصف أفلاطون سقراط وهو يبذل جهداً عظيياً فى مهاجة «الشعر»» 
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إذ يصرّح أنه سبحظر دخول الشعراء إلى دولته ALIS‏ > ومع ننا اليوم نعتير ار 
in‏ من wl‏ أي WS‏ من أشكال الكتابة: إلا أن ON!‏ ر كان is‏ في و 
أفلاطون. فالشعر الذي كان ak‏ ولا Oe‏ ويُستمع إليه ولا يقرأ ٠‏ كان , 0 
الخليد القديم للتعبير الشفوي» الذي ظل أساساً للنظام التعليمي الإغريقي» stall‏ 
الإغريقية بشكل عام. فكان الشعر والأدب يمثلان مفهومين متضادين للحياء 
الفكرية. dy‏ يكن اعتراض أفلاطون المتعلق cel wl‏ الذي نقله عنه سقراط, 
اعتراضاً على النظم الشعري بذاته بل على التقليد الشفويء الذي انتهجه هوميروس 
(Homer)‏ وانتهجه سقراط نفسه أيضا. كما كان اعتراضه أيضاً على أساليب التفكير 
التي يعكسها هذا التقليد e‏ على اتخاذها. وكتب الباحث البريطاني إريك 
هافلرك (Eric Havelock)‏ في كتابه ١مقدمة‏ مقدمة في أفلاطو ن- Preface to Plato‏ أن ULI»‏ 
العقلية الشفوية كانت عدو أفلاطون الأول».(877) 

وقد أوضح هافلوك و أونغ وغيرهم من الكلاسيكيين» أن انتقاد أفلاطون قد 
انطوى على دفاع ضمني عن تقنية الكتابة الحديدة والحالة العقلية التي شجعتها في 
القارئ» وهي حالة من المنطق. والدقةء alse Vy‏ على الذات. فقد أدرك أفلاطون 
الفوائد الفكرية العظيمة التي يمكن للأبجدية أن تجلبها للحضارة - وهي فوائد 
كانت قد ظهرت بالفعل في كتاباته. Sy‏ أونغ: «لم يكن التفكير الفلسفي التحليلي 
لأفلاطون ليكون ممكناً لولا التأثير التي بدأت الكتابة في مارسته على العمليات 
الذهنية».!**) إذ نجد في وجهات النظر المتضاربة بشكل غير مباشر في«فيدروس» 
و«الجمهورية» فيا يتعلق بقيمة الكتابة دلالة على التوتر الذي خلقه التحوّل من 
حضارة شفوية إلى حضارة أدبية. Sy‏ أدرك أفلاطون 5 سقراط- كل بطريقته الخاصة 
- فقد كان ذلك تحوّلاً بدأه اختراع أداة. هي الأبجدية؛ وستترتب عليه AG‏ 
عميقة في لغتنا وعقولنا. 


(87)إربك أي هافلوك. danke”‏ في أفلاطون". مطيعة جامعة هارفارد. كامبريد ج. 1963 ص 41 
(14) أولغ. "الشفوية والالمام بالقراءة والكنابة”. ص BO‏ 
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زى حضارة شفوية بحتة يكون التفكير محكوماً بالقدرة البشرية على التذكر. 
والمعرفة هي ما يمكنك تذكرة» وما يمكتك تذكره منود ly‏ يمكن أن bas‏ به في 
ورف ps O)‏ آلاف الستين من التاريخ البشري قبل القراءة والكتابةء تطورت 
اللغة اعد في تخزين المعلومات المعقدة في ذاكرة oo all‏ وتسهل Sols‏ المعلومات مع 
eK‏ عبر الكلام. ويذكر أونغ أن «التفكير asad‏ كان حتاً «مرتبطاً ارتباطاً 
S = 4 = 5 A] 5 i 2 #‏ = |= = و 
las,‏ بأجهزة الذاكرة».! وأصبحت التراكيب اللغوية والنحوية إيقاعية ومدوزنه 
على السمع؛ وأصبحت المعلومة مختزلة في عبارات لافتة - نسميها اليوم عبارات 
Ui,‏ - اساعدة الذاكرة. وكانت المعرفة مضمنة في «الشعر»» كما عرفه أفلاطون» 
وأصبح هنالك فريق مختص من الشعراء الباحثين الذين غدوا الأجهزة البشرية؛ 
والتقنيات الفكرية المؤلفة فن لحم ودمء لتخزين المعلومات» nul,‏ جاعهاء ونقلها. 
فكان لابد ceil ya‏ والسجلات» والمعاملات» والقرارات والتقاليد -وكل شيء 
نقوم ب اتوثيقه» في يومنا الحاضر - في الحضارات الشفوية أن «تصاغ في شعر 
موزون؛ nen pithy‏ الغناء والاتشاد». ° 

«ld,‏ كان Ald‏ أسلافنا الأقدمين الشفوي أبعاد عاطفية وبديبية لم نعد ندركها 
الآن. فقد اعتقد ماكلوهان أنه لابد أن تكون الشعوب التي عاشت قبل ظهور الكتابة 
والقراءة قد Cade‏ «بارتباط حمّي» وثيق من نوع خاص مع الطبيعة. فهو يرى أننا 
ie‏ تعلّمنا القراءة أصبحنا GS‏ من «تجرّد كبير من المشاعر أو الارتباط العاطفي 
الذي كان يشعر به الإنسان أو المجتمع OY‏ إلا إِنّه من الناحية الفكرية» فقد 
كانت حضارة أسلافنا الشفوية أكثر ضحالة من حضارتنا في العديد من الأوجة. وقد 
حرّرت الكلمة المكتوبة Ball‏ من قيود ذاكرة الفرد الواحدء وخلصت اللغة من 
التراكيب الإيقاعية والمبتذلة التي كانت ضرورية لدعم التذكر والإلقاء. كا فتحت 
(89)أنظر أونة. “الشقوبة والإلمام بالقراءة والكتابة". ص 33. 
(90)المصيدر السايق. ص 34. 
(91)إريك هافلوك. agi”‏ الإليام تتعلّم الكتابة: تأملات حول الشفوبة والإلماع بالقراءة والكتابة من 
العصور القديمة إلى الحاضر". مطبعة جامعة يال؛: نيوهايفن: كونيكتيكت. VBS‏ ص 4/. 
(92)ماكلوهان. "فيم وسائل الإعلام". ص 113-112. 
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للأذهان Gul‏ جديدة SW‏ والتعبير. وكتب ماكلوهان SUB‏ من الواضح أن 
إنجازات العالم الغربي هي براهين على الفوائد العظيمة التي ترتبت على الإلمام sel al‏ 
والكتابة» (93) 

ويعبّر أونغ عن رأي ماثل في دراسته المهمة «الشفوية والإلمام بالكتابة 
والقراءةنوهء:نا orality and‏ -» عام 1982. فقد أشار إلى أنه من الممكن أن ft‏ 
الحفتارات: الشفوية Ole pao‏ شفوية دات قيمة SE‏ وبشرية عاليةة زهي لتر 
ممكنة حين استحوذت الكتابة على العقل». غير أن الإ مام بالقراءة والكتابة «ضروري 
بالتأكيد ليس للتقدّم العلمي cai‏ بل أيضاً للتقدّم في التاريخ» والفلسفة» وفهم 
الأدب بطريقة يمكن تفسيرهاء والفن بكل أشكاله» وبالطبع لشرح اللغة بذاتها (ب 
في ذلك الكلام الشفوي)».(64 واستنتج أونغ أن القدرة على الكتابة «لا تقر بثمنء 
وهي أساسية بالفعل من أجل تحقيق الإمكانات البشرية الداخلية بشكل أكمل. 
فالكتابة تجعل الإدراك أكثر حدة» )5 

وكان ذلك الإدراك الحاد في عصر أفلاطونء ولقرون من codes‏ حكراً على صفوة 
من المجتمع. وقبل أن تتمكن فوائد الأبجدية الإدراكية من أن تعمّ على عامة الناس» 
كان لابد من أن تخترع مجموعة أخرى من التقنيات الفكرية - وهي تلك التقنيات 
المتعلقة بانتساخ الأعمال المكتوبة وإنتاجها وتوزيعها. 


(93)المصدر السابق. ص 120 


(94)أونغ. "الشفوبة allyls‏ بالقراءة والكتابة". ص 15-14 
(95)المصدر السابق. ص 82. 
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عندما بدأ البشر بتدوين الأشياء» كانوا ينقشون علاماتهم على أي شيء يصادفونه 
حومم» كالصخور المصقو ل وشظايا الخشب» وشرائح القلف. وقطع القياش 
والعظام وأجزاء الفخاريات المكسورة. وكانت تلك المواد العابرة هي الوسائط 
الأولى لنقل الكلمة المكتوبة. وقد امتازت بوفرتها ورخص ثمنهاء غير أنها كانت 
صغيرة الحجم؛ وغير مننظمة الشكل. كا كان من السهل أن تضيع» أو تنكسرء أو 
تلف بشكل أو بآخر. و لذا كانت ملائمة للأساء والعناوين» أو ربا الملاحظات أو 
الإشعارات المقتضبة» لا أكثر. dy‏ يكن ليخطر ببال أحد أن يدوّن فكرة عميقة أو 
أطروحة مطولة على حصاة أو كسرة من الفخار. 

وكان السومريون هم أوّل من خصص وسطاً معيناً للكتابة. فكانوا ينقشون 
كتاباتهم المسمارية على ألواح مُعَدة بعناية من الطينء الذي كان أحد الموارد المتوافرة 
بغزارة في بلاد ما بين النهرين. فكانوا يغسلون بعضاً من الطين» ويشكلونه على هيئة 
لوح رقيق» فينقشون عليه باستخدام قصبة مدببة» ثم يجففونه تحت أشعة الشمس أو 
داخل القمائن. وكانت السجلات الحكومية» والمراسلات والأرصدة sles‏ 
والاتفاقيات القانونية» تُكتب على هذه الألواح المتينة» بالإضافة إلى النصوص 
الأطول ذات الطابع الأدي» كالقصص التاريخية والدينية؛ والأحداث الراهنة. ولكي 
تتسع الألواح للنصوص المسهّبة» فقد اعتاد السومريّون على ترقيم ألواحهم» مشكلين 
بذلك سلسلة من «الصفحات» الطينية التي سبقت في شكلها الشكل الذي اتخذه 
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الكتاب الحديث. واستمرٌ شيوع الألواج الطينية كوسيلة للكتابة على مدى قرون, ري 
أن صعوبة إعدادهاء وحملهاء وتخزينهاء قصرت استخدامها على الوثائق الرسمية التي 
كان ELE‏ الرسميّون يدونونها. وهكذا ظلّت مهارتا الكتابة والقراءة حكراً عل 
مجموعة من الأشخاص دون غيرهم. 

وقي حوالي عام 2500 قبل الميلاد بدأ المصريون في صناعة الطوامير من نباتات 
البردي التي كانت تنمو في أرجاء Wo‏ النيل. فكانوا ينزعون ألياف النبتة» ويضعونها 
بعضها فوق بعض بشكل متقاطع» ويبللونها Gaal’ gat GUY‏ هذه المادة 
الصمغية الألياف بعضها ببعض على هيئة ضفيحة Gad‏ بعد ذلك لتكوّن سطحاً {lal‏ 
أبيض اللون لا يختلف كثيراً عن الورق الذي نستخدمه اليوم. ثم يُلصق عدد من 
الصحائف. - يضل إلى 20 صحيفة - بعضها ببعض على غيئة طوامير طويلة. gy‏ 
بغعض الأحيان كانت الطوامير ترتب بتسلسل رقمي - مثل الألواح الطينية التي 
سبقتها. وامتازت الطوامير عن الألواح الثقيلة بمرونتهاء وإمكانية نقلهاء وسهولة 
تخزينها. وقد اتخذ الإغريقيون والرومانيون الطوامير وسيلة أساسيّة للكتابة؛ إلا أنهم ش 
استبدلوا الرّقى الذي كان يصنع من جلود المعز أو الخراف gga Jb‏ فضار المادة 
المفضلة لدبم لصنع الطوامير. 

وكانت الطوامير باهظة الثمن. فقد كان البردي fit‏ من مصرء وكان تحويل 
الجلود إلى 35 Soe‏ يستغرق الكثير من الوقت» ويتطلب قدراً معيناً من المهارة. ومع 
شيوع الكتابة بشكل أكرء ازدادت الحاجة إلى خيار أرخص؛ شيء يمكن لطلبة 
المدارس استخدامه لتدوين الملاحظات وكتابة النصوص. ودفعت تلك الحاجة إلى 
BIT ga shes‏ جديدة للكتابة» وهي الوح الشمعي. وكان اللوح الشمعي يتألف من 
إطار خشبي بسيط يملا بطبقة من الشمع. وكانت الحروف تُنقش في الشمع 
باستخدام نوع جديد من الأقلام له طرف مدبب ALS‏ وطرف آخر مسطح 
لتنظيف الشمع بالكشط. فكان باستطاعة الطلبة وغيرهم من ESI‏ أن يستخدموا 
الألواح مراراً وتكراراً لسهولة حو الكلهات من عليهاء ما جعلها اقتصادية أكثر من 
الطوامير. ومع أن الألواح الشمعية لم تكن أداة متطوّرة للغاية إلا UT‏ لعبت دوراً 
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أساسيا فى تمحويل الكتابة والقراءة من حرف رسمية متخصصة إلى أنشطة يومية 
إغشادية - بالنسبة للأشخاص الملمّين بالقراءة والكتابة على أية حال. 

طريقة غير مكلفة لتخزين النصوص المطولة» كانوا يربطون بضعة ألواح ببعضها 
اف باستعدام شزيط من الجلد ST‏ القرائي. وقد شكلت هذه الألواج ارو 
شائعة في ذلك الوقت - نموذجاً Gt‏ روماني مجهول» خاط 


ul‏ كانت dou‏ ذاعها 
بعد الميلاد بقليل بضع صفحات من ON‏ بين قطعتين مستطيلتين قاسيتين من AEN‏ 


فصنع أول كتاب حقيقي. وعل الرغم من أن الأمر استغرق بضعة قرون أخرى قبل 
al‏ الكتب المجلدة (أو المخطوطات) حل الطوامير» إلا أن فوائد التقنية كانت 
بالضرورة جلي حتى ستتخدميها الأوائل: a,‏ كان باستطاعة الناسخ أن يكتب 
على جهتي صفحة المخطوطة؛ فقد كان الكتاب الواحد يتطلّب كمية من البردي أو 
الرّق قل يكثيز من الطومار ذي الجهة الواحدة» وهو ما قلل من تكلفة الإنتاج بشكل 
كير جداً. كا كانت الكتب أصغر حجر ما جعل نقلها وإخفاءها أسهل بكثير. 
ما أصبحت الكتب المجلّدة هي الشكل المفضّل لنشر كتب الإنجيل الأولى 


وسرعان 
وغيرها من الأعمال tl‏ للجدل. وكان تصمّح الكتب أسهل أيضاً. فبات إيجاد فقرة 


معيئة أمراً بسيطاً بمجرّد تقليب مجموعة من الصفحات إلى الأمام وإلى الخلف» بعد 
أن كان أمراً شاقاً باستخدام لفافة نص طويلة. 

وحتى مع تقدم تقنية الكتاب بشكل متسارع» استمرٌ موروث العالم الشفوي في 
تشكيل الطريقة التي كانت يُكتب بها الكليات على الصفحات وثقرأ. فقد كانت 
القراءة الصامتة أمراً نادر الوجود في العالم القديم. وغالباً ما كانت الألواح» وكذلك 
الطوامير التي سبقتهاء تقراً بصوت مرتفع؛ سواءً أكان القارئ وحده أم في مجموعة. 
وقد aes‏ القديس أوغسطين (Saint Augustine)‏ في فقرة مشهورة من كتابه 
(الاعترافات- «Confessions‏ الدهشة التي شعر بها في حوالي عام 380 م» حين رأى 
أسقّف ميلان مروز (Ambrase)‏ يقرأ بصمت. فكتب أوغسطين Loe Sis‏ كان 
يقرأء كانت عيناه تتفحصان الصّفحة» وقلبه يستكشف المعنى» ولكن WS pe‏ 
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عاب ولق سافنا وسا 8ن اوھ 8 غاا ۳ا کر را ایی در 
ممت ول يقرأ بصبوت مرتقع قط»: ري Fad‏ جيرته من عتا اعرف اتی ر 
cae gl ols‏ ما إذا كان أميروق اني خاجة إل المحافظة على cp‏ اللي کان sp‏ 
السهل أن يصبح أجشاء.(96 


من الصعب أن نتخيّل الأمر اليوم» إلا آنه في بداية ظهور الكتابة لم تكن ثي 
مسافات فاصلة بين الكليات. ففي الكتب التي سطرها النشاخ» كانت الكلمات تنوال 
بعضها بعد بعض في كل سطر من كل صفحة دون أية فواصل» وهو ما نطلق عليه 
اليوم مسمّى النص المستمر (باللاتينية؛ continua‏ امام وكان عدم الفصل بين 
الكلمات يعكس pel‏ اللغة في الكلام. فنحن عندما نتكلم لا نضيف الوقفات بين 
الكلهات» إذ تنساب من شفاهنا أجزاء طويلة من المقاطع الصوتية دون انقطاع. Jy‏ 
يكن ليخطر على بال CES‏ الأوليين أن يضعوا مسافات فارغة بين الكليات. فقد 
كانوا ببساطة يدوّنون الكلام؛ ويكتبون ما تمليه عليهم آذانہم. (ي الوقت الحاضرء 
Lace‏ يبدأ الأطفال الصغار ae ESL‏ كذلك يكتبون الكليات معاً بشكل 
متتابع. إذ أنهم يكتبون ما يسمعون» كما كان يفعل GLE‏ الأولون). كما أن السا J‏ 
يلتفتوا كثيراً إلى ترتيب OLS‏ في الجملة. فقد كان المعنى في اللغة المنطوقة يُنقل في 
امقام الاول عبر نبرة الصوت» أي عبر نمط التشديد الصوتي الذي يضعه المتكلّم على 
UN‏ الصوتية» واستمر هذه الأسلوب الشفوي في التحكّم بالكتابة. وهكذا لم يكن 
باستطاعة القراء في العصور الوسطى أن يستخدموا ترتيب الكليات دلالة على المعنى. 
إذلم تكن القواعد قد وضعت بعد (97) 

وقد وضع عدم الفصل بين الكليات. بالإضافة إلى غياب القواعد الخاصة بترتيب 
Sat ols‏ ذهنياً إضافياً» على القراء القدماء» وهو الأمر الذي يشرحه جون 


«Space between Words في كتابه «المسافة بين الكليات-‎ (John Saenger) > ~ 


= س = 
(97)جون سمتجرء "المسافة بين الكلفات: أصول القرا 


«gall ah الصيافتة'. فطبعة جامعة ستاتفورد:‎ Be 
.14 كاليفورنياء 1997. ص‎ 


84 


وى بورع فيه gal SU‏ نقد كان لا بذ للقاری من ربك عيتيه پر 
ل الت مع التوقف بشكل متكرر والعودة إلى بداية الجملة في أغلب 
ينا هد عق ی موق بل ةما ag‏ خر رزو كل ةي 
معنى الجملة. فكانت القراءة مثل فك أحجية ما. وكانت قشرة الدماغ بأكملهاء بها في 
ذلك المناطق الأمامية المرتبطة بحل المشكلات واتخاذ القرارات تعج بالنشاط 
العصبي ٠‏ 

وقد جعلت عملية الإعراب البطيئة للنص التي كانت تتطلب تركيزاً ذهنياً عاليا 
من قراءة الكتب عملاً مرهقاً. كما كان ذلك هو السبب في عدم قراءة أي أحد بصوت 
مرتفع - باستثناء الواقعة الغريبة للأسقف آمبروز. وكان نطق المقاطع الصوتية 
ضرورياً لفهم الكتابة. إلا أن هذه القيود التي قد تبدو اليوم فوق احتمالنا لم تكن بتلك 
الأهمية في حضارة كانت ما تزال متأصلة في الشّفوية. يقول سنجر: كان أولئك 
الذين يقرؤون يتلذذون بالأساليب الموزونة والنبرية في النص المنطوق» ولذا لم يعتبر 
غياب المسافة بين الكليات في الإغريقية واللاتينية عائقا في سبيل القراءة الفعالة» LS‏ 
قد تكون بالنسبة للقارئ المعاصر الذي يسعى للقراءة بشكل OM bee‏ وعلاوة 
على ذلك» فقد كان غالبية الأغريق والرومان المتعلمين يسعدون بقراءة عبيدهم 
للكتب على مسامعهم. 

ولم تستقل اللغة المكتوبة عن التقليد الشفوي وتبدأ في تلبية الاحتياجات الفريدة 
للقرّاء إلا بعد مرور فترة لا بأس بها بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. ومع تقدم 
العصور الوسطى تزايدت أعداد المتعلّمين بشكل مطرد cla SS‏ والتلاميف 
والتجّاره والأرستقراطيين» كا أضبحت الكتب متاحة AST‏ من ذي قبل. وكانت 
العديد من الكتب الجديدة ذات طابع تقني» ولم تكن مخصصة للقراءة الترفيهية أو 
التثقيفية» بل كانت مراجع عملية: وبدآت الرغية -.والحاجة - لد الأشخاض 
للقراءة بشكل سريع ومنفرد. وشيئاً فشيثاً تحوّلت القراءة من عمل أدائي إلى وسيلة 
(99)المضبدر السابق: ص 11. 
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للإرشاد والتحسين الذاتي. وأذى هذا التحوّل إلى أهم نقلة في الكتابة منز اختراع 
الأبجدية الصوتية. فمع بداية الألفية الثانية بدأ الكتاب في فرض قواعد لترتيب 
الكلمات في كتاباتهم؛ وذلك بمواءمة الكلمات مع نظام نحوي موحد ويمكن توقعه. 
وفي الوقت ذاته» بدأ النسّاخ» في إيرلندا وانجلترا ثم في أرجاء أوروبا الغربية» sey‏ : 
pot!‏ إلى IIS‏ مستقلة تفصل المسافات فيا بينها. وبحلول القرن الثالث عش 
اندثر النص المستمر (scriptura continua)‏ بشكل كامل» وذلك بالنسبة للنصوص 
اللاتينية والنصوص المكتوبة باللغة الدارجة على حد سواء. كا بدأت علامات 
الترقيم بالشيوع Lal‏ الأمر الذي سهّل من مهمة القارئ بشكل كبير. وهكذا 
أصبحت القراءة موجهة للعين والأذن بالقدر ذاته. 

ومن الصعوية بمكان أن نَفِيَ هذه التغيّرات حقها من حيث الأهمية. إذ أحدث 
ظهور معايير ترتيب الكلمات ثورة في البنية اللغوية» وهي ثورة كانت - على حد 
وصف Wer pr‏ في جوهرها السعي القديم نحو الفصاحة في الوزن 
والإيقاع».(190) کا ie‏ وضع المسافات بين CUS‏ من وطأة الإجهاد الذهني 
الذي انطوت عليه عملية فهم النص» ما سمح للأشخاص بالقراءة بشكل سريع 
وصامت» وباستيعاب أفضل. وكان من اللازم pla‏ هذا النوع من الطلاقة في 
القراءة. فقد استلزم تعَلمها تغيّرات معقدة في دارات الدماغ» كا هو واضح من 
خلال الدراسات الحديثة على القرّاء الصغار. وتو ضح ماريان ولف ( Maryanne‏ 
أن القارئ المتمكن تنطوّر في دماغه مناطق متخصصة مكرسة للتحليل اللغوي 
السريع للنص. إذ تتشابك هذه المناطق «من أجل تمثيل المعلومات البصريةت 
GS pally‏ والدلالية» واسترجاع هذه المعلومات بسرعة UG‏ فتنمو في 
القشرة الدماغية البصرية» على سبيل المثال» «لوحة ملصقات حقيقيّة» من تجمّعات 
الخلايا العصبية المكرّسة للتعرّف على «الصور البصرية للحروف» وأناط الحروف 


(101)ماربان ولف. "براوست والحبار: قصة الدماغ القارئ والعلم الخاص به". دار «pyle‏ ئيوبورك. 
2007. ص 46-142 
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, يكلمات»: وذلك في غضون أجزاء من الثانية. Us.‏ أتقن FLU‏ عملية تحليل النص 
sl Iss,‏ من JIS‏ تمويل عنملية خل المشكللات الضنية السابقة إلى عملية تلقائية 
شكا أساسىء تكن الدماغ من تخصيص موارد أكثر لتفسير المعنى. . وبذلك تصبح 
a‏ اءة التي نطلق عليها اليوم مسمى «القراءة المتعمّقة» أمراً ممكناً. . ويقول سنجر أنه 

م خلال «تغييره للعملية العصبية الفسيولوجية الخاصة بالقراءة» فقد حرّر [الفصل 
ين الكلبات] ملكات القارئ الفكرية؛ فتمكن القرّاء - حتى هؤلاء الذين يمتلكون 
قدرات فكرية متواضعة - من القراءة بشكل أكثر سلاسة» وتمكنوا من فهم عدد 
متزايد من النصوص الأكثر async‏ 02 

J‏ يصبح القرّاء أكثر كفاءة فحسبء بل أصبحوا أكثر انتباها أيضا. فقد كانت قراءة 
كتاب طويل بصمت تتطلب قدرة على التركيز بدقة لمدة طويلة من الزمن» أو 
«الاستغراق» lea fe)‏ الكتاب؛ کا تقول اليوم. As‏ تكن عملية اكتساب هذا 
الالتزام الذهني عملية سهلة. فالحالة الطبيعية للدماغ البشري» كأدمغة باقي الكائنات 

فى المملكة الحيوانية» هي حالة تشتت تشتت الانشاه. إذ أننا بغريزتنا الفطرية ننتقل ببصرناء 
وبالتاي انتباهناء من eit‏ إلى شيء آخر متيقظين لما يدور حولنا بأكبر قدر ممكن. 
وعلى حد تعبير AS‏ مقال تشر في ile‏ «علم الأحياء المعاص - "Current Biology‏ 
عام 4 فقد اكتشف علاء الأعصاب «آليات تصاعدية» بدائية في أدمغتنا اتعمل 
على المعلومات اسليسية الخام» فشحول olay!‏ بشكل Cr‏ ولا إرادي إلى الميزات 
البصرية البارزة التي قد تكون ذات أهرية».(192) وما Ghee‏ انتباهنا أكثر من أي أمر 
آخر هو أي إشارة على التغتر في محيطنا. وكا توضح مايا (Maya Pines) jul‏ من 
معهد هاورد هيوز الطبي ١ Os (Howard Hughes Medical Institute)‏ حواسنا متيقظة 
بشكل دقيق للتغيّر. إذ تصبح الأشياء الساكنة وغير المتغيّرة جزءاً من المشهد الخلفي 
وتكون في HW‏ غير مرئية». إلا آله ما إن «يتغيّر شيء ما في البيئة المحيطة فإننا 


(103)تشارلز إي كونور: هاورد إي Sunil‏ و ستيفن يانتن. "الانتباه البصريئ: التصاعدي والتنازلي . 
مجلة sual! .Cognitive Biology‏ 14. 5 أكتوير 2004. ص 852-850. 
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نحتاج إلى بلا حظعه GY‏ قد يعني has‏ | ها - أو فرصة (WON) tLe‏ فالتحرلان 
الانقعالية ذات الوتيرة السريعة في تركيزنا كانت في وم سا ناتا عل ور ر 
قلت معها احتمالية أن يباغتنا حيوان مفترس ماء أو أن JM‏ عن مصدر غذاء قرين, 
فعل مدى القسم الأكبر من التاريخ» لم يكن المسار الطبيعي للتفكير البشري رر 
tJ‏ 

كانت قراءة الكتب مارسة لعملية تفخو غير طبيعية؛ ملي تتطلب: تركيرا Jp‏ 
في «ساكن واحد د يشكل متواسل ل ley‏ فكان لا يد للكراه أن وښیر ې و 
الحالة التي يطلق عليها الكاتب G‏ إس إليوت Eliot)‏ .5 .1) في «الرباعيات pal‏ 
tFour Quatets‏ «النقطة الساكنة للعالم الداثرا. وكان عايهم أن een‏ أدمغتهم على 
تجاهل كل أمر آخر يحدث > igh‏ ومقاومة الحاجة الملحة لان يقفز تركيزهم من 
إشارة حسية إلى أخرى. وكان عليهم أيضاً أن يشكلوا أو يعززوا الروابط العصية 
اللازمة لمقاومة تشتت الانتباه الغريزي لديبم ممارسين بذلك «تحكاً تنازلياً» أكبر عل 
yO) gall‏ ل فوغان بيل (Vaughan Bell)‏ الباحث في علم النفس في كلية كنغز 
لندن إن «قدرة التركيز على مهمة واحدة بشكل متواصل [EET‏ شذوذاً غريباً في 
تاريخ تطوّرنا التفسبي» )100( 

وكان العديد من الأشخاص بالطبع قد اكتسبوا القدرة على التركيز المنواصل قبل 
ظهور الكتب» أو حتى الأبجدية. إذ كان على الصيّاد والحرقّء والنسكي أن يدربوا 
أدمغتهم على التحكم بانتباههم وتركيزهم. إلا أن ما كان مميزاً بشأن قراءة الكتب هو 


Seeing, Hearing, and Smelling in the alas (104)مايا ياين: "الإحساس بالتفيير في البيئة". في‎ 
,1995 wind World: A Report from the Howard Hughes Medical Institute 
www hhmiorg/senses/a120.htmi. 

(105)بيدو أن محافظة الدماغ على التحكم التدازلي بالانتباه يتطلب تحفيز الخلايا العصبية في قشرة 
pal‏ الجببي بشكل متزامن. ويقول عالم الأعصاب روبرت ديسيمون من معيد ماساتشوستس للتقنية: 
"يستغرق الأمر lage‏ كبيرأ من الدماغ الجببي لكي تجبر نفسك على ألا تعالج معلومات [مشنتة] قوية". 
أنظر جون تيرني. "من سدادات الأذن إلى الليزر: علم التركيز". نيوبورك تايمز, 5 gala‏ 2009. 
(106)فوغان بيل. "خرافة واحة التركيز". مدؤنة Hacks‏ لمن 11 lad‏ 2009, 
www.mindhacks.com/blog/2009/02/the_myth_ of the conc. hun.‏ 
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أنّ ذلك os cy‏ العميق كان مصحوباً بتحليل لغوي نشط وعالي الكفاءة للنص 
egal pots‏ فكانت قراءة سلسلة من الصفحات المطبوعة أمراً غاية في AY‏ 
من أجل المعرفة التي اكتسبها القرّاء من كلمات المؤلف فحسبء بل أيضاً من 
3 الطريقة التي أحدثت فيها هذه الكلمات اهتزازات اوی فمن خلال 
المساحات المادئة التي هيأتها قراءة الكتب بشكل مطوّل ودون تشتت الانتباه» كان 
الأشخاص يربطون المعلومات بأنفسهم» ويستنبطون المعاني والإسقاطات الخاصة 
بهم ويرسخون أفكارهم الخاصة. . فكانوا يفكرون بتعمّق أثناء قراءتهم المتعمّقة. 
وقد أدرك القرّاء الصامتون الأوائل Lal‏ التغيّر المذهل الذي طرأ على إدراكهم» 
والذي كان يحدث أثناء انغماسهم في صفحات كتاب ما. اراك وساف لأسف Gin‏ 
النينوي (Isaac of Syria)‏ في العصور الوسطى الحالة التي يكون فيها عند قراءته 
الصامتة لكتاب ما قائلاً: «كا لو آثني lel‏ أدخل في حالة تتركز فيها حواسي 
وأفكاري. وبعد ذلك» حين تسكن في قلبي ثائرة ذكرياتي مع امتداد هذا السك 
ترسل إل أفكاري الداخلية أمواجاً متواصلة من السعادة» تراودني بغتة دون ميعاد 
لتغمر قلبي بالفرح».107) لقد كانت قراءة الكتب مارسة تأملية» ولكنها لم تنطو على 
تصفية الذهن. بل Uy‏ تضمتت إشباعاً وتغذية للعقل. فقد كان القرّاء يفصلون 
بح سی ای ا i‏ و ی ير من See‏ بشكل 
متعمق أكثر في التدفق الداخلي للكلمات» والأفكار» والعواطف. وكان ذلك - وما 
يزال - هو جوهر العملية الذهنية الفريدة من نوعها التي تنطوي عليها القراءة 
المتعمّقة. وكانت تقنية الكتاب هي التي جعلت هذا «الشذوذ الغريب» في تاريخنا 
النفسى ممكنا. وكان دماغ قارئ الكتاب أكثر من جرد دماغ متعلم. . كان دماغاً أدبياً. 
حررت ol ell‏ التي طرأت على اللغة المكتوبة CaS‏ والقارئ على حي سواء. 
إذل يكن التص المسثمر مزغجاً فى قراءته فحسبة بل كان Lea‏ في كتابته أيضاً. 
(107)مقتبس في ألبرتو مانغيل. "تاريخ القراءة". دار فايكنغ. نيويورك. 1996. ص 49. مارس المسيحيون 


ie‏ شكلاً Lis‏ من قراءة الإنجيل يطبق عليه مسعى slectio divino‏ أو القراءة المقدسة. وهي قراءة 
ملة ومتعمقة كانت تعتبر وسيلة للتقرب إلى الإله. 
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وكان GUSH‏ يتجتبون هذا العمل الشاق عبر إملاء أعر الهم على cS‏ وير 
سهّل استحداث المسافات بين الكلمات من عملية الكتابة» SF‏ الكتاب goal‏ 
وشرعوا في تدؤين كلماتهم على الصفحات بأنفسهم. وعلى انفراد. وسرعان ى 
اصبحت أعياهم شخصية وجرينة اک من في قبل. .فقد شرغوا في ap eet‏ 
الأفكار غير التقليدية» والتشككيّة. وحتى الأفكار الهرطقية والمحرّضة عل geal‏ 
موشعين بذلك نطاق المعرفة والثقافة. وقد تحل الراهب البندكتي غيبرت من نوجين 
(Guibert of Nogent)‏ بالثقة SES)‏ تفسير غير تقلیدی للكتاب anes cpr‏ واه 
لأحلامه» وحتى أنه نَظَّم الشعر الشهواني - وهي أمور ما كان ليكتبها البتة لو كان 
مشظرا OY‏ يملها على ناسخ ما. وعندما فقد بصره في أواخر حياته واضطر إلى 
العودة إلى الإملاء؛ اشتكى من اضطراره للكتابة «باستخدام الصوت فقط؛ دون اليد 
ودون العتنه )108( 


مع الإملاء. وقد غير ذلك أيضاً من شكل محتوى الكتابة. ويوضح سنجر أنه للمرة 
الأولى «کان يمكن [للكاتب] أن یری مخطوطته ككل واحد WEL OS‏ من 
خلال استخدام الإشارات ا مر cds‏ خلق العل“قات الداخخلية 3 pall‏ 6 والتخلص 
من التكرار الذي كان WILE‏ في الأدب الإملائي» في بداية العصور الوسط )109( 
فأصبحت النقاشات في الكتب أطول وأوضح. وأكثر تعقيداً وصعوبة» إذ سعى 
كانت غالبية الأعمال المكتوبة Ad‏ إلى فقرات وفصول. وكانت في بعض الأحيان 
تحوي فهارس تساعد القارئ ليجد طريقة عبر تراكيب النصوص المعقدة.(19!) وقد 
(108)أنظر سنجرء "المسافة بين الكلمات”: ص 250-249 

(109)المصبدر السابق. صن 258 ly news‏ جاي ونع إل أن التنقيح قد ازداد حدة مع ارتقاء تجارة 
التشر: "تنطوي الطباعة على أشخاضص أكثر من مجرد الكاتب لانتاج عمل ما - كدور النشر. والوكلاء 
الأدييين: وقراء دور النشر. وفحررو النسهة وغيرهم. وقبل تدقيق هؤلاء الأشخاصس ok‏ فإن الطباعة 
تتطلب في الغالب مراجعات حثيثة من قبل المؤلف pads‏ لم يكن معروقاً في ثقافة المخطوطات". أوتغ. 
الشفوية pllzls‏ بالقراءة والكتاية . راوتلدج. نيوبورك. 202 ص 122 

)10 [استجرء "المسافة بين الكلمات”. ص 260-259 
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BL I 1 ie‏ بلا شك ليعين في علم الأساليب الخاضن yell,‏ التثريّة 
RL‏ لاطو ل » إلا أن عادات الكتابة الجديدة قد 
3 


ت من إنتاج الأعمال الأدبية» لا سيا تلك التي كانت تكتب باللغة الذارجة. 


عات التطورات التى :شهدها تثنية الكاب من التجربة الشطعبية AGERE‏ 
والقراءة: وكان لما تبعات Lal Lele!‏ فقد بدأت الحضارة ككل SEL‏ شكل 
بتناسب مع ممارسة القراءة الصامتة. pad‏ © طبيعة التعليم والبحث العلمي حين 
بدأت الجامعات في التركيز على القر sel‏ الذاتية مكمّلاً أساسياً للمحاضرات. وبدأت 
ott‏ في لعب دور عنوري أكثز في الحياة ا لجامعيةء .وني حياة المديئة يشكل عام. 
وتطوّرت عبارة المكنبات كذلك. . فأزيلت الصوامع المنعزلة والمقصورات الدراسية 
التى كانت تفي بالغرض مع القراءة بصوت مرتفع» وحلّت محلها قاعات عامة كبيرة 
يجلس على طاولاتها الطويلة المخصصة للقراءة الطلبة والأساتذة وغيرهم من مرتادي 
المكتة ليقرؤوا قراءة صامتة. کا أصبحت الكتب المرجعية كالقواميس» والمعاجم» 
والمعاجم المفهرسة للكتاب المقدّس» مهمّة للمساعدة في القراءة. Sole‏ ما كانت تسخ 
النصوص الثمينة تُربط بالسلاسل على الطاولات المخصصة للقراءة في المكتبة. وبدأ 
قطاع النشر ينشأ تلبية للطلب المتزايد على الكتب. فبعد أن كان إنتاج الكتب حكرا 
لوقت طويل على النسّاخ الديئيين الذين كانوا يعملون في قاعات النسخ الخاصة 
بالأديرة» بدأ إنتاج الكتب ينحصر في معامل عامة يعمل فيها ELI‏ محترفون مقابل 
أجرء وتحت إشراف صاحب المعمل. كا ظهرت سوق حيوية للكتب المستعملة. 
ولأول مرة في التاريخ كانت للكتب أسعار محددة.17؟؟) 

عكست تقنية الكتابة على مدى قرون ورسّخت الفلسفة الفكرية الخاصة بالحضارة 
الشفوية التي نشأت منها هذه التقنية. فقد ركزت كتابة وقراءة الألواح» والطوامير 
والمخطوطات الأولى على تنمية المعرفة ونشرها بشكل جماعي. وظلت احتياجات 
الجماعة مقدّمة على إبداع الفرد. كا ظلت الكتابة وسيلة للتدوين AST‏ من كونها 


(111)أنظر كريستوفر دو هامل, "التسعير. مقدمة لايكل أوبلرت. "الكتاب السمئسوتي للكتب". دار 
سميتسونيان بوكس. واشنطن. مقاطعة كولومبياء 1992. ص AO‏ 
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yh ریاری. أما الآنء فقد بدأت الكتابة في اتخاذ ونشر نوع جديد من‎ ib 
Le فخدت تنمية المعرفة فعاد ذاتيا أكثر فاس‎ AS الفكرية ألا:وهي فلبفة‎ 
ج كوي‎ Hy نغ كل قاري توافت الشخصية من الأفكار:وللعلومات‎ 
دالمؤرخ جير‎ gla, الآخرين. فتوطد الإحساس بالفردية. وأشار‎ mel 
ill إلى أن «القراءة الفردية هي إشارة على الوغي‎ (lames Carroll) ل‎ gals 
ی‎ Oia والسيل المؤدي إليه؛ إذ يأخذ العارف و سين مسؤولية ما عو‎ 
sa الفكري. وغدت أصالة‎ slew DU أضبحت المطالعة الصامتة والمتعزلة شرطا‎ 
وإبداعية التعبير سمات ميزة للعقل ا ثالي. وحيم في نهاية المطاف التراع بين الخطيس‎ 
سقراط والكاتب أفلاطون لصالح أفلاطون.‎ 
الكتب المخطوطة باليد مكلفة وشحيحة,‎ lb إلا أن الفوز كان منقوصاًء حيث‎ 
ولذا استمرت فلسفة الكتاب الفكرية وعقل القارئ المتعمق ف كونب حكراً على‎ 
مجموعة صغيرة نسبياً من أفراد المجتمع ذوي الامتياز. وقد وجدت الأبجدية: وهي‎ 
وسط اللغة وسطها المثالي في الكتاب» الذي هو وسط للكتابة. إلا أن الكتب كانت ما‎ 
تزال تفتقر لوسطها مثالي - أو التقنية التي ستسمح بإنتاج الكتب وتوزيعها بوفرق‎ 
وبسعر رخيصء وبشكل سريع.‎ 
johannes ( يدعى جوهائز غوتشيرغ‎ jul حوالي عام 11445 ترك صائغ‎ Gy 
مديئة ستراسبورغ التي كان قد عاش فيها لعدة سنوات ليعود أدراجه‎ (Gutenverg 
عبر نہر الراين إلى مسقط رأسه في مدينة مايئز.:.وكان يحمل معه سرا؛ سرا كبيراً. فقد‎ 
كان يعمل خلسة على مدى عشرة ستوات سابقة على الأقل على عدة اختراعات كان‎ 
من تجارة النشر. وقد تأتت له‎ LE بعتقد أنها ستشكل مجتمعة أساساً لنوع جديد‎ 
الفرصة في جعل عملية إنتاج الكتب وغيرها من الأعمال المطبوعة عملية آلية» بحيث‎ 
آلة طباعة عضرية. وبعد أن دبّر قرضين هائلين من جاره‎ Jad تحل محل الناسخ‎ 
متجراً في ماينزء واشتری‎ (Foe) Les} elohann Fust) الثري جوهان فاست‎ 


(112)جيمس كارول, "القراءة الصامتة في الحياة العامة“ جريدة .Boston Globe‏ 12 فبراير 2007 
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أدوات وموادا وشغ 3 العمل وباستخدام مهاراته في الأشغال المعدنية. 0 
قوالب صغيرة قابلة للتعديل لصب الحروف الأبجدية بأطوال متساوية وأعراض 
528 ائك معدنية منصهرة. وكان يمكن ترتيب الحروف المسبوكة - أو 
العللامات المتحركة - بشكل سريع على هيئة صفحة من النص لطباعتهاء وبعد 
اا الطباعة؛ ES‏ الحروف ويعاد ترتيبها لصفحة جديدة."'' کا ابتكر 
pass‏ مطوّرة من المكبس ذي اللولب ا لخشبي» الذي كان يستخدم في ذلك 
الوقت في هرس العنب لصناعة النبيذ. وكان يمكن لهذه DV‏ أن تنقل صورة الرمز 
عل قطعة من الرّق أو الورق دون أن تلطخ الحروف. واخترع عنصراً ثالثا أساسياً في 
نظام الطاعة الخاص بهء وهو حبر ذو قاعدة زيتية يمكن أن يلتصق بالرمز المعدي. 

وبعد أن انتهى غوتنبيرغ من Ui ely‏ طباعة الحروف الخاصة به» سارع 
باستخدامهاء قطبع رسائل الغفران للكنيسة الكاثوليكية. وكان ذلك عملا مريحاء 
ولكنه لم يكن العمل الذي أراده غوتنبيرغ لآلته الجديدة. فقد كان طموحه أكبر من 
ذلك AS‏ وباستخدام قويلات فاست بدأ بإعداد أول أهم أعماله؛ وهو النسخة 
الفخمة من الإنجيل ذات المجلّدين» التي حملت اسمه. وتمت طباعة إنجيل غوتنبيرغ 
iy‏ من Gall‏ ومائتي صفحةء تتألف كل منها من اثنين وأربعين سطراً مرتبا في 
عمودين» واستخدم فيه الخط القوطي الثقيل المصمم بدقة ليحاكي خط يد أفضل 
النساخ الألمانين. وكان الإنجيلء الذي استغرقت طباعته ثلاث سنوات على الأقل» 
انتصارا لغوتتبيرغ» وهزيمة له في الوقت ذاته. ففي عام 1455 بعد أن طبع ما لا 
يربو عن ماثتي نسخة» نفذت منه الأموال. وعندما لم يتمكن من سداد الفوائد المترتبة 
على قروضه اضطر إلى تسليم آلته الطابعةء وحروفه AS pall‏ وحيره» لفاست 
(113)لم يكن غوتنبيرغ أول من اخترع العلامات المتحركة. ففي حوالي عام 1050: بدأ حرق صيني يدعى 
باي شينغ بصنع قوالب للرموز الصبينية باستخدام قطع صغيرة من الطين. واستخدمت العلامات 
الطينية لطباعة الضفحات عبر كبسها باليد: وهي الطريقة ذاتها التي كانت تستخدم في الطباعة 
ياستخدام الروسم الخشبي. ولأن الصبينيين لم يخترعوا آلة الطباعة (ريما يسبب العدد الكبير للرموز 
الصينية التي جعلت من AY)‏ الطابعة أداة غير عملية) لم يتمكّتوا من الطباعة بأعداد ble‏ وظلت 
رموز باي شينغ المتحركة محدودة الاستخدام. أنظر أولمرت: الكتاب السمثئسوني للكتب. ص 65. 
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والتخلي عن تجارة الطباعة. وقد أثبت فاست» BE GM‏ سح Raa‏ رر 
الناجح dat‏ براعة في تجارة الطباعة بقدر براعة غوتنبيرغ في تقنياتها. - وبالتعاون مع 
Ar‏ شوفر «(Peter Schoeffer)‏ وهو ناسح pole‏ واخ اک موظفي غوتنبيرغ ay‏ 
وضع فاست عملية الطباعة على طريق الربح» إذ شكل فريقاً للمبيعات ونشر العدير 

من الكتب التي بيعت على نطاق واسع في أرجاء ألمانيا وفرنسا.(1!4) 

وعلى الرغم من عدم مشاركة غوتنبيرغ في عوائد المطبعةء إلا أن آلة طباعة الحروف 
الخاصة به أصبحت من أهم الاختراعات في التاريخ. . فقد كتب فرانسيس بیکون 
(Francis Bacon)‏ في aks‏ الأو رجانون الحديد- (Novum Organum‏ ف عام 1620« 
أنه لسرعتها المذهلة - بحسب معايير العصور الوسطى على الأقل -غيّرت [الطباعة 
باستخدام الحروف المتحركة] ملامح الأمور وحالتها في كل بقاع العالم» حيث لم 
تمارس أي امبراطوريةء أو فرقة دينية أو نجمة» سلطة أكبر ولا تأثيراً أعظم منها في 
الشؤون البشرية».150!) (وكانت الاختراعات الوحيدة الأخرى التي شعر بيكون أن 
ها تأثيراً كبيراً pla‏ آلة طباعة الحروف هي البارود والبوصلة). . فمن خلال تحويل 
حرفة يدوية إلى صناعة آلية» غيّر غوتنبيرغ اقتصاديات الطباعة والتشر. فكان يمكن 
لعدد قليل من العّال إنتاج طبعات كبيرة من نسخ متطابقة بكميات هائلة في وقت 
قصير. فغدت الكتب ميسورة التكلفة ووفيرة» بعدما كانت غالية الثمن وشحيحة. 

وفي عام 11483 تقاضت مطبعة في فلورنسا تديرها راهبات من دير سان جاكوبو 
دي ريبولي مبلغ BH‏ فلورينات مقابل طباعة 1025 نسخة من ترحمة جديدة ل 
«احوارات- Dialogues‏ أفلاطون. وكان الناسخ ليتقاضى فلوريناً واحداً لنسخ 
الكتاب» إلا أنه كان لينسخ كتاباً واحداً فقط .9" وما زاد في خفض تكلفة تصنيع 


(114)أنظر قرندريك جي كيلغور. " تطوّر الكتاب” ٠‏ مطبعة جامعة أوكسفورد د نيوبورك. 1998 . ص 84- 
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(115)فرانسيس بيكون. "الأورجانون الجديد". تحرير ليزا جاردين و مايكل سيلفرثورن. مطبعة جامعة 
كامبريدج. كامبريدج. 62000 oo‏ 

(116)اليزابيث إل اينشتاين: "المطبعة كأحد عوامل التغيير". نسخة ورقية من مجلد واحد. مطبعة 
٠ rasa Ansley‏ كأمبريدج جيه 46 
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فت کل تبي ركان استخدام الورق بشكل متزايد - وهو اختراع كان يُستورد 
= يدلا oe‏ استخدام الرق الذي كان مكلفا أكثر. ومع انخفاض أسعار 
الطلب عليهاء الأمر الذي أحدث طفرة سريعة في توفيرها. فاجتاحت 
الأوروبية. واستناداً إلى إحدى التقديرات فقد كان عدد 


من الصين 
الكتب» ار تفع 
الطبعات الجديدة الأسواق 
الكت التي Col‏ خلال الخمسين سنة التي تلت اختراع غوتنبرغ Joly‏ عدد 
Cosy‏ التى أنتجها النساخ الأوروبيون خلال الألف سنة التي سبقت ذلك 


الاختراع. 7" a‏ وتذكر إليزابيث L-ks a (Elizabeth Eisenstein) plies pl‏ المطبعة 


كأحد عوامل 
السريع والغاجى للكتب التي كانت نادرة الوجود في السابق قد قشل في أذهان الناس 
فى ذلك الوقت كأمر «عجيب بها يكفي لينطوى على تدخل قوة خارقة للطبيعة». 
ويقال |43 عندما كان جوهان فاست (Johann Fust)‏ ينقل مخزونا كيرا من الكتب 
المطبوعة إلى باريس فى إحدى رحلات البيع الأوللى» طرده رجال الدرك من البلدة 
بشبهة التواطؤ مع الشيطان.(8!") 

وسرعان ما تبددت خاوف السيطرة الشيطانية مع تبافت الناس على شراء وقراءة 
المنتجات الرخيصة JY‏ طباعة الحروف. وفي عام 61501 استحدث المطبعي الإيطالي 
ألدوس مانیتی وس (Aldus Manutius)‏ الكتاب بحجم الجيب وهو قَطع الثمن» الذي 
يعد أصغر بكثير من الحجم التقليدي للكتاب الذي كان بقطع النصف وقطع الربع› 
فأصبحت الكتب أرخص:؛ وأسهل في النقل» وأكثر شخصية. (SLE,‏ جعل تصغير 
حجم الساعة الجميع يضبطون الوقت» فقد ساعد تصغير حجم الكتاب على غلغلة 
قراءة الكتب في نسيج LAN‏ اليومية. فلم يعد العلاء والرهبان هم الوحيدون الدين 
يجلسون لقراءة الكلمات في الغرف الحادئة. فحتى الأشخاص ذوي الدخل المتواضع 
كان بإمكانهم أن يبدؤوا في إنشاء مكتبة مؤلفة من مجلدات عدة: الأمر الذي لم Cs‏ 


التغيير - The Printing Press as an Agent of Change‏ أن هذا التكاثر 
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1 نكال ee‏ الطباعة. في تاريخ التقنية: المجلد الثالث. من عضر النهضة إلى الثورة الصناعية. 

.37 تشارلز سينغر وآخرون. مطبعة جامعة أوكسفورد. لندن. 1957؛ ص‎ pont 5 aie) 
.50 )أيتشتاين. "المطبعة كأحد عوامل التغير": ص‎ 
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من نطاق القراءة فحسب» بل جعل المقارنة بين مختلف الأعمال المكتوبة أمراً به 
ففي كتاب رابليه (Rabelais)‏ الأكثر مبيعاً لعام 4 بعنوان «غارغاتتوا- 
ay «Gargantua‏ البظل قائلا: ايعج العالم بأسره بأشخاص عارفين؛ ومعلّمين عل 
bel‏ درجة من الاطلاع» ومكتبات ضخمة؛ ويبدو لي الأمر حقيقياء أنه لم تكن 
للدراسة wid‏ أفلاطون» ولا زمن سيسيرو (Cicero)‏ ولا زمن بابنيان 
«(Papinian)‏ أن تكون بهذا القدر من الرّاحة التي نجدها اليوم» CTE)‏ 

وهكذا انطلقت سلسلة من الآثار الإيجابية. إذ أشعل توافر الكتب المتزايد رغية 
عامة الناس في تعلّم القراءة والكتابة؛ وأنعش اتساعٌ نطاق تعلّم القراءة والكتابة 
الطلب على الكتب. فازدهر نشاط الطباعة. ومع نباية القرن الخامس عشرء انتشرت 
المطابع في 250 بلدة أوروبية تقريباء وخرج منها ما يقارب 12 مليون مجلد. وشهد 
القرن السادس عشر انتقال تقنية غوتنبيرغ من أوروبا إلى آسياء والشرق الأوسطل 
وإلى الأمريكيتين عندما Lat‏ الإسبانيون مطبعة في مكسيكو سيتي. في عام 1539. 
ومع بداية القرن السابع عشرء كانت آلات طباعة الحروف متنشرة في كل مكان» وم 
يقتصر إنتاجها على الكتب فحسب» بل Lalas‏ ليشمل الصحفه. والمجلات العلمية 
والعديد من الدّوريّات الأخرى. وبلغ الأدب المطبوع ذروته العظيمة الأولى مع 
ظهور Shel‏ كبار المؤلفين أمثال شيكسبير (Shakespeare)‏ و سيرفائتيس 
(Cervantes)‏ . و موليير (Moliére)‏ 5 ميلتون (Milton)‏ بالإضافة إلى بيكون و 
ديكارت» وقد أثرت هذه الأعمال قوائم باعة الكتب ومكتبات القراء. 

ولم تكن الأعمال المعاصرة هي وحدها الي خرجت من المطابع. ففي إطار سعيها 
لتلبية حاجة عامة الناس إلى مواد مقروءة غير مكلفة» أنتجت المطابع طبعات ضخمة 
من SEY‏ الكلاسيكية» سواء أكانت بلغاتها الأصلية (الإغريقية واللاتينية)» أم 
المترجمة عنها. وعلى الرغم من أن الرّغبة في التريّح السهل كانت هي الذافع وراء 
طباعة هذه الأعمال بالنسبة إلى المطابع» إلا أن انتشار النتصوص القديمة ساعد فى 
(119)فراتكوا رابليه, "غارغانتوا و باتناغرويل”: ترجمة سير تومان اركوهارت و بيبر لو موتو. دار بارنز أند 
توبل. نيوبورك. 2005. صن AGA‏ 
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إضفاء العمق الفكري والاستمرارية التاريخية للحضارة الناشثة التي اتخذت من 
cy‏ عورا لها. وکا كتبت آيزنستاين» ed‏ كان المطبعي يملا جيوبه عبر «نسخ 
زائمة من الأعال القديمة في tla ath‏ إلا أنه من خلال هذه العملية كان يمنح 
القارئ «وجبة دسمة ومتنوعة أكثر Le‏ كان يقدمه له الناسخ» ,)120( 
وال = العقول الراقية ظهرت العقول السطحية. فتدفقت في الأسواق 
التّوايات agit‏ والنظريات الزائفة» والصحافة المبتذلة» وبالطبع» صفحات 
hate,‏ عل الكتابات الإباحية. وقد وجدت هذه الأعمال المشترين المتلهفين من 
Gace‏ المراكز الاجتماعية. وبدأ الكهان والسياسيون في التساؤل عما إذا كان «اختراع 
الطباعة قد تسبي بالأذى أكثر من الفائدة للعالم (SOP areal‏ جاء على لسان 
أول مختص رسمي في الرّقابة على الكتب في إنجلترا في عام 1660. |S‏ عبر الكاتب 
ll‏ الإسباني المشهور لوبي دي (Lope de Vega) las‏ عن مشاعر العديد من 
النبلاء الإسبانيين في مسر a>‏ «كل المواطنين جنود- All Citizens Are Soldiers‏ في 
عام 1612 قائلاً: 
الكثير من الكتب - الكثير من الحيرة! 
في كل مكان > be‏ من المطبوعات 
lt,‏ مغمور CNB‏ (122) 
إلا أن الرَبّد في حد ذاته كان ضرورياً. فهو لم يخمد جذوة التحوّل الفكري الذي 
أحدثه الكتاب المطبوع» بل a‏ على عكس ذلك ob LE‏ على إبرازه. فقد ساعدت 
الكتابات الأقل نضجاً والأكثر حماقة وتفاهة في نشر فلسفة الكتاب المتمثلة في القراءة 
المتعمّقة والمتأنية» وذلك عبر تسريعها لانتشار الكتب المطبوعة في الثقافة الشعبيةء 
وجعلها إحدى الأنشطة الأساسية التي كانت GFE‏ أوقات الرّاحة. وتذكر 
(120)آينشتاين: "المطبعة كاحد غوامل التغيير" ص 72 
(121)مقتيس في جود رايموند. اختراع الصحيفة: كتب الأخبار الإنجليزية. 1649-1641: مطبعة جامعة 


أوكسفورد. أكسفورد. 2005. ص 187. 
(22 1)أنظر أولرت. "الكتاب السمئسوني للكتب"» ص 1. 
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آيزنستاين Of‏ «الصمت» والعزلة» والحالة التأملية التي كانت في السابق مقترنة 
بالمارسات الرّوحية البحتة» هي نفسها تصاحب تصفح صفحات all‏ 
و(القصص الإباحية)» و(كتب إيطاليا يكو و(الحكايات المنحرفة eid‏ 
والورق)23(:6!) فسواءً أكان الشخص منغمسا في رواية إباحية تاريخية أم في Lis‏ 
ترتيل» Of‏ التأثيرات المشبكية العصبيّة في الحالتين هي نفسه تقريباً. 


وبطبيعة الحال لم يصبح الجميع AS‏ للكتب. إذ لم يشترك الفقراء والأميّون, 
OP‏ وغير المبالين في ثورة غوتنبرغ قط - ليس بشكل مباشر على الأقل. ى 
استمر شيوع العديد من المارسات الشفوية لتبادل المعلومات» حتى في الأوساط 
الهماوية لقراءة الكتب أكثر من غيرها. واستمر الناس في الدردشةء والجدال» وحضور 
المحاضرات» والخطب» ool bull,‏ والمواعظ.*” ومن الجدير ذكر هذه 
الاستثناءات - إذ Sf‏ إطلاق التعميمات بشأن استخدام أي تقنية جديدة هو أمر عار 
من الدقة - ولكنها لا تغيّر من حقيقة أن ظهور الحروف المتحركة كان حدثاً جوهرياً 
في الحضارة الغربية وتطور التفكير الغربي. 

يقول جي زي يونغ (J. Z. Young)‏ إِنّه «بالنسبة إلى دماغ العصور الوسطى فقد كان 
الإدلاء برأي سديد قائ على مواءمة الخبرة الحسية مع الرّموز الدّينية». وقد غبّرت آلة 
طبع الحروف من ذلك الأمر. «فمع انتشار الكتب» كان بإمكان الأشخاص أن 
يطلعوا بشكل مباشر أكثر على آراء بعضهم Lan‏ بقدر أكبر من الدقة ومحتوى 
المعلومة المنقولة» )125( jas‏ سمحت الكتب للقراء بمقارنة أفكارهم وتجاربهم مع 
التعاليم الدينيةء سواء أكانت هذه التعاليم مضمنة في رموز ما pl‏ منطوقة بواسطة 
(123)أينشتاين: "المطبعة كإحدى عوامل التغيير". ص 130 
(124)تشير آينشتاين إلى أن "القراءة بصوت عال لجمهور مستمع لم تستمر بعد الطباعة وحسب» بل 
الغزارة الحديثة في النصوص قد يسّرت في الواقع من ممارستها". اليزابيث إل آينشتاينء "ثورة الطباعة في 
yl Alan‏ وبا الحديثة". الطبعة الثانية. مطبعة جامعة كامبريدج. نيويورك. 2005. ص 328. 


(125)جي زي يونغ. "الشك واليقين في العلوم: تأملات عالم أحياء بشأن الدماغ". مطبعة جامعة 
أوكسفورد. لندن. 1951. ص 101. 
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رجال الذين» وكذلك مقارنتها مع أفكار وتجارب Pop FW‏ وكانت التبعات 
الاجتاعبة والثقافية aml‏ و ممتدة على ala‏ واسع بالقدر els‏ وتتراوج سا س 
الاتقلابات الدينية والسياسية» وسيادة الاسلوب العلمي طريقة أساسية لتحديد 
aad.‏ وفهم الوجود. وظهر ما كان now‏ اجمهوريةه الحروفة الحديدة» التي كانت 
متاحة - نظرياً على أقل تقدير - لأي شخص قادر على ممارسة «الميزتين الأساسيتين 
cab yal‏ وهما الكتابة والقراءة(127) 
ذارنتون .(Robert Darnton)‏ فأصبح العقل الأدبي؛ الذي كان d‏ يوم ها متقوقعا 3 
صوامع الأديرة وأبراج الجامعات» هو العقل العام. وكا استشف بيكون» فقد أعيد 
تشكيل العام من جديد. 

هنالك عدة أنواع من القراءة. إذ يشير ديفيد ليفي (David Levy)‏ في كتابه «التقدم 
لخو الأمام- «Scrolling Forward‏ - الذي يتحدث فيه عن تمولنا d‏ الو قت الحاضر 
من المستندات المطبوعة إلى المستندات الإلكترونية - إلى أن الأشخاص الأدبيّين 
«يقرؤون طوال اليوم» لا شعورياً في الخالب». إذ أننا ننظر إلى علامات الطريق» 
oil sy‏ الطعام؛ والعثاوين الرئيسية» وفوائم التبضعء وملصقات J el‏ المحال 
التجارية. ويقول ليفى إن «أشكال القراءة هذه تكون في الغالب سطحية وقصيرة 
المدى». وی أنواع القراءة التي نتشاركها ie‏ أجدادنا القدماء الذين Os pnt | ls‏ 
العلامات المحفورة على الحصى وكسرات الفخار. إلا أن هنالك أوقاتاً «نقرأ فيها 
(126)كما استحدثت الكتب مجموعة جديدة من الأدوات لتنظيم ونقل المعلومات. وكما أوضع جاك 
غودي فقد شاع استخدام القوائم والجداول والصيغ المختلفة والوصفات مع انتشار الكتب. وقد زادت 
هذه الأدوات الأدبية من عمق تفكيرناء إذ قدمت طرقاً لتصنيف الظواهر وشرحها بدقة أكبر من أي وقت 
مضى. ويذكر غودي أن "أن الأمر لا يتطلب تأملاً مطولاً في محتويات GUS‏ ما لإدراك التحول الذي 
أحدثته الكتابة في التواصل» ليس هن ناحية ألية الكتابة فحسب. بل من الناحية الإدراكية؛ أي le‏ 
يمكننا أن نقعله بعقولنا وما يمكن لعقولنا أن تفعلة بنا". غودي. “ترويض العقل i" gall‏ مطبعة 
جامعة كامبريدج. كامبريدج. 1977. ص 160. 
)27 1 )يشير دارنتون إل أن جمبوربة الكلمات الديمقراطية والاستحقاقراطية كانت ledges‏ لم يتحقق 


بشكل تام قط. ولكتها كنموذج كانت تملك قدرة كبيرة على تشكيل فهم الناس لذواتهم وحضيارتهم. روبرت 
دارنتون. "غوغل ومستقبل الكتب". مجلة «New York Review of Books‏ 12 فبراير 2009. 
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بشدة أكبر ولوقت أطول» ونكون WE‏ مستغرقين فيا نقرأ لفترات أطول 5 
الزمن. وني حقيقة الأمر فإن بعضنا لا يقرأ فحسب» بل نعتبر أنفسنا قرّاء.»(128) 
ويرسم والاس ستيفنز (Wallace Stevens)‏ في قصيدته الرّائعة «كان المنزل سائ 
والعالم هادثاً- (The House Was Quiet and the World was Calm‏ صورة 
تنسى لنوع القراءة التي يتحدث عنها ليفي: 
كان البيت هادثاً والعالم ساكناً 


مؤثرة لا 


وصار القارئ هو الكتاب؛ وكان ليل الصيف 

مشابهاً لكيان الكتاب اليقظ. 

كان البيت ola‏ والعالم ساكناً 

chil‏ الكلمات وكأن الكتاب لم يكن؛ 

إلا أن القارئ كان منكباً على الصفحة: 

أراد أن يميل» أراد أكثر من أي شيء أن يكون 

العلامة الذي يصدّق الكتاب معه» والذي 

يغدو ليل الصيف بالنسبة إليه فكرة كاملة. 

كان البيت Cals‏ لأنه كان AY‏ أن يكون كذلك. 

فال هدوء كان جزءاً من المعنى» جزءاً من العقل: 

سيل NSU‏ زق اة 

لا تصف قصيدة ستيفنز القراءة المتعمّقة فقطء بل تطالب بالقراءة المتعمقة. إذ 
يتطلب فهم القصيدة عقلاً كذلك الذي تصفه القصيدة. إذ يغدو «الهدوء» 
و«السكينة» في تركيز القارئ «جزءاً من معنى» القصيدة» مشكلاً بذلك مساراً يصل 
عبره (lS)‏ التفكير والتعبير إلى الصفحة. وفي «ليل الصيف» المجازي الخاص 


)28 1)ديفقيد ad a!‏ "التقدم إلى الأمام: فهم المستندات في العصر “gil‏ آرکید» Seige‏ 2001+ ص 
104. 
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الفكر المستغرق في Al‏ اءة كلياء يتحد الكاتب والقارئ» ليشكلا ويتقاسها OLS?‏ 
es‏ اليقظ؟. 

وقد أضفنت الدّراسات الحديثة حول التأثيرات العصبية للقراءة المتعمقة بريقاً 
علنياً إلى شعر ستيفتز. ففي إحدى الدراسات المذهلة التي أجريت في مختبرات 
الادراك الديناميكي (Dynamic Cognition Laboratory)‏ التابعة لجامعة واشنطن 
ونشرتها ie‏ «العلوم النفسية- "Psychological Science‏ في عام 2009« استخدم 
الباحثون صور المسح الدماغي لدراسة ما يحدث في عقول الأشخاص عند قراءة 
أدب القصة. ووجدوا أن «القرّاء يحاكون ذهنياً كل موقف جديد في القصة. إذ تُلتقط 
التفاصيل الخاصة بالأفعال والأحاسيس من النصء وتُدمج مع المعرفة الشخصية من 
التجارب السابقة». كما أن مناطق الدماع النشطة غالبا ما «تمائل المناطق التي تنشط 
عند قيام الأشخاص بأنشطة واقعية مشاببة» أو تخيّلها أو مشاهدتها». وتقول الباحثة 
الرئيسية في الدراسة نيكول سبير (Nicole Speer)‏ أن القراءة المتعمقة «ليست نشاطا 
ساكناً على الاطلدق».!129) إذ يصبح القارئ هو الكتاب. 

ولطالما كان الرابط بين قارئ الكتاب ومؤلف الكتاب رابطاً تكافلياً وثيقء ووسيلة 
للتفاعل الفكري «sally‏ إذ تعمل SUS‏ الكاتب Sule‏ محفز في عقل القارئ» يبعث 
فيه الأفكارء والاستنتاجات؛ والتصرّرات الخديدةء وف بعض الأحيان الإلهام. كا أن 
وجود القارئ اليقظ والناقد بحد ذاته يشكل الدافع وراء Sel‏ الكاتب. إذ أنه يعطي 
المؤلف الثقة لاستكشاف أشكال جديدة للتعبير» وسلك سبل فكرية وعرة وشافة. 


a 


والمجازفة في مناطق مجهولة» dy‏ بعض الأحيان محفوفة بالمخاطر. يقول إميرسود: 


(129)نيكول كي سبير؛ جبريعي آر رینولدز. كينا ام سوالوء و جيفزي ام زاكس؛ "قراءة القصص تنشط 
تمثيلات عصبية للتجارب البصرية والحركية". مجلة Psychological Science‏ العدد 20: الرقم 8ء 
2009. ص 999-989 غيري ايفيردنغ» "صبور المسع الدماغي تشير إلى أن القراء ينشؤون محاكاة ذهنية 
واضحة المعالم للمواقف القصصية". الموقع الإلكتروني لجامعة واشنطن (سانت لويس)ء 26 يناير 
pa e/normal/13325.html, .2009‏ ل لتلذ 
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«كل الرجال العظماء يكتبون بفخرء غير مبالين بالشرح. فهم يعرفون أن القارئ il‏ 
سيأ في le‏ ا لمطاف» وسيشكرهي».(130) 

لا يمكن تصوّر تراثنا الأدبي الغني دون التفاعلات الجوهرية التي تحدث بين 
القارئ والكتاب في بوتقة الكتاب. فبعد اختراع غوتنبيرغ اتسعت رقعة اللغة بسرعة 
كبيرة» في إطار سعي الكتّاب للتعبير عن الأفكار والعواطف بأعلى درجات 
الوضوح. SAL‏ والأصالة. فكانوا يتنافسون فيما بينهم لنيل اهتمام القراء الأكثر 
ثقافة وتطلباً من أي وقت مضى. أما مفردات اللغة الإنجليزية التي لم تكن تتجاوز 
بضعة آلاف كلمة في السابق» فقد تضاعفت إلى ما ر 


SiON‏ اختزلت العديد من هذه [LSI‏ مفاهيم مجردة لم تكن موجودة في 
السابق. کہا جرّب EN‏ 


ب صيغاً نحوية وأساليب تعبيرية شقّت سبلاً جديدة للتفكير 
SLA,‏ وسلك القراء هذه السبل بشغفء وأصبحوا شيئاً فشيئاً ضليعين في تتبع 
النصوص النثرية والشعرية السلسة» والمستفيضة»ء والمتسمة بالفردانية. وأصبحت 
الأفكار التي يمكن للكاتب التعبير عنها ويمكن للقارئ تفسيرهاء أكثر تعقيدا ودقق 
ددا تضق التقاشات. طريقها كل خطي غير cline‏ الكقب الكيرة. ومع اناغ 
اللغة» تعمّق الإدراك. 

وقد امتد هذا التعمّق خارج نطاق صفحات الكتاب. ولا نبالغ إذ نقول إن كتابة 
الكتب وقراءتها قد صقلتا تجارب الأشخاص في الحياة والطبيعة. 


وتقول ايزنستاين 
إن «البراعة الاستثنائية التى أ 


ظهرها الفنان الأدبي الجديدء الذي RE‏ من محاكاة 
الذاق» والإحساسء والرائحة؛ والصوت في كليات مجردة قد استلزمت وعياً شديداً 
ومراقبة دقيقة للتجربة الحسية التي كان ينقلها للقارئ». إذ كان بإمكان LES‏ - 
تماماً مثل الرسامين والمؤلفين الموسيقيين -«تغيير الإدراك» بطريقة co lo‏ الاستجابة 
الحسية للمحفزات. الخارجية Yeu‏ من إضعافهاء ووسعت من دائرة الاستجابة 


(130)رالف والدو اميرسون. "آراء حول الأدب الحديث"ء مجلة Dial‏ أكتوير 1840. 
(131)أونغ. "الشفوبة والإلمام بالقراءة والكتابة". ص 8 
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العاطفية: لتجارب OLY)‏ المختلفة Yu‏ من تضبيقها» .)132( ab‏ تعزز الكليات 
ا جر دة ي الكتب من قدرة الأشخاض على التفكير المجرد فحسب» بل إتها 55 
تجربتهم في العالم المادي؟ العا الموجود خارج الكتاب. 

إن أحد أهم الدروس التي تعلمناها من دراسة المرونة العصبية هو أن القدرات 
الذهنية» الدارات العصبية بذاتهباء التي ننشثها لغاية معينة» يمحن أن تستخدم 
لأغراض أخرى اشا قينا اس ب أجدادنا عقوهم بالاتضباط اللازم لتتبع مجرى 
Gazi,‏ أو حكاية ما عير سلسلة من الصفحات المطبوعة؛ أصبحوا في ذات الوقت 
أكثر Sub‏ وتفكراء وخبالاً. وتقول ماريان ولف (Maryanne Wolf)‏ إن «التفكير 
الجديد JU‏ بسهولة أكبر للدماغ الذي كان قد تعلّم كيفية إعادة ترتيب نفسه من أجل 
القراءة. فقد أثرت المهارات الفكرية التي عزِّزتها القراءة والكتابة» والمصقولة بشكل 
Wye ule‏ الفكري».(133) فأصبح المدوء الملازم للقراءة المتعمقة - كما يرى 
عفد -9جزءا من العقل». 

م تكن الكتب وحدها السبب في تغيير الإدراك البشري خلال السنوات التي تلت 
اختراع aS‏ طبع الخروف - فقد لعبت العديد من التقنيات والتوجهات الاجتاعية 
null,‏ غرافية الأخرئ آدؤار؟ nye‏ - غير أن الب كانت قي قلب التغيين: eed‏ 
أصبحت الكتب الوسيلة الأساسية لتبادل المعرفة والأفكارء أصبحت فلسفتها 
الفكرية أساس حضارتنا. فقد آتاحت لنا الكتب الوصول إلى معرفة الذات التي 
صوّرتها بشكل مرهف الحس قصيدة وردزورث (طغءوبمول:ه/1١)7المقدمة- tPrelude‏ 
ومقالات إميرسون. وإلى إدراك متقن بالقدر ذاته للعلاقات الاجتتماعية والشخصية 
الموجودة في روايات أوستين (Austen)‏ وفلوريير (Flaubert)‏ وهئري جيمس ( Henry‏ 
5 ). حتى أن التجارب الأدبية في الروايات غير الخطية في القرن العشرين» التي 
خاضها الكتاب أمثال جيمس جويس (lames Joyce)‏ و els‏ بوروز ( William‏ 


(1)132يؤنستاين. "المطبعة at‏ عوامل التغيير": ص 152 
(133)ولف. "براوست والحبار",.ض 218-217. 
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(Burroughs‏ 4 تكن لتكون ممكنة دون افتراض هؤلاء الكتاب jee‏ لوجود القارى 
يقظ الصبور. قعندما نل تيار فكري ما عل الورقء يصبح ذلك التار ديا 


وم تكن الأعمال التي نعتبرها في العادة أدبية هي وحدها التي عبرت عن sli‏ 
الأدبية. فقد أصبحت هذه الفلسقة هي dali‏ المؤرخ. sh‏ رت تابات مثل کتاں 
اتدهور وسقوط الإمبراطورية الرومائية and Fall of the Roman Empire—‏ عن 
مؤلّفه غيبون (Gibbon)‏ كما أصبحت هي فلسفة الفيلسوف. فأثرت أفكار دیکارن 
ولوك و كانت ونيتشه. والأهم من ذلك Lal‏ أصبحت فلسفة العالم. إذ يمكننا الجزم 
بأن كتاب داروين (Darwin)‏ أصل الأنواع- plo jl On the Origin of Species‏ 
الأعمال الأدبية تأثيراً في القرن التاسع عشر. وني القرن العشرين» تغلغلت الآداب 
isl‏ في مجموعة متنوعة من الكتب مثل (النسبية- تواناتداءم»ة لاينشتان. 
(Einstein)‏ و(النظرية العامة eb ll‏ والربح؛ والمال- General Theory of‏ 
(Keynes) 3.5) femployment, Interest and Money‏ وابنية الثورات العلمية- 
lagal «Structure of Scientific Revolutions‏ كون pity (Thomas Kuhn)‏ بيع 
الساكن- «Silent Spring‏ لرايتشل كارسرن (Rachel Carson)‏ ول يكن لا من 
هذه الإنجازات الفكرية الهافة أن تكون ممكنة دون التغيّرات التي طرأت على القراءة 
والكتابة - dey‏ الإدراك والتفكير - التي أحدثتها الكفاءة في نسخ التصوص المطولة 
المكتوبة على الصفحات المطبوعة. 

وكيا كان حال أسلافنا خلال السنوات الأخيرة من العضور الوسطىء نجد أ 
اليوم بين عالمين تقتيين. فبغد 550 عاماء تجري تنحية المطبعة ومنتجاتها من قلب 
حياتنا الفكرية إلى أطراقها. وقد بدأ هذا التحول منذ متتصف القرن ن toa stall‏ سين 
thy‏ في تكريس المزيد من الوقت والاهتيام للمنتجات الرخيصة والوفيرة التي تقدّم 
الترفيه بلا حدود» وهي منتجات الموجة الأول من الإعلام الكهربائي والإلكتروني؛ 
وهي المذياع؛ والسيناء والفونوغراف؛ والتلفاز. إلا أن هذه التقنيات لطالما كانت 
محدودة بعدم قدرتها على نقل الكلمة المكتوبة. فكان بإمكانها أن تزحرح SI‏ عن 
مكانها وليس أن تحل مكانها. وظل الاتجاه السائد للثقافة يعثر من خلال المطبعة: 
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ای oy‏ فقد بدأ تحويل LE‏ السائد» بشكل سريع وحاسم. إلى مسار جديد. إذ 
تقترب RESINS yal‏ بلوخ Ce‏ يميم الاتروب gel‏ 
ولزن ms AN‏ رفا الاقم وتضخ AL AIAN Waa EN AR‏ 
لتخزين/ ومعالحة» ومشاركة المعلومة بكافة أشكاهاء با في ذلك النصوص. وسيظل 
العالم الجديد بالتأكيد عالاً أدبي مليئاً بالرموز الأبجدية المألوفة. إذ لا يمكننا العودة 
إلى العالم الشفوي الغابر» تاماً كا لا يمكننا أن ندير عقارب الساعة للوراء إلى الزمن 
ما قبل اختراع الاءعة )4( يقول والتر أونغ (Walter Ong)‏ إن الكتابة والطباعة 
والحاسوب هي جميعها طرق لإضفاء الطابع التقني على الكلمة»؛ وحالما يحصل ذلك 
لا di SiR‏ هذه الصفة من الكلمة.1357) إلا أن عانم الشاشةء كا بدأنا ندرك 
بالفعل» هو مكان مختلف LE‏ عن عالم الضفحة. فثمة فلسفة فكرية جديدة تترسخ 
Lat‏ فشيثاً. وتجري إعادة توجيه المسارات في أدمغتنا Joust‏ 


استطراد حول لي دي فوريست وصتامه الترميوني الرائع 

a‏ وسائلنا الإعلامية الحديئة من مصدر مشترك واحد وهو اختراع قلما يذكر 
YI tf se!‏ أن دو رة الحاسم 2 تشكيل المجتمع يضاهي دور مرك E‏ الداخلي 
أو المصباح المتوهج. وكان الاختراع يسمى الصنَّام الترميوني. وهو أول مضخم 
صوتي (Gy ASI)‏ وقد اخترعه رجل يدعى لي دي فوريست „(Lee de Forest)‏ 

كان دي فوريست غريب الأطوار - حتى بحسب أعلى المعايير التي وضعها 
خترعو أمريكا الأكثر غبقرية. فقد كان Lak‏ مذموماء ولم يكن حبوباً بشكل عام 
(134)أشار skill‏ أن التواصل عير الانترنت: Gilly‏ يميل إلى كوتة مقتهبباً. وغير متكلف: وتحادنياً. 
سيعود بنا إلى الحضارة الشفوبة. إلا أن ذلك يبدو فستبعداً لأسباب عدة أهمها أن التواص لا يحدث 
bes‏ لوجه كما في الحضبارات الشفوية. بل عبر وسط تقني. فالرسائل الرقمية مفصولة. وقد كتب Ay‏ 
أونغ أن “الكلمة الشفوبة لا توجد أبدأ سياق ما لمجرد كونه منطوقاً. كما هو الكلمة المكتوبة: إذ أن 
الكلمات المنطوقة هي دائمأ ما تكون تغييرات لوضع وجودي بالكامل. وهو ما يتضمن مشاركة الجسد. 
فالنشاط الجسدي pyle‏ نطاق التلفظ المجرد ليس أمرأ تصادفياً أو Mande‏ بل هو pal‏ طبيعي وحتعي 


68-67 أونغ. "الشفوية والإلمام بالقراءة والكتاية”. ص‎ “ae 
BD (135)المصدر السابق: ص‎ 
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وقد أطلق عليه في المرحلة الثانوية «الفتى الأكثر بشاعة» في صفّه» إلا أنه كان ,- 

2-01 ا‎ es : of 242 : 8 

الماع و سسالا فحين لم يكن يتزوج أو 
يطلق» أو ينفر زميلاً في العمل؛ أو يدير تجارة نحو الهاوية؛ كان يتواجد عادة في قاع 
المحكمة مدافعاً عن نفسه ضد اتبامات بالاحتيال أو تزوير براءة اختراع ما 


- أو 
مترافعاً ضد أحد أعدائه الكثر. 


ترعرع دي فوريست في ألاباماء وكان والده مدير مدرسة. وعند تخرجه من جامعة 
يال عام 1896 بدرجة الدكتوراه في ال هندسة؛ قضى عقداً من الزمان يعبث في آخر 
تقنيات المذياع والتليغراف» محاولاً جهده للتوصل إلى الاكتشاف الكبير الذي سيصنع 
أسمه وثروته. gs‏ عام 1906. حانت ahd‏ الحاسمة. فدون معرفة سابقة با كان 
يفعله» أخذ أنبوباً مفرغاً ثنائى الأقطاب» أي أنه كان يرسل تياراً كهربائياً من أحد 
الأسلاك (المصعد) إلى سلك آخر (المهبط)ء وأضاف إليه سلكاً ثالث ليحوّل الصام 
الثنائي إلى ثلاثي الأقطاب. ووجد أنه عند إرسال شحنة كهربائية صغيرة عبر السلك 
الثالث (شبكة التحكم) Of‏ ذلك يزيد من قوة التيار الجاري بين المصعد والمهبط. 
وبحسب توضيحه في استمارة طلب براءة الاختراع» فقد كان بالإمكان تعديل الجهاز 
«من أجل تضخيم التيارات الكهربائية الضعيفة» (137) 

وقد تبن لاحقاً أن اختراع لي فوريست المتواضع في ظاهره كان مغيّراً للعال. فیا 
أنه كان يمكن استخدامه لتضخيم الإشارات الكهربائية» كان يمكن استخدامه أيضاً 
لتضخيم البث الصوتي المرسل والمستلّم كموجات إذاعية. فحتى ذلك الوقت» لم تكن 
أجهزة المذياع تستخدم على نطاق واسع بسبب تضاءل إشاراتها بشكل سريع. ومع 
استخدام الصمام الترميوني أصبح البث اللاسلكي hsb‏ المدى sé‏ الأمر الذي 
(136)نظام الإذاعة العامة. "أوديسيا العلوم: الشخصيات والاكتشافات: J‏ دي فوريست". غير مؤرخ. 
awww.pbs.org/webh/aso/databank/entries/brfore htm!‏ لاطلاع بشكل ممتاز على بداية حياة دي 
فوريست المهنية وانجازاته. أنظر هيو جي gle‏ أيتكن. "الموجة المتواصلة: التقنية والإذاعة الأمربكية, 
1900-"1932. مطبعة جامعة برنستون. برنستون. 1985, ص 249-162 وللاطلاع على منظور دي 
فوريست نفسه لحياته؛ أنظر: "أبو المذياع: سيرة لي دي فوريست الذاتية". ويلكوكس اند فوليت. 
شيكاغو. 1950 
(137)أيتكن. "الموجة المتواصلة". ص 217 
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ac,‏ الطريق |S. SRY‏ أصبح الصمام الترميوني جزءاً أساسياً في نظام اهاتف. 
أقاصي البلاد أو العا hy‏ 
رای سمح Pel‏ صي البلاد أو العالم بسماع حديث بعضهم بعضاً. 

م يكن دي فوريست ليعلم في ذلك الوقت أنه قد بدأ عصر الالكترونيات. إذ أن 
الارات ت الكهربائية هي ببساطة سيل من الإلكترونات» وکان الصيام all‏ رميو هو 
أول جهاز سمح لنا بالتحكم الدقيق في شدة هذا السيل. ومع تقدم القرن العشرينء 
دلت الصيامات ثلاثية الأقطاب القلب التقني للاتصالاتث» cad Ale‏ وصناغات 
الإعلام الجديئة. إذ يمكننا أن نجدها في أجهزة الإرسال والاستقبال الإذاعي؛ 
وأجهزة ا ماي -فاي» وأنظمة المخاطية بالمكبرات الصوتيةء ومضخات الصوت 
الخاصة UL‏ الغيتار. كا استخدمت الكثير من الصمامات كوحدات معالجة وكأنظمة 
opin‏ البيانات في العديد من الحواسيب الأولى. إذ احتوت الحواسيب المركزية 
الأول على عشرات الآلاف منها. dy‏ عام 61950 حين بدأت ترانزستورات الحالة 
الصلية (solid-state transistors)‏ تل محل الصمامات المفرغة لصغر حجمهاء ورخص 
ثمنهاء وضانتهاء تفجرّت شعبية الأجهزة الإلكترونية. ففي الشكل المصغر 
للترائزستور ثلاثي الأقطاب» بات اختراع لي دي فوريست الدعامة الأساسية لعصر 
المعلومات الذي نعيش فيه. 

وفي خباية المطاف» لم يكن دي فورست Lashes‏ ما إذا كان يشعر بالسرور أو الخوف 
تجاه العالم الذي ساعد في تشكيله. ففي مقال له في عام 1952 بعنوان «بداية العصر 
الإلكتروني- (Dawn of the Electronic Age‏ ونشرته ale‏ (الميكانيكيات الرائجة- 
«Popular Mechanics‏ تفاخر باختراعه للصيام Gael‏ واصفاً ob}‏ «بالحوزة 
الصغيرة التي atl‏ منها شجرة البلوط العملاقة التي تحوی العالم اليوم». ds‏ 
الوقت ذاته» أسف على «الانحطاط الأخلاقي» في وسائل الإعلام الإذاعية التجارية. 
فكتب قائلا: ايمكن تصور المشهد السوداوي للمستوى العقلٍ في بلادنا من خلال 
استطلاع الطابع البليد لغالمية البرامج الؤذاعية الحالية». 
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وبالنظر إلى الاستمالات المستقبلية للإلكترونيات» ازداد تشاؤم لي فوريست إلى 
جد اک إذ كان يعاد آنه في غباية المطاف سيتمكن اغلا قزبولوسيا الل رون رر 
مراقبة «التفكير أو الموجات الدماغية» وتحليلها بشكل يسمح «بقياس الفرح والحزن 
بوحدات كمية دقيقة». وختم DU‏ إِنّه ني النهاية «قد يتمكن أستاذ ما من زرع المعرفة 
في الأدمغة المقاومة لتلاميذه في القرن الثاني والعشرين. يا ها من احتهالات سياسية 


مرعبة يخبئها ذلك الوقت! فلنكن ممتنين لكون هذه الأمور تخص الأجيال القادمت 
ولا تخصنا نحد» (138) 


(38 1)لي دي فوريست,. "بداية العصر الإلكتر وني". مجلة Mechanics‏ انمه يثاير 1952 
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وسيلة ذات طبيعة عامة للغاية 


في ربيع عام 1954 ومع بدء إنتاج الحواسيب الرقميّة الأول بكميّات كبيرة» انتحر 
عالم الرياضيات البريطاني الفذ آلان تورنج (Alan Turing)‏ بأكل تفاحة بنكهة 
LI‏ فاكهة كانت قد قطفت بتكلفة لم تكن في الحسبان من شجرة المعرفة. وكان 
تورينغ؛ الذي كانت ملامح «البراءة الملائكية» واضحة عليه طوال حياته القصيرة» 
على حد تعبير أحد كتاب ب OU‏ قد لعب دوراً GL‏ فك شفرات Le}‏ 
(Enigma)‏ وهى الآلة الطابعة المعقدة التي استخدمها النازيون لترميز وفك رموز 
الام اة Big‏ هام اا RELA‏ وكان تعطيل آلة إنغما إنجازاً بطولياً 
ساعد في قلب موازين الحرب» وضان انتصار الحلفاء» غير أنه لم ينقذ تورينغ من 
الفضيحة إذ اعتقل بعد ذلك ببضع سنوات بتهمة اللواط. 

أما ce gall‏ فإن أكثر ما يشتهر به ألان تورينغ (Alan Turing)‏ هو VY acl fel‏ 
حوسبة خيالية سبقت الحاسوب الحديث» واستخدمت في تصميمه. وكان تورينغ في 
del‏ والعشرين من العمرء وكان قد حصل للتو على الزمالة من جامعة كامبريدج؛ 
عندما استحدث ما أطلق عليه لاحقاً آلة تورينغ» وذلك في ورقة بحثية في عام 1936 
بعنوان «الأعداد القابلة للحساب» مع تطبيق على مشكلة القرار- On Computable‏ 
(Numbers, with an Applicatio not the Entscheidungs problem‏ . وقد كتب 
تورينغ ورقته البحثية Guy‏ بيان عدم وجود ما يسمى بالنظام المثالي للمنطق أو 
(139)أندرو هودجزء "الان pag!‏ قي "موسوغة ستانقورد للفلسفة". طبعة الخريف 2008, تحرير 
إدوارد ان زالتاء http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/turning.‏ 
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الرياضيات» بمعنى أنه سيظل هثالك ub‏ بعضن العبارات الرياضية التي لا يمكن 
إثبات صحتها من خطئهاء والتى ستظل "غير قابلة للحساب». ولمساعدته في إثبات 
وجهة نظره» ابتكر حاسبة رقمية بسيطة يمكنها اتباع الأوامر المشفرة» وقراءة الرموز, 
وكتابتهاء وحوها. وقد شرح أنه يمكن برجة هذا الحاسوب للقيام بوظيفة أي جهاز 
آخر LLL‏ المعلومات. فقد كان «آلة شاملة: (140) 

وف ورقة بحثية لاحقة وهي due gt | colin‏ والذكاء- Computing Machinery‏ 
stand Intelligence‏ شرح تورينغ كيف Ol‏ لوجود الحواسيب القابلة للبرجة «نتائج 
مهمة. فبصرف النظر عن الاعتبارات المتعلقة بالسرعة؛ فإنه لا حاجة إلى تصميم 
الات جديدة متعددة pla‏ بمعالجات حاسوبية متعددة. ]3 يمكن القيام نا lee‏ 
باستخدام حاسوب رقمي» مبرمج بشكل يتناسب مع كل حالة على حدة. واستنتج 
أن ما يعنيه ذلك هو أن #كافة الحواسيب الرقمية متكافئة بشكل أو بآخر». ef)‏ وم 
يكن تورينغ أول شخص يتخيل طريقة عمل حاسوب ميرمج. فقبل ذلك بقرنء كان 
عالم رياضيات إنجليزي آخر يدعى ols‏ بابيج (Charles Babbage)‏ قد وضع غخططا 
ل «حرك تحليلٍ؛ كان ليكرن «آلة ذات طابع عام PAL‏ إلا أنه يبدو أن تورينغ 
كان Syl‏ من أدرك إمكانية ا مواءمة غير المحدودة فى الحواسيب الرقمية 

ما لم يكن ل تورينغ ol‏ يتوقعه هو الطريقة التي ستصبح فيها آلته الشاملةء بعد 
وفاته ببضع سنوات» الوسيلة العالمية الخاصة بنا. فباعتبار أنه يمكن ترجمة ae‏ 
أنواع المعلومات التي كانت الوسائل التقليدية تنشرهاء من كليات» وأرقامء 
وأصوات» وصور وصور متحركةء إلى ترميز رقمي؛ OB‏ ذلك يعني أنه يمكن 
«حوسبتها؛ جميعاً. إذ يمكن اختزال كل شيء» من السمفونية التاسعة لبيتهوفن: إلى 


140 )الان تورينم: "الأعداد القايلة للحماب. ٠‏ مع تطبيق على فشكظة القرار". مجلة Proceedings of the‏ 
London Mathematical Society‏ العدد 42. الرقم 1. 1937. ص 265-230. 


460-433 العدد 59. أكتوبر 1950 ص‎ Mind (141)تورينة. "أليات وذكاء الحوسبة". مجلة‎ 
Alan Turing, "Computing Machinery and Intelligence,” Mind, 59(October 1950): 433-60. 


(142)جويج بي دابسون. "داروين بين الآلات: تطوّر الذكاء العالمي"؛ أديسون ويزلي: تيوبورك: 1997 صن 
40 
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الأفلام الإباحيةء في سلسلة من أرقام Joly‏ وصفرء لتجري معالجتهاء ونقلهاء 
Lysis,‏ بواسطة الحاسوب. ومع وجود شبكة الإنترنت» فإننا نشهد بشكل مباشر 
وعد بض . إذ أن شبكة الإنترنت» SSM‏ من ملايين الحواسيت 

بنوك البيانات المرتبطة بعضها ببعض» هي عبارة عن آلة تورينغ ذات Ue Vis‏ 
acre‏ ” فإن غالبية تقنياتنا الفكرية الأخرى تندرج تحتها. فهي في طور أن 
Lill pra‏ الطابعة ومطبعتناء وخريطتنا وساعتناء وحاسبتنا وهاتفناء ومكتب بريدنا 
ومكتبتناء ومذياعنا وتلفازنا. حتى إنها تتولى شيئاً وشيئاً وظائف ا حواسيب الأخرى؛ 

إذ تعمل برامج الحاسوب بشكل متزايد من خلال الشبكة - أو في السحابة» كا هو 
يقوك pi ys‏ وادی السيليكون (Silicon Valley)‏ - بدلا من تشغيلها على حواسيبنا 
المنزلية. 

وكا أشار تورينغ» فإن جانب القصور في آلته الشاملة كان السرعة. إذ أن 
الحواسيب الرقمية الأولى كان بإمكانها أيضاً أن تقوم - نظرياً - بأي مهمة خاصة 
بمعالجة المعلومات» إلا أن المهام المعقدة - كاستخلاص صورة فوتوغرافية على سبيل 
الخال - كانت لتستغرق وقتاً Sub‏ جداً وتكلفة باهظة lie‏ بحيث لا يمكن معها 
اعتبار هذه الحواسيب YT‏ عملية. إذ كان بإمكان أي شخص في غرفة معتمة أن 
يقوم بالمهمة باستخدام أحواض من المواد الكيميائية بسرعة أكر وتكلفة أقل بكثير. 
وقد تبيّن لاحقاً أن جوانب القصور في الحوسبة المتمثلة في السرعة كانت جرد عوائق 
مؤقتة. فمنذ تركيب أول حاسوب مركزي في الأربعيئنيات» ازدادت سرعة الحواسيب 
وشبكات البيانات بسرعة هائلةء كا انخفضت تكلفة معالحة الأوامر ونقلها بنفس 
السرعة. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضيةء تضاعف عدد الأوامر التي يمكن لرقاقة 
حاسوبية معالجتها في الثانية كل ثلاث سنوات تقريباء ley‏ انخفضت تكلفة معالحة 
هذه الأوامر إلى النصف تقريباً مع مرور كل سئة. وبشكل عام فقد اتخفض سعر 
المهمة الحاسوبية التموذجية الواحدة بنسبة 99.9 GUL‏ منذ الخمسينيات.“" كا 


ج م 
et‏ جي كار "هل تقنية المعلومات "Shope‏ مطبعة كلية إدارة الأعمال في هارفارد. بوسطن: 
کس 7 
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اتسع النطاق الترددي للشبكة (Network Bandwidth)‏ بتسارع مشايف مع تزايد تدؤق 
المعلومات العالمية coals DW World Wide Web)‏ تطسقات الحاسون التي 
كانت مستحيلة في زمن تورينغ اعتيادية في زمئنا الحاضر. 


إن الطريقة التي تطورت فيها شبكة الإنترنت تعيد - بتسارع فيلم بتقنية اختزال 
الزمن - تاريخ وسائل الإعلام الحديثة بأكمله. إذ اختزلت مئات السنوات في بضع 
عقود. فكانت أول ALLL UT‏ المعلومات استنسختها الشبكة هي مطبعة غوتشيرغ. 
ويمكن بسهولة إلى حد ما ترجمة النصوص إلى شفرة برمجية ومشاركتها عر 
الشبكات» إذ أنها لا تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لتخزينهاء ولا نطاقاً ترددياً 
كبيرا لنقلهاء ولا قدراً كبيراً من المعالجة لعرضها على الشاشةء ولذلك كانت المواقع 
الإلكترونية الأولى تتكون بأكملها في الغالب من رموز مطبعية. كا أن مصطلح 
الصفحات الذي أصبحنا نستخدمه لوصف ما نراه على الشبكة يؤكد بحد ذاته على 
علاقة الشبكة بالمستندات المطبوعة. وقد أدركت دور النشر الخاصة بالمجلات 
والصحف أنه يمكن» ولأول مرة التاريخ: بث أعداد كبيرة من النصوص بالطريقة 
التي لطا ما كانت البرامج الإذاعية والتلفزيونية ES‏ بهاء فكانت هذه الدور من أوائل 
الشركات التجارية التي افتتحت أسواقاً إلكترونية على الشبكة؛ فنشرت المقاللات» 
والمقتطفات من ie pal‏ وغيرها من الكتابات على مواقعها الإلكترونية. STS‏ 
سهولة نقل الكلمات إلى استخدام الرسائل الإلكترونية بشكل واسع وسرعة مذهلة: 
الأمر الذي قاد الرسائل الورقية الشخصية إلى العدم. 

ومع انخفاض تكلفة الذاكرة والنطاق الترددي» أصبح بالإمكان تضمين الصور 
الفوتوغرافية والرسوم في الصفحات الإلكترونية. ففي البدء» كانت الصورء كا هي 
حال النصوص التي رافقتهاء بالأبيض [Sop Vy‏ أن دقة وضوحها المنخفضة 
جعلتها مشوشة. فكانت تشبه في ذلك الصور الفوتوغرافية الأولى التي طبعت في 


6 878:7 اودليزكو. "نمو الإنترنت". دراسة أحادية الموضيع لمختبرات‎ pl جي كوفمان: و أي‎ S(144) 
www.dec.umn.edu/%7Eodlyzko/doc/oft.internet.growth.pdf. .2001 يوليو‎ 
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EN‏ وات ctxt‏ إلا أن كفاءة شبكة oi OVI‏ ازدادت لتشمل الصور 
اللنة» كما ت رن جودة الصور وأحجامها بشكل هائل. وسرعان ما بدأ تشغيل 
الرسوم اتح ر كة البسيطة على الشبكة: وكانت تشبه في اهتزاز حركاتها 3 a‏ الطي 
(flip books)‏ أو الرسوم المتحركة (kineographs)‏ التي كانت رائجة ف أواخر القرن 
التاسع عشر. 

نفيك ذلك» بدأت الشبكة في الاستحواذ على عمل معدات معالحة الصوت 
tates‏ كالمذياع؛ والفونوغراف والمسجلات الضوتية. وكانت أولى الأصوات 
لني كان يمكن سياعها على الشبكة هي الكلمات المنطوقة إلا أنه سرعان ما أصبخت 
المقاطع الموسيقية» ثم الأغاني الكاملة وحتى السيمفونيات تبث عبر المواقع 
الالكترونية» بمستويات عالية من الدقة أكثر من أي وقت مضئ. ومما دعم قدرة 
الشيكة على التعامل مع البث الضوتي كان تطوير خوارزميات woe SI‏ أمثال تلك 
المتخدمة في الملفات من صيغة MPS‏ التي تزيل الأضوات التي يصعب على الأذن 
البشرية سماعها من الموسيقى وغيرها من المقاطع الصوتية المسجلة. كا سمحت 
الخوارزميات بضغط الملفات الصوتية في أحجام صغيرة أكثر مقابل خسارة طفيفة 
جداً في الجودة. وبداً إرسال المكالمات الماتفية عبر كابلات الألياف البصرية على 
الإنترنت» متجاوزة بذلك خطوط الغاتف التقليدية. 

Lot,‏ وصل الفيديو إلى الشبكة حين اندرجت ضمنها تقنيات السينم| والتلفاز. 
وكانت مقاطع الفيديو الأول عل الشبكة تعرض في نوافذ ضغيرة داخل المتصمح: 
حيث كان بت الصور المتحركة وعرضها يضع ضغطا كبيرا على الحواسيب 
والشبكات. فكانت الصور تتشوش أو تنقطعء ولم تكن في الغالب متزامنة مع 
الأصوات التصويرية الخاصة بها إلا أنه سرعان ما توالت الإنجازات في هذا الجانب 
Lal‏ فخلال بضع سنوات» أصبح بالإمكان تشغيل ألعاب الفيديو ثلائية الأبعاد 
على الشبكة؛ وکا شرعت cols AN‏ مثل نتفليكس (Netflix)‏ وأبل (Apple)‏ في بث 
الأفلام والبرامج التلفزيونية بدقة عالية عبر الشبكة وصولاً إلى الشاشات في منازل 
العملاء. حتى أصبح «الهاتف البصري» المنتظر من وقت طويل في النهاية حقيقة» بينا 
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= من المواصفات الاعتيادية‎ (webcams) ت كاميرات الويب‎ j 
خدمات اضائف الرائجة مثل ا‎ lus بالشيكة»‎ al 55 وأجهرة التلفاز‎ 
| في إدماج البث المرثي.‎ (Skype) 


تختلف الشبكة عن غالبية وسائل الإعلام الجراهيرية التي قبل owe‏ 
واضحة ومهمة للغاية» وهي أن الشبكة اليه اط fog ad ad‏ 
الشبكة واستقبالها كذلك. وهذا ما جعل النظام فعَالاً أكثر فأكثر, فقد حولت إمكازة 
تبادل المعلومات Lig ASI]‏ عبر رفع البيانات وتحميلهاء الشبكة إلى مر ري 

للأعيال والتجارة. فبمجرد بضع نقرات يمكن للأشخاص البحث في دليل بضاءة 
cl‏ وطلب البضاعة) وتتبع الشحنات؛ وتحديث المعلومات على قاعدة بيانات 
الشركات. لكن شبكة الإنترنت لا تصلنا ۔ہذه الشركات فحسبء بل إنها thas‏ 
بعضنا ببعضص. فالشبكة وسيلة للبث الشخصي أيضاً كما هي وسيلة للبث التجاري. 
ويستخدم ملايين الأشخاص الشبكة لنشر إبداعاتهم الرقمية» على شكل مدرّنات, 
ومقاطع فيديو» وصور فوتوغرافية» lel,‏ ومدونات صوتية» بالإضافة إلى انتقاد 
إبداعات الآخرين وتعديلها وتغييرها Lal‏ فالموسوعة الضخمة ويكييديا 
(Wikipedia)‏ المكتوبة بواسطة المتطوعين› وخدمة مقاطع الفيديو المعدة للهراة 
يوتيوب «(VouTube)‏ وخزن الصور الفوتوغرافية pul‏ فليكر (Flickr)‏ وموقع 
هغنغتون بوست (Huffington Post)‏ المتشعب الخاص بالمدونات» هي كلها خدمات 
إعلامية رائجة كانت مستحيلة قبل ظهور الشبكة. كا أن تفاعلية هذه الوسيلة 
جعلت منها قاعة اجتاعات عالمية يجتمع فيها الأشخاص للتحادث» والدردشة 
والحدال» cally‏ والمغازلة. على فيسبوك (Facebook)‏ وتويتر (Twitter)‏ وموقع 


ماي سبيس (MySpace)‏ وغيرها العديد من الشبكات الاجتراغية (واللااجتاعيّة في 
بعض الأحيان). 


ف الحوا 


ومع انتشار استخدامات شبكة الإنترنت» ازداد الوقت الذي نخصصه هذه 

الوسيلة بشكل سريع؛ على الرغم من أن الاتضالات الأكثر سرغة قذ سمحت لنا 

بالقيام بأمور Si‏ خلال كل دقيقة aj‏ نقضيها على الشبكة. ومع حلول عام 62009 
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الأشخاص البالغون في أمريكا الشمالية يقضون ما يعادل اثنتي عشرة ساعة في 
الأسبوع عل الشبكة» وهو ضعف معدل الوقت الذي كانوا يقضونه في عام 
2005 )5 فإذا ما أخذنا في الاعتبار البالغين الذين لديم إمكانية للوصول إلى 
ass‏ فإن عدد الساعات يرتفع بشكل ملحوظ إلى أكثر من سبع عشرة ساعة في 
أما بالنسبة للشباب» فإن العدد يرتفع أكثرء إذ يقضي الأشخاص في 


LIMO) بيات من العمر أكثر من تسع عشرة ساعة في الأسبرع غلل الشيكة‎ tall 


اة للأطفال الذين THA‏ أعمارهم بين الثانية والحادية عشرة فقد كانوا 
دمو الشيكة Md‏ إخدى عشرة ساعة في الأسبوع في عام 2008« ما يعادل 
زيادة تربو عن 60 بالماثة منذ عام 2004 )47( وكان الشخص الأوروبي البالغ متصلاً 
Je‏ الشبكة لإحدى عشرة ساعة في الأسبوع في عام 2009: وهو ما يعادل زيادة بنسبة 
0 بالماثة منذ عام 2005. أما الأوروبيون في العشريئيات من العمر فقد كانوا يقضون 
ما معدله ste egal‏ ساعة في الأسبوع على الشبكة )8 كا بيّن استطلاع عالمي 
أجري في عام مومت شارك فيه 27500 بالغ تتراوح أعمارهم بين الثامثة عشرة 
والخامسة والخمسين؛ أن الأشخاص يقضون 30 بالمائة من وقت فراغهم على الشبكة؛ 
الصينيين أكثر الأشخاص تصفحاً للشبكة إذ يخصصون 44 بالمائة من 


أصبج 


en‏ بار 


أوقاتهم خارج الل place‏ ال )199 
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enline.com/pr/pr_090706.pdl.‏ 

(148)بحوث فوريستر, "تظرة متعمقة على سلوك المستهلكين الأورونيين على الشبكة لعام 2009 ٠‏ 13 
أغخسطس 2009« www. forrester.com/Research/Document/0,721 1,54524,00.html.‏ 


9 + العالمية: "العالم الرقعي والحياة الرقعية". ديسمير 2008: 


lobal.com' assets/file 
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لا تشمل هذه الأرقام الأوقات التي يقضيها الأشخاص في استخدام ly‏ 
المحمولة وغيرها من الحواسيب الكفية لتبادل الرسائل النصية ات i)‏ 
الازدياد بشكل مطرة: إذ عل الرسائل CL pa Sal‏ اکن لدان 
الحواسيب شيوعاء لا سيما في أوساط الشباب. ومع بداية عام 2009( كان مسن 
aul‏ المحمول العادي في أمريكا يرسل أو يستقبل ما يقارب 400 رسالة نمية ذا 
الشهرء وهو ما يربو عن أربعة أضعاف ما كان عليه العدد في عام 2006. أما المراهق 
الأمريكي فكان يرسل أو يستقبل 2272 رسالة نصية في الشهر, وهو عدد مهول 
0.9 أما على مستوى العالم» ينطلق ما يربو عن تريليونٍ رسالة نصية بين 
الوا تس كل عام؛ ما يتخطى بكثير عدد المكالمات الماتفة (ISD)‏ وبفضل 
أنظمة وأجهزة المراسلة المتاحة أكثر من أي وقت مضىء «ليس علينا أن نقطع اتصالنا 
tel‏ بحسب دانا بويد Boyd)‏ طدمةم). de‏ الاجتياع التي تعمل لساب 
مايكروسوفت.(152) 


وقد نتصوّر We‏ أن الوقت Gi‏ تخضصصه للشبكة يستقطع من الوقت الذي Es‏ 
لنقضيه في مشاهدة التلفاز. إلا أن الإحصائيات تشير إلى ما هو خلاف ذلك. إذ Jag‏ 
غالبية الدراسات التي أجريت على نشاط الوسائط أنه في الوقت الذي ازداد فيه 
استخدام الشبكة فقد كانت مشاهدة التلفاز GG!‏ حالة ثبات أو ازفا کا nel‏ 
استطلاع تتبع وسائل الإعلام الذي تجريه شركة نيلسن منذ وقت طويل ازدياد 
الوقت الذي يخصصه الأمريكيّون لمشاهدة التلفاز خلال عضر الشبكة. فقد ازدادت 
الساعات التي نقضيها أمام شاشة التلفاز بنسبة 2 BUL‏ إضافية بين ale‏ 2008 
(150)شركة تيلسن» "إرسال الرسائل النصية لها شعبية أكثر من الاقصال الهائفي". تشن glu)‏ د 


swww_nielsenmobile.com/huml/press%2O0releases/TextsVersusCallshiml «2008 سبتمير‎ 


إيريك Glass‏ "مراهقو أمريكا أرسلوا 2272 رسالة نحبية في الشبر في 0804". مدّنة Over the Air‏ 

.(InformationWeekilx.)‏ 26 مايو2009, 
tml)‘press%20releases/TextsVersusCalls htmlEric Zeman, “U.S.‏ 

)151( تيهن تشيرق: "شک للعواتك . مجلة „IEEE Spectrum‏ أكتوبر 2008 


(152)سارا pay‏ 4 "اعبث قي طعامك. ولكن لا ترسل الرسائل النضية!". صحيفة New York Times‏ 26 
مايو 2009. ! 


ww. nielsenmobile.com 


116 


,2009‘ إذ يلغت 3 ساعة ي الشهرء وهو المستوى الأعلى dee‏ أن بدأت شركة 
رل بجع الائات في الخمشسينيات (وذلك لا يشمل الوقت الذي يقضيه 
J pola‏ مشاهدة البرامج التلمزيوئية على حواسيبهي).(153) ds‏ ااا 
fates‏ الأشخاص في مشاهدة التلفاز Ute‏ كان يفعلون سابقا. إذ شاهد الشخص 
العادي التلفاز لما يزيد عن اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع في عام 2009: 


الأوروب : 
فك عن علد الماعات في عام 2004 بساعة واحدة PR‏ 


وهومايز 

وقد أظهرت دراسة أجرتها جوبتير للبحوث ple 3 (Jupiter Research)‏ 2006 
دتقاطعاً هاثلاً» بين مشاهدة التلفاز وتصفح الشبكة؛ إذ أن 42 BUY‏ من المولعين 
بمشاهدة التلفاز (أي هؤلاء الذين يشاهدون البرامج التلفزيونية حمس وثلاثين 
ماغة أو أكثر في الأسبوع) هم Lal‏ ضمن أكثر الأشخاص استخداماً للشيكة (أي 
الذين يقضون ثلاثين ساعة أو أكثر على الشبكة في الأسبوع) ,150 وعيارة 


ha‏ لاء 
as sh‏ فإن ازدياد الوقت الذي نقضيه على الشبكة قد زاد من الوقت JUN‏ الذي 
نقضيه أمام الشاشات. فبحسب دراسة مستفيضة أجراها مركز تصميم وسائل 


الأعلام J (Center for Media Design‏ جامعة بول d‏ عام 2009ء فإن معظم 
الأمريكيين؛ بصرف النظر عن أعمارهم؛ يقضون ما لا يقل عن GS‏ ساعات في اليوم 
في النظر إلى التلفازء أو شاشة الحاسوبء أو شاشات هواتفهم المحمولة. وكثيراً ما 
Oden‏ جهازین أو حتى الأجهزة الثلائة جميعاً في OT‏ مها (156) 

وکا يبدو فإن ما يتناقص مع تزايد استخدام الشكة هو الوقت الذي نقضيه في 
قراءة المطبوعات - الصحف والمجلات على ay‏ الرس Lal Sy‏ شمن 


(153)شركة نيلسن: "تقرير الشاشات الثلاثة -2A2/M‏ الريم الأول من °2009. 20 gle‏ 2009 
http://blog nielsen.com/nielsenwire/wp-‏ 
content/uplaads/2009/05/nielsen_threescreenreport_q109.pdf,‏ 

[154)بحوث قورنستز. "كيف يسعلك المراهقونت الأوروبيون وسائل الإعلام”, 4 ديسمير 2009 
www.forrester.com/rb/Research/how european teens consume media/q/id/53763/1/2.‏ 
(155)هايدي داولي. “من حبث الزمن. الانترنت اليوم مساو للتلقاز", مجلة \Media Life‏ 1 فبراير 2006“ 
(156)مجلمن التميّر البحثي. "دراسة تخطيط لمستهلك الفيديو”: 26 مارس 2009ء 

wiww.researchexcellence.com/vem_ overview pdf 
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¿ الفئات الرئيسية الأربعة لوسائل cp He‏ فإن المطبوعات هي لاقلا gui ‘i‏ 
97 . الحاضر؛ - jh Hier‏ كبير عن التلفازء والحاسوب» والمذياع. فبحلول عام 

. العادى الذے تن‎ Si شف‎ E =e 
pee ene YI — — انخفض الوقت الذي خصصه‎ 8 

3 إلى 143 دققة‎ 4 : a! 

لرابعة عشرة لقراءة le‏ المطبوعة إلى 143 دقيقة في الأمنبوع» وهو ما ييور 
انخفاضاً بمعدل 11 BUL‏ منذ عام 2004( وذلك بحسب كبري إحخصاءات | 
الأمر یکی - (U.S. Bureau of Labor Statistics‏ کا ان الشباب الذين تاراوح jel‏ 
بين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين» والثين كانوا ضمن أكثر الأشخاص 
استخداماً للشبكة: كانوا يقرؤون Slo VI‏ المطبوعة ل لا يزيد مجموعه عن 49 دقيقة في 
الأسبوع» وذلك في عام 2008: أي أنه انخفض بنسبة 29 GUL‏ منذ عام 2004 ,)157( 
dy‏ دراسة a pre‏ ولكتها phe‏ أجر يت في عام 2008 لمجلة آدويك (اءءسهم, 
جرت متابعة أربعة أمريكيين عاديين» وهم حلاق؛ وكيميائي. ومدير مدرسة ابتدائية, 
وسمسار ollie‏ على مدی يوم کامل لتوثيق استخدامهم للوسائل الإعلامية. وقد 
أظهر الأشخاص عادات مختلفة تماماء إلا wel‏ تشابهوا في أمر واحد بحسب المجلة: 
الم يفتح أي منهم أي وسيلة إعلامية مطبوعة خلال الساعات التي مت مراقبتهم 
ot )158( tg‏ الوجود المطلق للنصوص عل الشبكة وعلى هواتفنا pod‏ 
نكاد نجزم بأننا نقرأ في وقتنا الحاضر عدداً أكير من الكلات نما كنا نقرؤه قبل عشرين 
سنةء إلا أننا نخصص وقتاً أقل بكثير لقراءة الكليات المطبوعة على الورق. 

لقد col‏ شبكة الإنترنت» كا فعل الحاسوب الشخصى قبلهاء فاعليتها في جوانب 
غديدة جذا جعلتنا يرحب بكل توسعة في نطاقها. وقلما توقفنا Sal‏ ملياً في ثورة 
الوسائل ie Ne}!‏ التي eae‏ > 5 منازلناء وجهات عملناء ومدارسناء thal‏ 
عن التساؤل يشأنها. فقبل ظهور شبكة الإنترنت كان تاريخ play‏ الإعلام (ede‏ 
الانقسام. فقد سلكت التقنيات المختلفة في تطورها سبلا مختلفة» ما gal‏ إلى اتتشار 
#ار ی مم 
(157)مكتب إحصاءات العمل الشريي, استطلاع استخدام الوقت الشمريكي. 72008-2004 


www.bls.cov/ rus. 
2008 نوفمبر‎ 17 Adweek بكم في عالمي"؛ مجلة‎ Stal [أنورين أوليري.‎ 58) 
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pal فكان بإمكان الكتب والصحف عرض‎ sue لکل منها غرض‎ eas 
ار‎ aa تكن وال‎ al LE راو‎ 
انتا التلفاز ملائمة لعرض النصوص: فيها عدا أجزاء بسيطة جداً. واقتصرت‎ 
والفونوغراف» وأجهزة تشغيل الأشرطة» على بث‎ ats, أجهزة المذياع»‎ 
ای ات. وإذاها أردت جمع الأرقام» فستستخدم آلة حاسبة. وإذا ما أردت البحث‎ 
الحقائقء فسترجع إلى مجموعة من الرصوعات أو التقويم العالمي. وكان الجانب‎ Se 
الإنتاجي من تيارة وسائل الإعلام مجزئا بالقدر ذاته في الجانب الاستهلاكي. فإذا ما‎ 
شركة ما أن تبيع الكلمات» كانت تطبعها على ورق. وإذ ما أرادت بيع الأفلام»‎ cos) 
فيلمية. وإذا ما أرادث بيع الأغاني» كانت تكيسها على‎ AS على‎ ils عاتت‎ 
أسطوانات: فيتيل أو تسجّلها على أشرطة تسجيل ممغنطة. وإذا ما أرادات بث‎ 
البرامج التلفزيونية أو الإعلانات التجاريةء كانت تطلقها عبر الهواء من هوائي كبير؛‎ 
حورية سميكة سوداء.‎ SUNS أو ترسلها عبر‎ 

غير آنه بمجرد أن تصبح المعلومات رقمية» تتلاشى الحدود بين وسائل PHEW‏ 
إذ نستخدم أداة لجميع الاستخدامات بدلا عن أدواتنا ذات الاستخدامات الخاصة. 
oY,‏ اقتصاديات الإنتاج والتوزيع الرقمي أعلى بشكل دائم تقريباً من سابقاتها - إذ 
أن تكلفة إنشاء السلع الإلكترونية ونقلها عبر الإنترنت لا يتعذى كونه جزءا صغيرا 
من تكلفة تصنيع السلع العينية وشحنها عبر المخازن وإلى المحال التجارية - OB‏ 
التحوّل يحصل بسرعة كبيرة جدآء تبعاً لأساسيات الرأسمالية الصارمة. وفي وقتنا 
الحاضر تورّع كافة الشركات الإعلامية تقريباً نسخا رقمية من سلعها عبر الإنترنت» 
ويحضل النمو في استهلاك سلع الوسائط المتعددة عل الشيكة بشكل كامل تقريبا. 

وهذا لا يعني أن الأشكال التقليدية لوسائل الإعلام قد اختفت. إذ أننا ما زلتا 
نبتاع الكتب ونسجل فى خدمات اشتراك المجلات. كا أننا ما زلنا نذهب إلى السين| 
ونستمع إلى المذياع. وما زال بعضنا يشتري الموسيقى في أقراص مدمجة ACDs)‏ 
والأفلام على أقراص الفيديو الرقمية (DVDs)‏ كا أن بعضنا يشتري صحيفة بين 
الحين والآخر. فحين تحل oll‏ الجديدة محل التقنيات القديمة» يستمر استخدام 
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التقنيات القديمة في الغالب لوقت طويل» ولأجل غير مسمى في بعض الأحيان. 
نمل ملي فود يمد ارا ظابمة اخروف pt‏ کت اشع I FED‏ 
اليف واستمزت طياغة الكتب باستخدام الروسم الخشبي - ونا زالت يمف vel‏ 
الكتب Gai‏ بهاتين الطريقتين في يومنا هذا. كا أن بعض الأشخاص ما زالر 
يستمعون إلى أسطوانات الفينيل» ويستخدمون آلات التصوير ذات الأفلام لالتقاط 
الصور» ويبحثون عن أرقام ال هواتف في دليل الهاتف المطبوع. غير أن التقنيان 
القديمة تفقد قوتها الاقتصادية والثقافية» وتصبح النهايات المسدو دة pial‏ 
فالتقنيات الجديدة هي التي تتحكم ف الإنتاج والاستهلاك. وهي التي توجّه 
سلوكيات الأشخاص وتشكّل مفاهيمهم. ولذا لم يعد مستقبل المعرفة والثقافة فى 
الكتب» أو الصضحف» أو البرامج التلفزيونية: أو الإذاعيةء أو الأسطوانات, أو 
الأقراص المدمجة. بل هو في الملفات الرقمية التي نطلقها بسرعة الضوء عبر وسيلتن 
العالمية. 

يقول ماكلوهان في كتابه «فهم وسائل الإعلام»: «لا تكون الوسيلة الجديدة إضافة 
للوسيلة القديمة إلبتة» ولا هي تدع الوسيلة القديمة في سلام. فهي لا تكف عن قمع 
الوسائل القديمة حتى تجد لما أشكالاً وأماكن جديدة».59!) وتبدو ملاحظته 
صحيحة بشكل خاص في وقتنا الحالي. إذ تخضع وسائل الإعلام التقليدية 
والإلكترونية على حد سواء إلى التجديد وإعادة التموضع lex‏ تخضع للتحول وإعادة 
التوزيع عبر الشبكة. فعندما تضم الشبكة وسيلة ماء فإنها تعيد خلق تلك الوسيلة من 
جديد لتشبه الشبكة. ولا تبدد الشبكة الشكل المادي للوسيلة فحسب» بل إنها تضيف 
الروابط التشعبية (hyperlinks)‏ على محتوى الوسيلة» وتجرّئ المحتوى إلى أجزاء يمكن 
البحث خلاهاء وتحيط المحتوى بمحتوى كافة الوسائل الأخرى التي ضمتها. وتغير 
als‏ هذه oY pull‏ التي طرأت على الشكل والمحتوى الطريقة التي نستخدم بها 
المحتوى ونتفاعل بها معه وحتى الطريقة التي نفهم بها هذا المحتوى. 
(159)مارشال ماكلوهان. "فهم وسائل الإعلاء: امتدادات الإنسان". نسخة نقدية. تحرير دبليو تيرانس 
غوردون. دار غينكو. كورتا ماديرا. كاليفورنيا. 2003. ص 5. 
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و عرد ااس تسن SIFT‏ فعررض عل شاكة Ag len ch pale‏ لقت 
ی ق إلا أن النقر واستعخدام an‏ التمرير في مستند إلكتروي ينطويان 
ول قاط بدن وعشزات حسية ختلفة جا عن ثلك التي يشملها تمل كتاب أو Ale‏ 
Leb binds‏ كا أظهرت الدراسات أن القراءة نشاطا ah‏ لا تنطوي على 
حاسة البصر bed‏ على حاسة اللمس أيضاً. فهي لمسية كما هي بصرية. تقول 
آن مانجن (Anne Mangen)‏ وهي أستاذة الدراسات الأدبية النرويجية. إن «القراءة 

بجميع أنواعها متعددة الحواس», إذ أن هنالك «رابط أساسي» بين aye‏ اة 
النركية المترتبة على ماديّة» العمل المكتوب و«المعالحة الإدراكية لمحتوى الت !(160) 
فالتحرّل من الورق إلى الشاشة لا يغيّر من الطريقة التي نتنقل فيها عبر النص 
فحسيه بل إنه يؤثر كذلك على درجة الانتباه التي نعيرها للنص» وعمق انغياسنا 
فيه . 

وتغتّر الروابط التشعبية (hyperlinks)‏ من تجربة استخدام وسائل الإعلام. 
فالروابط التشعبية هي إلى حد ما شكل من أشكال الإشارات الضمنية والاقتباسات 
el aly‏ الت لطالما كانت من المكونات الشائعة في المستندات المكتوبة. إلا Lal‏ 
تختلف عنها Lu‏ من حيث تأثيرها علينا أثناء القراءة. فالروابط لا تشير إلى الأعيال 
التعلقة بالنص أو المكمّلة له فحسب» بل إنها تدفعنا نحوها. إذ تحثنا على الغطس من 
وإلى سلسلة من النصوص بدلاً من أن نصب تركيزنا المستمر على أي منها. فالروابط 
dental‏ مصممة Gib‏ اتشاهنا. ولا يمكن الفصل بين Gaal‏ كأدوات pe‏ بين 
النصوص وبين تشتت الانتباه الذي تسببه. 

Ee,‏ إمكانية البحث في النصوص الإلكترونية Lad‏ شكلاً من أشكال الوسائل 
القديمة المساعدة في التنقل عبر النص كالفهرس» والكشّافء ومعجم الألفاظ. إلا أن 
تأثيرها غتلف أيضاً. فك| هو حال الروابط» فإن سهولة البحث جعلت الانتقال 
السريع فيا بين المستندات الرقمية أبسط Le‏ كان عليه ley‏ باستخدام المستندات 


(160)أن مانجن: "قراءة القصص على شيئة نص فتشهب: سبحت اللمسيات ly‏ تقماس d‏ النص i‏ 
مجلة Research in Reading‏ العدد 31. الرقم 4. 2008. ص 219-404. 
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المطبوعة. إذ يصبح ارتباطنا gh‏ نص منها ضعيفاً ومؤقتاً أكثر فأكثر. وتؤدي محركات 
البحث كذلك إلى تجزئة النصوص الإلكترونية. إذ هي تلفت انتباهنا إلى مقتطف 
معيّن من النصء أي إلى بضع كلمات أو جمل يكون ها ارتباط وثيق le‏ نبحث عنه فى 
تلك اللحظةء بين لا ja‏ فعلاً على فهم النص الكامل. فنحن لا نرى الغابة أثناء 
بحثنا على الشبكة. ولا حتى الأشجار. بل نرى الأغصان والأوراق. وفي حين تعمل 
الشركات مثل غوغل (Google)‏ ومايكروسوفت (Microsoft)‏ على إتقان ASF‏ 
البحث من أجل المحتوى المرئي والمسموع» تتزايد أعداد المنتجات التي تتعرض 
للتجزئة التي أصبحت ميزة في SEM‏ المكتوبة. 

ومن خلال دمج العديد من أنواع المعلومات المختلفة في صفحة واحدة تجزئ 
الشبكة متعددة الوسائط المحتوى بشكل أكبر وتشوّش تركيزنا AST‏ إذ يمكن أن 
تحتوي صفحة إلكترونية واحدة على بضعة أسطر من النصوص» وبث مرثي أو 
مسموع» ومجموعة من الأدوات للتنقل عبر الصفحةء وبعض الإعلانات: وعدة 
تطبيقات برمجية صغيرةء أو «الملحقات» التي تعمل JS‏ منها في نافذتها الخاصة. 
ونعرف جميعاً كيف يمكن أن تكون هذه الضوضاء من المحفزات مُربكة. فنحن نمزح 
بشأنها طوال الوقت. فتعلن رسالة إلكترونية جديدة وصوها بينم نلقي نظرة على آخر 
العناوين في الموقع الإلكتروني لصحيفة ما. وبعد ذلك ببضع ثوانء يخبرنا قارئ 
(855) الخاص بنا أن أحد أصحاب المدونات المفضلين لدينا قد أضاف منشوراً 
جديداً. وبعدها بلحظةء يطلق هاتفنا المحمول نغمة تشير إلى استقبال رسالة نصية 
جديدة. وفي الوقت ذاته» يومض تنبيه فيسبوك أو تويتر على الشاشة. وبالإضافة إلى 
كل ما يتدفق عبر الشبكة؛ يمكننا بشكل فوري استخدام كافة البرمجيات الأخرى 
التي تعمل على حواسيبنا - فهي Lal‏ تتنافس على جزء من عقولنا. فمتى ما أدرنا 
حواسيبناء تغمرنا «منظومة من التقنيات المقاطعة» بحسب وصف المدوّنة وكاتبة 
الخيال العلمي كوري دوكتورو (Cory Doctorow)‏ (161) 


(161)كوري دوكتورو. "الكتابة في عصر التشتت": مجلة Locus‏ يناير 2009, 
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A:‏ تی جیع مواصفات الشبكة من تفاعليةء وربط تشعبي» وقابلية للبحث. بميزات 
ai,‏ فبالإضافة إلى الحجم غير المسبوق للمعلومات المتاحة إلكترونياء فإن هذه 
yp ol ti‏ السبب الرئيسي في انجذاب غالبيتنا لاستخدام الشبكة بشكل كبير. إذ 
مجنا أن نتمكن من الانتقال بين القراءةء والاستاعء والمشاهدة» دون الحاجة إلى 
النهوض وتشغيل جهاز آخر أو نبش كومة من المجلات أو الأقراص. ويعجبنا أن 
نتمكن من ld!‏ البيانات ذات الصلة والانتقال إليها فوراً - دون الحاجة إلى فحص 
العديك من الأمور الخارجة عن الموضوع: ويعجبنا أن نكون على تواصل بالأصدقاء. 
وأفراد العائلة: والزملاء. ويعجبنا أن نشعر بأننا متصلون» ونكره أن نكون غير 
ica‏ لا تخّر شبكة الإنترنت من عاداتنا الفكرية رغم أنوفناء ولكنها تغتّرها 
بالتأكيد. 

سيزداد استخدامنا لشبكة الإنترنت» وسيزداد تأثيرها فينا قوة» لتصبح حاضرة في 
حياتنا أكثر فأكثر. ويستمر الحاسوب - مثل الساعة والكتاب قبلها - في تقليص 
حجمه وانخفاض سعره مع تطوّر التقنية. وأعطتنا الحواسيب المحمولة رخيصة 
الشمن إمكانية أخذ الإنترنت lal‏ ذهبتا خارج مكائينا أو jks‏ إلا أن الاسوب 
المحمول كان بحد ذاته جهازاً cling’‏ ولل يكن من السهل على الدوام alos‏ 
بالإنترنت. وكان استحداث الحاسوب المحمول الصغير (netbook)‏ واهاتف الذكي 
بمثابة حلول هذه المشكلات. إذ تتوافر في الأجهزة القوية بحجم الجيب مثل آيفون 
(iPhone)‏ من شركة أبل» ودرويد (Droid)‏ من شركة موتورولاء ونيكسس ون 
(Nexus One)‏ من شركة غوغل» إمكانية الوصول إلى الشبكة. فبالإضافة إلى دمج 
خدمات الإنترنت في كل الأشياء» من اللوحات الرئيسية في السيارات إلى أجهزة 
التلفازء وقُمرات الطيارات» تيد هذه الأجهزة الصغيرة بدمج أعمق للشبكة في 
أنشطتنا اليومية؛ ما يجعل وسيلتنا الإعلامية العالمية أكثر عالمية من أي وقت مضى: 

lay‏ تتسع حدود شبكة الإنترنث» تتضاءل وسائل الإعلام الأخرى. فعبر 
تغييرها لاقتصاديات الونتاج والتوزيع» أحدثت الشيكة رخا في ربحية العديد من 
التجارات المتعلقة بالأخبار» والمعلومات» والترفيه. لا سيا تلك التي تمتلك منتجات 

123 


مادية تباع بالطريقة التقليدية. وقد انخفضت مبيعات أقراص الموسيقى المدمجة بشكل 
or ‘he‏ العقد الماضى» إذ 255 بنسبة 20 Ub‏ في عام 2008 فقيل )162( \s‏ 

"pied cy 
أقراص الفيديو الرقمية. وشي مصدر ربح‎ be :داد انخفاض مبيعات الأفلام‎ 
50-7 = 0 , ر٣‎ 

5 50 هات 5 ودء ]3 انخفضت بنسبة 6 BUL‏ في 2008, | 

حديث هام و eet sane a‏ دال 
84الاثة اإضافية ف التصف الأول من is 2009 ple‏ ان مبيعات وحدات 

Ge ale‏ ا ع امسوم الم اسه 
بطاقات المعايدة والبطاقات البريدية في انخفاض pari [SO WIS‏ البرید 
:١ 3 geal a 1 ٠‏ (165) 
المرسل عبر الخدمات البريدية الأمريكية بافصى <a‏ له خلال عام 2009 . کا 
يجري وقف استخدام الطبعات المطبوعة ص المقالات والمجلاات العلمية والانتقال 

pone, | wet 166). 

يشكل تام إلى التوزيع الإلكترون.' کا es‏ المدارس الحكومية طلبتها على 
استخدام المواد المرجعية الإلكترونية بدلا عما يشير إليه حاكم كاليفورنيا أرنولد 
شوارزنيجر (Arnold Schwarzenegger)‏ ب Osi‏ المدرسية المكلفة» والثقيلة 
وال Lal‏ وجّهت نظرك» فسترى إشارات على الهيمنة المتزايدة للشبكة على 
تغليف وتدفق المعلومات. 

لم تكن التأثيرات مقلقة كا كانت عليه في مجال الصحفه الذي يواجه تحديات 
مالية خطيرة مع تفضيل القرّاء والمعلنين للشبكة وسيلة إعلامية. وقد بدأ الانخفاض 
في قراءة الصحف الأمريكية منذ opie‏ حين بدأت الإذاعة والتلفاز باستهلاك قدر 


(162)ين سيساريوء " مبيعات الموسيقى انخفضت في عام 2008 وارتفعت على الشبكة". صحيفة NOW‏ 
York Times‏ 31 دیسم 2008 

(163)رونالد غروفر. "قلق في هوليوود مع تباطؤ مبيغات أقراص الفيديو الرقمية". مجلة 
BusinessWeek‏ 19 فبراير 2009؛ ريتشارد كورليس. "لماذا خدمة نيتفليكس غير جيدة". صحيفة 
.Time‏ 10 أغسطس 2009 

(154)كرد يستال سيتوء "بطاقات المعايدة والبطاقات البريدية الأمرركية". مجلة Pitney Bowes‏ 

.2005 pedi 27.20 رقم‎ Background Paper 

waw. POstins! ht.com/files/Nov21_Greetin Cards Final.pdf. 
2009 يوليو‎ 25 . Washington Post (165)بريجيد شولت. “وداعا يا قوقعة الحلزون". ضبحيفة‎ 
:2009 علزوماء 23 مارس‎ Higher Ed ales (166)سكوت ياشيك؛ "وداعا للمقالات العلمية المطبوعة".‎ 
www. insidehi hered.com/news/2009/03,/23//Michi Van. 
(167)أرنولد شوارزنيجر. "الكتب المدرسية الرقمية يمكن أن توفر المال وتحسّن التعلّم". صحيفة‎ 
,2009 يونيو‎ 7 «Mercury news 
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2008 من أوقات الفراغ» إلا أن شبكة الإنترنت سرّعت هذا التيّار. فيا بين عام‎ sf 
وون انخقض انتشار الصحف بنسبة تفوق 7 بالماثة» بينها ازدادت الزيارات‎ ite ; 
(IGE) al) 10 للمواقع الالكترونية للصحف با يزيد عن‎ 
Christian Science الصحف الومية ف أمريكاء وهي اكرستيان ساينس موئيتور-‎ 
قد أعلنت في مطلع عام 9 عن إيقاف مطابعها بعد مائة عام من العمل.‎ (Monitor 
Jonathan ( yl sy OBL وأصبحخت الشبكة هي قناتها الرئيسية لنشر الأخبار. وقال جو‎ 
وهو ناشر الصحيفة: إنَّ تلك الخطوة كانت نذيرا لما يخبئه المستقبل للصحف‎ (Wells 
Ab الأخرى. ووضخ قائلا إن «التغّرات التي طرأت على المجال - التغيّرات التي‎ 
في المجال - قد أصايت صحيفة‎ LY والاقتصاديات‎ jie على فكرة‎ 


وكانت Sim]‏ أقدم 


)169( ale قبل غر‎ (Monitor) 


وسرعان ما صدق قوله. ففي غضون أشهر» توقفت أقدم صحيفة في کولورادو؛ 
وهي «روكي ماونتن نيوز- (Rocky Mountain News‏ عن العمل؛ کا أوقفت 
صحيفة اسياتل بوست انتلجنسر- Post-Intelligencer‏ 526 نسكتها المطبوعة 
وسر حت معظم مو ظفيها؛ وأغلقت صضحيفة «#واشنطن بوست- "Washington Post‏ 
كافة مكاتبها في الولايات toed‏ وسرّحت أكثر من BL‏ صحفيء كا تقدم مالكو 
أكثر من ثلاثين صحيفة أمريكية أخرى بطلب إعلان الإفلاس» بيا في ذلك صحيفة 
الوس أتتجلوسن تايمز - clos Angeles Times‏ وصحيفة شيكاغو تربيون- Chicago‏ 
Tribune‏ وصحيفة فبلادلقيا انكوايرير «Philadelphia Inquirer‏ وصحيفة ١‏ 
منيابوليس ستار تربيون |S .Minneapolis Star Tribune?‏ أعلن تیم بروکس ( Tim‏ 
«(Brooks‏ وهو مدير عام شركة i‏ غارديان للأخمار والإعلام- Guardian News and‏ 
«Media‏ التي تنشر صحیفتی ذا غارديان- (The Guardian‏ واذا إندیبندنت- The‏ 
Undependent‏ في بريظائياء أن كافة استثارات شركته المستقبلية Bee‏ عل 
(158)نيم أراتغو : " اتخقاض wiles‏ الضبخف يتسارع بما يتعاوز 7 بالماثة": صبحيفة New York‏ 
.Times‏ 27 أبريل 2009 


(169)ديفيد كوك. "صبحيفة (Monitor)‏ تنتقل من المطبوعات إلى استراتيجية قائمة على الشبكة". 
ضبحيفة .Christian Science Monitor‏ 28 أكتوبر 2008, 
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المنتجات الرقمية متعددة الوسائطء التي يجري توفيرها I‏ رئيسي عبر مواقعي 
الإلكترونية. وقال في مؤتمر في جال الصحافة إن «أيام المتاجرة بالكلمات فقط قر 


)170( cS, 


وبينما تصبح العقول معتادة على التنوع المجنون لمحتوى الشبكةء لا بد لشركات 
الإعلام أن تتأقلم مع التوقعات الجديدة للجمهوز. وقد شرع العديد من المتتجين نى 
تجزيء منتجاتهم لتتناسب مع مدى انتباه المستهلك عل الشبكة الذي أصبح pall‏ 
من ذي قبل» ورفع صفحاتهم على محركات البحث. فيجري نشر مقتطفات من 
البرامج التلفزيونية والأفلام عبر يوتيوب «(YouTube)‏ و هولو (دان4ا). وغيرها من 
خدمات الفيديو. كا يجري عرض صفحات الكتب JF‏ موقع أمازون 
(Amazon.com)‏ وَمحرك بحث غوغل للكتب Book Search)‏ عاعمه6). وجري تقسيم 
الألبومات Law oll‏ وبيع الأغاني عير آیتونز «(iTunes)‏ أو ves‏ عبر slid‏ 
-(Spotify)‏ حتى S|‏ الأغاني بحد ذاتها pn‏ إلى أجزاء» فتقدّم نغماتها المتكررة والمألوفة 
للأذن نغمات رنين للهواتف المحمولة وتوضع ضمن ألعاب الفيديو. ويمكن ذكر 
الكثير عما يطلق عليه خيراء الاقتصاد «تفكيك» المحتوى. إذ يوفر ذلك خيارات أكثر 
للأشخاص» ويعفيهم من إجراء عمليات شراء غير مرغوبة. إلا أنه يبيّن ويعرّز من 
أنياط التغيير الحاصلة في استهلاك وسائل الإعلام التي أنشأتها الشبكة. وكا يقول 
خبير الاقتصاد تايلور كوين :(Tyler Cowen)‏ «عندما يسهل الوصول JH‏ 
المعلومات]» فإننا في الغالب نفضل المعلومة القصيرة» والحلوة» والصغيرة» )171( 

لا ينتهي تأثير الشبكة عند حدود شاشة الحاسوب. إذ تعمل شركات الإعلام على 
إعادة تصميم منتجاتها التقليدية» حتى الملموسة منهاء لتحاكي بشكل أكبر ما يشعر به 
الأشخاص عند اتصالهم بالشبكة. فإذا كان تصميم المؤلفات الإلكترونية في بداية أيام 
الشبكة قد أستلهم من المؤلفات المطبوعة |S)‏ أستلهم إنجيل غوتنبيرغ من الكتب 
(170)تيم هول. “لن تطلق صحيفة أخرى أبدأ". مجلة .PrintWeek‏ 20 فبراير 2009, 


www.printweek.com/news/881913/We-will-launch-paper. 
43 (171)تايلور كوين: "أصنع اقتصادك الخاص". دار داتون» نيوبورك. 2009. ص‎ 
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المخطوطة)» فإن الوضع يميل إلى كونه معاكساً اليوم. فقد أضافت العديد من 
الجاذت التعديلات على شكلها لتشابه» أو تقلد على أقل تقدير» مظهر وإحساس 
ail‏ الالكترونية. . فاختصرت مقالاتهاء واستحدثت الملخصات المقتضبة» وملأت 
bus‏ بمقدمات الكتب والتعليقات. فدار رولنغ «(Rolling Stones) ji qaw‏ التي 
كانت معروفة في يوم ما بنشرها التحقيقات الصحفية الموشعة سعة والشجاعة؛ كتلك التي 
يكتبها الكتاب أمثال هنتر اس تومسون «(Hunter 5. Thompson)‏ تتجنب مثل هذه 
الأعال OY‏ وتقدم للقراء خليظا من المقالات والمراجعات القصيرة. ويوضح 
الناشر جان A as | Suu (Jann Wenner) peg‏ يكن الإنترنت موجوداً gel d‏ عتدما 
كانت دار رولنغ ستون تنشر تلك القصص ذات السبعة آلاف كلمة». وكتب مايكل 
شيرير dle (Michael Scherer)‏ «كولوميا جورنالزم ريقيو- Columbia‏ 
journalism Review‏ أن غالبية المجالات الر cael di‏ «مليئة بالألوان» 
والعناوين العريضة؛ والرسومات» والصورء والاقتباسات العريضة: وأقصيت إلى 
حد كبر صفحة النص الرماديةء التي كانت قوام المجلة في يوم ما».(172) 

کا أن تصميم الجريدة أيضاً في طور التغيير. إذ بدأت العديد من الصحف عل 
مدى السنوات القليلة الماضيةء بها في ذلك الصحف المخضرمة في المجال كصحيفة 
وول ستريت جورنال- Street journal‏ اأوللاف وصحيفة الوس أنجلوس jal‏ - 
«Los Angeles Times‏ 3 التقصير من طول مقالاعباء وتقديم الملخصات ومساعدات 
Jacl‏ بشكل أكبر لجعل عمليات البحث في المحتوى أسهل. ويعزو أحد محرري 
صحيفة "تايمز 115:5 في لندن هذه التغييرات في التصميم إلى محاولة قطاع الصحافة 
لمجاراة «عصر الإنترنت»: عضر العناوين الرئيسية».“ by‏ مارس عام 2008( 
أعلنت صحيفة ١نيويورك‏ تايمز - iNew York Times‏ بدء تخصيص ثلاث صفحات 
من كل ote‏ لملخصات المقالات التي لا يتجاوز طوها الفقرة الواحدة وغيرها من 
(172)مايكل شیریرء "هل الحجم مہم ؟ مجلة ."Columbia Journalism Review‏ توقمي ر/ديسمير 2002. 


(173)مقتبسن في LE‏ آر رافي. "وسائل الإعلام الجمافيري مطلقة العنان". داز رومان اند ليتلفيلد: 
لانهام. ماربلائد 2007,. ص 123 
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المواضيع المختصرة. ويوضح مدير التضميم في الصحيفة توم بودكن (Tom Bodkin)‏ 
أن هذه ١الاختصارات»‏ ستسمح للقراء المنشغلين بالحصول على المحة» عن أخبار 
اليوم الأمر الذي يغنيهم عن الطريقة «الأقل فاعلية»؛ وهي تقليب الصفحان 
وقراءة المقالات فمل 079 

م تكن استراتيجيات المحاكاة هذه اجحة i>‏ في صدّ انجراف القرّاء بعيداً عن 
المطبوعات نحو الإصدارات الإلكترونية. فبعد عام استمر فيه انتشار الصحيفة 
بالانخفاض» تخلت صحيفة انيويورك تايمز- (New York Times‏ بهدوء عن جوانب 
عديد من إعادة التصميم الخاصة بهاء وجعلت ملخصات المقالات مقتصرة على 
صفحة واحدة في غالبية الأعداد. كيا عكست العديد من المجلات استراتيجياتها إذ 
أدركت أن التنافس مع الشبكة بحسب قوانينها هو مسألة خاسرة. فعادت إلى 
التصاميم الأكثر بساطة والأقل فوضى» وإلى المقالات الأطول. فجددت ile‏ 
(Newsweek Ah sj ui!‏ في عام 2009 صفحاتباء وزات بشكل أكر على المقالات 
التخصصةء والصور الفوتوغرافية المحترفة» واستخدمت نوعاً أثقل وأغلى من 
الورق. كبا أن الثمن الذي تدفعه المطبوعات من أجل السباحة ضد تيار الشيكة 
pt‏ من قارتيتها أكثر. فعندما كشفت dle‏ نيوزويك (Newsweek‏ الغطاء عن 
تصميمها cud!‏ أعلتت خفضها الانتشار الذي كانت تضمته للمعلنين من 26 
Ogle‏ إلى 1.5 مليون.(175) 

وتحاول غالبية البرامج التلفزيونية والأفلام أيضاًء مثل نظيراتها في عالم الطباعة؛ أن 
تصبح مشابية أكثر للشبكة. فقد أضافت الشبكات التلفزيونية «الشرائط» و«الزوائد؛ 
النصية (بالإنجليزية: (crawls and flippers‏ إلى شاشاتباء كا تبث المعلومات المصوّرة 
والإعلانات السريعة خلال براجها. كما Sade‏ بعض البرامج الجديدة بشكل 


واضح لإرضاء متصفحي الشبكة والمشاهدين على حد سواء؛ فثل برنامج اليت 
ل ار ار _ 

(174)جاك شيفر. "سجادة الترحيب الجديدة لصحيفة ."Times‏ مجلة Slate‏ 1 أبريل 2008: 
wivw.slate.com/id/ 2187884‏ 


)75 [أكائلين ديقتي "تجديد مجلة ."Newsweek‏ مجلة gle 18 . Newsweek‏ 2009 
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نايت وذ جيهي فالون- (Late Night with Jimmy Fallon‏ على abd‏ إن بي سي (NBO‏ 
مع التركيز على المقاطع القصيرة التي تتناسب مع النشر كمقاطع مصورة على موقع 

يوتيوب (YouTube)‏ كا تقدّم شركات البث الفضائي والأرضي قنوات ذات 
مو ضوح واحد تكن المشاهدين من مشاهدة برامج مختلفة في آن clas‏ واستخدام 
أجهرة التحكم عن بعد كفارة الحاسوب للتنقل بين المسارات الصوتية. كبا يجري شيعا 
فشيئاً تقديم spe‏ الشبكة عبر أجهزة التلفازء إذ تقوم الشركات الرائدة في Se‏ 
تصنيع التلفاز» مثل (Sony) ie‏ وسامسونغ (Samsung)‏ بإعادة تتسميم أجهزتها 
لدمج برمجة الإنترنت بشكل تام مع اليث التقليدي. کا gl ola‏ دیو هات الأفلام 
بتضمين خصائص التواصل الاجتماعي في الأقراص التي تبيعها. إذ يمكن 
للمشاهدين أثناء مشاهدة فيلم ديزني «بياض الثلج (Snow White‏ بنسخة بلوراي 
(Blu-ray)‏ أن يدردش بعضهم مع بعض عبر الشبكة أثناء مشاهدة الأقزام السبعة 
وهم يسيرون إلى عملهم. کا أن فرص فيلم #واثشمن- (Watchmen‏ يتزامن بشكل 
تلقائي مع حسابات الفيسبوك الأمر الذي يسمح للمشاهدين بتبادل «التعليقات 
المباشرة» بشأن الفيلم مع Sol‏ )179( يقول (كريغ کورنبلاو)» رئيس 
ستوديوهات يونيفيرسال للترفيه المنزلي» أنها تعتزم تقديم المزيد من هذه المميرات» 
Ga,‏ تحويل مشاهدة الأفلام إلى 29 تفاعلية».[177) 

شرعت الشبكة في تغيبر الطريقة التي نعيش با تجربة مشاهدة العروض عباشرة» 
وكذلك مشاهدة تسجيلاتها. إذ أننا حين نحمل حاسوباً متنقلاً قوياً إلى المسرح أو 
غيره من أماكن إقامة مثل هذه الفعاليات. فإننا نحمل أيضاً كافة أدوات الاتصال 
والتواصل الاجتماعي المتاحة على الشبكة. فقد أصبح من الشائع منذ وقت طويل أن 
يسجل الجمهور في حفلة موسيقية يقية ما مقاطع من العرض ويبثها للأصدقاء عن طريق 
كاميرات المواتف المحمولة. والاآن» بدأ إدماج الحواسیب المحمولة ot‏ فشيئاً 
)76 1)کارل دايوربو. “نعاون بين شركة ورائر وفيسبوك من أجل فيلم Hollywood alee ."Watchmen‏ 


2009 مايو‎ 11 Reporter 
2008 ديسمير‎ 8 .Wall Street journal (177)سارا ماكبرايد. “الطريقة التي سنشاهد بها" , صحيقة‎ 
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دكا متعمًا ي العروض كوسيلة لجذب اليل الجديد من الزبائن المشبعين باش 
في oat‏ عرض لسسمفونية بيتهوفن الرعوية Pastore‏ وولف تراب في ted‏ 
فى عام 2009. أطلقت الأوركسترا السمفونية الوطنية سلسلة من التغريدات عل 
es hy‏ قائد الأوركسترا إيميل دي كو (Emil de Cou)‏ يشرح فيها الدلالان 
الوسيقبة في ألحان بيتهوفن (SO.‏ بدأت أوركسترا نيويورك فيلهارمونيك the)‏ 
(New York Philharmonic‏ وأور كسترا إنديانابولس (Indianapolis)‏ | لسمفونيتين 1 
ع2 gm al asic‏ اتفه للتصويت» عر الرسائل التصق ي ٠ ١‏ 
تشجيع الجمهور على ااا J 7 at‏ يه من أجل 
إعادة عزف سمفونية ما خلال الحفل. وقد علق اجا احضو بعد أحد مروف 
أوركسترا فيلهارمونيك أن ذلك «كان تفاعلياً أكثر من مجرد الجلوس هناك 
والاستباع إلى الموسيقى»./17) ىا أن أعدادا متزايدة من الكنائس الأمربكية * 57 
أبرشيّتها عل إحضار الخواسيب المحمولة والهوائف الذكية إلى القداس من أجل 
Joli‏ الرسائل الملهمة عبر تويتر وغيرها من خدمات التدوين المصغ 5 )180( Per‏ 
إريك شمدت (Eric Schmidt)‏ الرئيس التنفيذي fe ged‏ أن إدماج التواصل 
الاجتماعي في المناسبات المسرحية وغيرها هي فرصة تجارية جديدة لشركات 
الإنترنت. ويقول إن «أوضح استخدام ae‏ يمكن رؤيته في الأوضاع التي ايكون 
الم أفيها يشاهدوت مسرسيةا ما غين باللتديث. عن المسرحية sh‏ 
(178)ديف اتزكوف. 'تفريدة مختلفة في سمقونية بيتيوقن الرعوية". صبحيفة New York Times‏ 24 
يوليو 2009: 

(179)ستيفاني كليفورد. "إرسال الرسائل النصيّة خلال سمفونية؟ نعم. ولكن فقط لاختيار السمفونية 
التي يعاد عزفبا": صبحيفة gale 15 .New York Times‏ 2009. 

(180)كانت كنيسة .Westwinds Community Church‏ في جاكسون: متشغان» من الكنائس الرائدة في 
دمج التواصل الاجتماعي في القدّاس. إذ يقوم المجتفعون أثناء المواعظ بإرسال الرسائل عبر تويتر. 
وتفرضى هذه التفرديات غلى شاشات عرض bad‏ وكانت إحدى هذه الرسائل خلال قداس ف عام 2009 


تقول بحسب مجلة Time‏ “يصعب على إدراك الرب وسط كل هذه الأمور”. بوني روتشمان. "التفريد في 
الكنبسة". مجلة Time‏ 1 يونيو 2009 
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a‏ (181) فاصبحت حتى تجربتنا في العالم الحقيقي تتوسطها الحواسيب المتصل 
ex‏ أن تجد في المكتبات مثالاً ملفتاً عن مدى قدرة الشبكة على إعادة تشكيل 
توقعاتنا aly‏ وسائل الإعلام. فمع أننا لا نميل إلى التفكير بالمكتية على أنها تقنية 
إعلامبةت إلا Lh‏ كذلك. فا مكتبة العامة هي في الحقيقة أهم وسيلة إعلامية معلوماتية 
وأكثرها تأثيراً على الإطلاق» وهي وسيلة لم تزدهر إلا بعد ظهور القراءة الصامتة 
والطباعة باستخدام الحروف المتحركة. وتتجشد توجهات المجتمع واختياراته فيا 
يخص المعلومات في تصميم المكتبة الخاصة به وخدماا. فحتى عهد قريب» كانت 
المكنبة العامة واحة للسكينة الخاصة بالكتب يبحث داخلها الأشخاص في رفوف 
من المجلات المرتبة بشكل منم أو مجلسون في المقصورات ويقرؤون بهدوء. أما 
اليم فإن المكتبات مختلفة للغاية. إذ يصبح الاتصال بالشبكة شيثاً فشيئاً أكثر خدماتها 
شعية. وبحب استطلاع pel Sede‏ اه اتحاد المكتات الأمر يكي ( American‏ 
Association‏ وصدءطنا)ء فإن 99 SUL‏ من £33 المكتبات العامة الأمريكية تقدم خخدمة 
الاتصال بالشبكةء كما أن متوسط عدد الحواسيب في المكتبة الواحدة هو أخد عشر 
خخاسويا. pls,‏ ثلاثة أرباع الفروع شبكات الواي-فاي لاستخدام مر NS‏ )182( 
وأصبح الصوت السائد في المكتبة الحديئة هو صوت ضربات المفاتيح؛ وليس تقليب 
الصفحات. 
ويشهد تصميم أحد أحدث فروع المكتبة العامة المهيبة في نيويورك؛ وهو مركز 
مكتبة برونكس .(The Bronx Library Center)‏ على الدور المتغيّر للمكتبة. إذ يصف 
BW‏ مستشارين إداريين؛ في مقال لهي في dle‏ «الأعمال والاستراتيجية- Strategy and‏ 


(181)كربسشا raided‏ “المنظر فن الأعلى: إرنك شعدت من غوغل”. صحيفة Financial Times‏ 21 
ساير 2009 

(182)جون كارلو بيرتوت. تشارلز ار ماكلور. كارلا بي رابت. وأخرون. “المكنيات العامة والإنترنت 2008: 
ننائج واستنتاجات الدراسة”. معيد المبلومات 3 جامعة ولاية فلوريدا. كلية المعلوفات. 2008 اتحاد 
oss!‏ الأمريكية. miles’‏ تصل المجتمعات ببعضها: دراسة تموبل المكتبة العامة واناحة النفنية 
patie 25 ere‏ 2009 


«Business‏ تصميم المبنى قائلين: اوضعت مجموعات الكنب عل طرفي كل طابق 
طوابق المكتبة الأربع» ما يترك مساحة فسيحة في الوسط للطاولات ales’ fl‏ 
الحواسيب» والتي GL‏ معظمها مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت. pm‏ 
الحواسيب صغار في السن وليس بالضرورة أن يكونوا يستخدمون الحواسين 
لأغراض أكاديمية - ثمة شخص هنا يبحث في محرك غوغل عن صور هانا “ble ye‏ 
وثمة آخر St‏ صفحته على فيسبوك» وهنالك بعض JULY‏ يلعبون ألعاب 
الفيديوء J le‏ ذلك لعية اذا فايت فور غلورتون- oki The Fight for Glorton‏ 
متعهّدو المكتبة على الأسئلة؛ وينظمون البطولات لألعاب الفيديوء ولا يقو م أي منهم 
بإسكات أي أحرة (183) ويشير المستشارون إلى فرع پرونکس Yu‏ على كيفية عمافظ 
المكتبات ذات النظرة الاستشرافية على «مواءمتها» عبر 3إطلاق مبادرات رقمية 
جديدة لتلبية احتياجات المستخدمين». كا أن تصميم المكتبة يرمز بشدة إلى مشهد 
وسائل الإعلام الحديد: إذ تقف شاشة الحاسوب المتصل بالشبعة في المركر؛ وتدفع 
الكلمة المكتوبة إلى اهامش 


سس ڪڪ St pie ee ١‏ 
(183)سكوت كورين: اليزابيث هارتلي. وهاري موكس: المكتبة بعد إعادة التشفيل . rategy and als‏ 
Business‏ ربيع 2009 
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وماذا عن الكتاب بذاته؟ من بين كافة وسائل الإعلام الرائجة؛ ربا كان الكتاب 
هو ast‏ الوسائل.مقاومة لتأثير الشبكة. وقد تكبّد ناشرو الكتب بعض الخسائر مع 
تحوّل القراءة من الصفحة المكتوبة إلى الشاشةء إلا أن شكل الكتاب بحد ذاته م يتغير 
erly Ages‏ السلسلة الطويلة من الصفحات المطبوعة المجموعة بين غلافين 
ناسين أنبا تقنية صلبة بشكل مذهلء فقد استمرت لا يربو عن خسائة عام كتقنية 
اة Roath jg‏ 

ولس صعباً أن ندرك السبب الذي جعل قفزة الكتب نحو العصر الرقمي بطيئة. 
فليس Wha‏ فرق شاسع بين شاشة الحاسوب وشاشة التلفازء كا أن الأصوات 
القادمة من مكبرات الصوت تصل إلى أذنيك بنفس الطريقة سواء أكانت هذه 
الأصوات تبث عبر الحاسوب أم المذياع. إلا أن الكتب ما تزال تمتلك بعض المميزات 
الجذابة التي لا يمتلكها الحاسوب. إذ يمكنك أخذ الكتاب إلى الشاطئ دون أن تقلق 
من دخول الرمل إلى مكوناته. ويمكنك أخذه إلى السرير دون أن تقلق من سقوطه 
غل الأرقى إذاما GLE‏ التعامن. ويمكنك أن تسكب القهوة عليه. ويمكنك أن 
تجلس ale‏ ويمكتك وضعه على الطاولة» وفتحه على الصفحة التي تقرؤهاء وعندما 
تحمله بعد ذلك بأيام قليلة سيكون تماماً كا تركته. ولن تشغل بالك بضرورة توصيل 
الكتاب بالكهرباء أو انتهاء شحنه. 

كا أن تجربة القراءة هي في الغالب أفضل باستخدام الكتاب. إذ أن قراءة الكلمات 
المطبوعة fo‏ الصفحة بحير أسود أسهل من قراءة كليات مكوئة من نقاط على شاشة 
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مضاءة من الخلف. {ear ree‏ 
إرهاق العينين الذي غالبا ما ينتج عن القراءة diy AS‏ ولو للدة قضيرة. | إن 
التنقل بين محتويات الكتاب أبسط؛ رار Caan‏ 1 
يمكنك تقليب الصفحات الحقيقية بطريقة أسرع وأكثر مرونة من الصفحان 
الافتراضية. كا يمكنك كتابة الملاحظات ف هرامش الكتاب؛ أو تظليل الفقرات 
التي تؤثر بك أو تلهمك. حتى إنه يمكنك أن تحصل على توقيع مؤلف الكتاب على 
صفحة العنوان. وعند انتهائلك من كتاب ماء يمكنك استخدامه لملء فراع ما في رف 
الكتب الخاص بك - أو تعيره لصديق: 


وعلى الرغم من الضجة التي أحدثتها الكتب الإلكترونية لسنوات إلا أن LJ‏ 
الأشخاض ل يُظهروا اهتاماً كبيراً بها إذ يبدو استثيار بضع مئات الدولارات في 
«قارئ رقمي متخصص Lal‏ سخيفاًء نظراً لسهولة ومتعة شراء الكتب التقليدية. إلا 
أن الكتب لن تظل مستناة من ثورة وسائل الإعلام الرقمية. إذ أن المميّرات 
الاقتصادية للإنتاج والتوزيع الرقمي جذابة من جميع النواحي بالنسبة لدور نشر 
وتوزيع الكتب وشركات الإعلام على حد سواء إذ لا حاجة لشراء الحبر والورق 
بكميات كبيرة؛ ولا فواتير الطابعات» ولا تحميل الصناديق الثقيلة في الشاحتات. ولا 
إعادة تسخ غير dele‏ وتعني WS‏ المتخففة أسعاراً منخفضة. وليس من 
المستغرب أن تباغ الكتب الإلكتروئية بنصف سعر النسخ المطبوعة» بفضل الدعم 
Ill‏ من مضنعي الأجهزة إلى de‏ ما. وتشكّل التخفيضات ASU‏ حافزاً قوياً 
للأشخاص لاستبدال bus‏ الشاشة بالورق. 

وقد تطورث القارثات الرقمية بشكل كبير في الستوات الأخيرة. ول تعد ميّزات 
العتاب. التقليدي واضحة كيا كانت. فبفضل الشاشات عالية الدقة المصتوعة من 
المواد مثل فيزبايكس o(Vizplex)‏ وهي رقاقة من الجزيئات المشحونة طورتها شركة إي 
إنك GCE ink)‏ ماساتشوستسء فإن وضوح النض الرقمي الآن يضاهي وضوح 
النص المطبوع. ولا تمتاج القارثات الر فمية إلى إضاءة خلفية: ما يسمح باستخدامها 
تحت اشعة الشمسن المباشرة؛ ومخفف من إجهاد العين بشكل ملحوظ. كا تطوّرت 
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وظائف القارئ كذلك» فأصبح النقر على الصفحات. وإضافة العلامات المرجعية, 
وتظليل النص» وحتى كتابة الملاحظات اهامشية أسهل من ذي قبل: کا یمکن 
لضعاف النظر تكبير حجم الخط في الكتاب الإلكتروني» وهو أمر لا يمكنهم القيام به 
في الكتاب المطبوع. ومع انخفاض أسعار ذاكرة الحاسوب» ازدادت سعة القارئات. 
فيمكنك الآن ملؤها بمثات الكتب. فتياماً IS‏ يمكن SUA‏ آیبود (iPod)‏ أن یع 
لحتوى مجموعة موسيقية لشخص عادي بالكامل» يمكن OW‏ لقارئ الكتب 
الإلكترونية أن يتسع لمكتبة شخصية كاملة. 
وعلى الرغم من أن مبيعات الكتب الإلكترونية ما تزال تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي 

مبيعات الكتبء إلا أنها تتزايد بوتيرة أكبر وأسرع من مبيعات الكتب التقليدية. وذكر 
موقع مارو ن (amazon.com)‏ في gles‏ عام 2009« أنه من مجموع 275,000 LS‏ 
إلكتروني وتقليدي يبيعه الموقع» فإن النسخ الإلكترونية تشكل 35 بالمائة من إجمالي 
المبيعات؛ وهو ما يزيد بشكل كبير عن العام الذي قبله والذي كانت النسبة فيه أقل 
من 10 بالماثة. وتزدهر اليوم مبيعات الكتب الإلكترونية» بعد أن مرّت في فترة ركود 
cal yb‏ وذلك من حوالي مليون وحدة في عام 8 إلى ما يقدر Sb‏ عشر مليون 
وحدة ثي ple‏ 2010 )184( وکیا ذكر براد ستون (Brad Stone)‏ و موتوكو ريتش 
(Motoko Rich)‏ من صحيفة نيويورك (New York Times) pli‏ مؤخراًء فقد «بدأ 
الكتاب الإلكتروني يستحك (185) 

ويعتبر جهاز كيندال (Kindle)‏ من أمازون أحد أكثر القارئات الرقمية الجديدة 
رواجا. ويضم الجهازء الذي أطلق في عام 2007 وسط ضجة عارمة أحدث تقنيات 
الشاشة وكافة وظائف القراءة كا يتضمن على لوحة مفاتيح كاملة. غير أنه يمتلك 


كا 

(184)تبنغ-آي تساي وجيفري أي فاولر. السباق يحتدم لتوفير شاشات القارئات الإلكترونية. صحيفة 

2009 ديسمبر‎ 9 . Wall Street journal 

ر ربتش. "اسرق هذا الكتاب (مقابل 9.99 دولار)". صحيفة gale 16 .New York Times‏ 
2 براد ستون. Verizony Best Buy"‏ تقفزان إلى واجبة الكتب الإلكتروتية". صبحيفة New York‏ 

«Times‏ 22 يرن 

me‏ 3 سبتمير $2009 براد ستون و موتوكو Aly‏ . "قلب الصفحة, الكتب الإلكترونية تبدأ في 

2008 ديسمير‎ 23 .New York Times ستحكام". صبحيفة‎ 
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ميزة ار تزيد من eile‏ بشكل كبير. A‏ جنوي جهاز كيندال على اتضال 
لاسلكى يشبكة الإنترنت مدمج ومتاح في كل الأوقات. وقد ضمنت تكلفة الاتصال 
ف بتع Shans ites‏ لذا لا ينطوي الأمر على رسوم اشتراك إضافية. ولا عچب | 
الاتصال بالشبكة يسمح لك بالتسوق لشراء الكتب على موقع أمازون, وتحميل 
الكتب التي تشتريها مباشرة. إلا أنه يسمح لك بأكثر من ذلك. إذ يمكنك أن i‏ 
الصحف والمجلات الرقمية» وتستعرض المدونات» وتبحث في محرك غوغل, 
وتستمع إلى الملفات الصوتية (MP3)‏ ومن خلال مو خصيصاً AU‏ 
يمكنك أن تنصفّح المواقع الإلكترونية الأخرى. وأكثر ميزة ثورية في جهاز كيندال, 
عند التفكير بم يننظر الكتب على أية حال» هو تضمين الروابط في النصوص التي 
يعرضها الجهاز. إذ يحول جهاز كيندال كلمات الكتب إلى نصوص teats‏ 
(hypertext)‏ ويمكنك النقر على أي كلمة أو عبارة للانتقال إلى ما يتعلق بها من 
مدخل gu geld‏ أو مقال في موسوعة ويكييديا «(Wikipedia)‏ أو قائمة نتائج بحث في 
J‏ غوغل. 
يشير جهاز كيندال إلى مستقبل القارئات الرقمية: إذ يجري تضمين ميزان 
وبرمجياته كذلك» في هواتف آيفون وأجهزة الحاسوب. لتحول بذلك القارئ الرقمي 
من جهاز متخصص غال الثمن إلى مجرد تطبيق رخيص آخر يشتغل في آلة (تورينغ) 
العالمية. كما يشير جهاز كيندال إلى مستقبل الكتب أيضاًء وإن كان ذلك بشكل لا 
يدعو كثيراً للفرح. ففي مقال شر في tle‏ نيوزويك (Newsweek)‏ في عام 2009. أشاد 
الصحفي والمحر ر جايكوب ويزبير (Jacob Weisberg)‏ بجهاز کیندال» بعد أن كان في 
يوم ما مشككاً في أمر الكتب الإلكترونية» إذ وصف جهاز كيندال بأنه «آلة تشكّل 
نقطة انطلاق ثورة ثقافية» يبدأ [فيها] الفصل بين القراءة والطباعة». ويسترسل 
ويزبيرغ قائلاً إن ما يخبرنا به جهاز كيندال هو أن «الكتب المطبوعة التي هي أهم 
نواتج الحضارة الإنسانية ستنضم إلى الصحف والمجلات في طريقها نحو 
الزوال».©180) کا أصبح تشارلز ماكغراث c(Charles McGrath)‏ وهو محرر سابق في 


(186) جايكوب وبيزبيرغ, "أن تستكن في مقعدك مع شاشة جيدة". مجلة Newsweek‏ 30 مارس 2009. 
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tee Lis ge iNew York Times Book Review gı) تايمز بوك‎ Shy gy انو‎ ile 
واصفا أ «الأداة البيضاء المغرية» بأنها «علامة» على مستقبل الک‎ «tls كيتدال‎ 


والقراءة. . ويقول: ccc a‏ الج اما sls‏ سو Ay oll‏ اق 


لتفاصيل الكلمات المطبوعة والتصميم» حين تختفي ULE‏ بعد أن كان هما قيمة كبيرة 
بالنسبة إليناة . وفي حين أنه لا يعتقد أن الكتب المطبوعة ستختفي في القريب العاجل؛ 
إلا أنه يستشعر أننا افي المستقبل سنبقيها حولنا تذكارات aye‏ تذگرنا با كانت عليه 
القراءة فى وقت US A Ges‏ 

ما الذى يعنيه ذلك بالنسبة إلى طريقة قراءتنا ما كنا نقرؤه في الكتب سابقاً؟ يرى إل 
(L. Gordon Crovitz) sae asa‏ من صحيفة وول ستريت جورتال ) Wall‏ 
(Street Journal‏ أن القارثات الرقمية سهلة الاستخدام والمتضلة بالشبكة «يمكنها أن 
تساعدنا في استرجاع مدى الانتياه الخاص بناء وأن تعرز ما يجعل الكتب رائعةء وهي 
الكليات ومعائييا )188( وهي فكرة سيتحمس les lel‏ غالبية الأشخاص ذوي 
العقول الأدبية. إلا أنها جرد تمنيّات. فقد وقع كروفيتز ضحية التغافل الذي حذر منه 
ماكلوهان: وهو العجز عن إدراك أن تخار شكل الوسيلة: fy‏ :من Lal ge‏ أيضا. 
يقول Cs‏ الأول لرئيس هارير أستوديو «(HarperStudio)‏ وهي إحدى علامات 
عملاق )23 هاربر كولنز :(HarperCollins)‏ «ينبغي ألا تكون الكتب الإلكترونية 
مجرد كتب مطبوعة يجري نقلها بشكل إلكتروني. بل علينا أن نستفيد من الوسيلة 
ونصنع أمراً ديناميكياً لنحسّن من التجربة. أود أن أرى روابط» وملحقات لما خلف 
الكواليس» ورواية AS pe‏ ومقاطع فيديو» وحادثات».*' فحالما تضيف الروابط 
إلى Obs‏ ما وتوصله بالشبكة - أي حالما «توسّع نطاقه» واتسّنها» وتجعله 


(187)تشارلز هاكفراث. "قارئ الكتاب aly‏ جباز كيندال". صحيفة York Times‏ ببعلا. 29 مابو 
2009 

(188)إل غوردون كروفيتز. "المستقيل الرقمي للكتب" . ضبحيفة .Wall Street Journal‏ 19 مهايو 2008 
(189)ديي ستيرء هل نناقش أسعار الكتب الإلكترونية بشكل خاطئ؟ مدؤiة .HarperStudio‏ 26 فبراير 
009 5 
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«ديناميكيا؛ - فإنّك تغيّر ما هو عليه كذلك» fais‏ من مجربة قراءته. إذ م يعد الک ر 
الإلكتروني كتابا بنفس القدر الذي لم تعد فيه الصحيفة الإلكترونية صحيفة. | 

عندما بدأ المؤلف ستيفن جونسون سد (Steven‏ في قراءة Sl‏ ال wind‏ 
عل جهاز كيندال الجديد الخاص car‏ أدرك أن eel an‏ إلى العام ال 5 
يكون أمرا ببساطة استيدال نقاط الشاشة bth‏ | عل الارجح bike pe‏ 
من طريقة قراءئناء وكتابتناء Smee:‏ وكان متحمّسا لمكن جهاز كيندال من 
تومنيع «كون الكتب في متناول Mtl‏ وجل A SI‏ للببحث كالم غم 
الإلكترونية. إلا أن الجهاز الرقمي غمره بالفزع أيضاً: «أخشى أن تتأثر إحدى | 
العظيمة لقراءة الكتب» وهي الانغياس التام في عالم آخر. أو في عالم أفكار CASH‏ 
قد نقرأ الكتب بالطريقة التي أصبحنا نقرأ بها جلات والصحف أكثر فأكثر: قليل 
هناء وقليل الدع )19( 

كتبت كرستين روزين «(Christine Rosen)‏ الحاصلة على الزمالة من مركز 
: في واشنطن 
العاضمة؛ ee‏ عن تجربتها في استخدام جهاز كندال لقراءة رواية ديكنز (Dickens)‏ 
Si?‏ لاس تيكلبي (Nicholas Nickleby‏ . وتؤكد قصتها خاوف جونسون: اعل 
الرغم من ES‏ مريكة قليلاً في البداية, إلا أنتي سرعان ما تأقلمت على شاشة جهاز 
كيندال» واتقنت استخدام ازرار شريط التمرير وقلب الصفحات. بيد أن عينيّ ل 
lag‏ إذ كانتا تنتقلان من مكان لكان آخر كيا تفعلان حين أحاول القراءة لوقت 
متواصل على الحاسوب. وكثرت الأمور المشتتة للانتباه. إذ بحشت عن ديكثز في 
موسوعة ويكيبيدياء ثم قفزت مباشرة في جحر الأرنب المتمثل في شبكة الإنترنث؛ 
أتبع رابطاً عن فصة قصيرة لديكنزء وهي (تقاطع ماغبي- (Mugby Junction‏ وبعد 


(Ethics and Public Policy Center) الأخلاقيات والسياسة العامة‎ 


(190)ستيفن جونسون. "كيف سيقيّر الكتاب الإلكتروتي الطريقة التي Las‏ ونكتب بها" صحيفة Wall‏ 
Street journal‏ 20 أبريل 2009 
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ذلك بعشرين دقيقة» كنت لم أعد إلى قراءتي لقصة (نيكلبي) بد على جهاز 
ندال ON)‏ 

كاذ معاناة روزين أن تكون مطابقة لما مر به المؤرخ ديفيد بيل (David Bell)‏ في عام 
Late 2005‏ قرأ Lis‏ إلكترونيا جديدا على الإنترنت» وهو كتاب «نشأة الدعاية 
الايليو نية- The Genesis of Napoleonic Propaganda‏ وقد وصف تمر بته في مقال 
ile 5‏ «نيو ريبابلك- (New Republic‏ قائلا: بضع نقرات» ويظهر النص كما ينبغي 
على شاشة حاسوي. أبدأ بالقراءة» إلا أنه وعلى الرغم من كون الكتاب Lee‏ 
بالمعلومات ومكتوباً بطريقة جيدة» إلا أنني أجد صعوبة بالغة في التركيز. أحرّك 
شريط التمرير إلى أعلى وإلى أسفل» وأبحث عن الكليات الرئيسية» وأقاطع نفسي أكثر 
مما أنا معتاد عليه لأملأ كوب القهوة من cle‏ وأستطلع بريدي PNY!‏ 
وأستطلع الأخبارء وأعيد ترتيب الملفات في جارور مكتبي. وفي نباية المطاف أصل 
إلى Ely‏ الكتاب بسعادة. غير أنني بعد مرور أسبوع أجد صعوبة بالغة في تذكر ما 
eal 3‏ )92 

عندما يُنقل كتاب ما - سواء أكان Les‏ تاريخياً أكاديمياً حديث النشر أم رواية 
فيكتورية كتبت قبل ماثتي عام - إلى جهاز إلكتروني متصل بالإنترنت» فإنه يتحول 
إلى شيء مشابه إلى حد كبير لموقع إلكتروي. إذ تصبح كلباته محفوفة بكافة الأمور 
المشتخة alow‏ والمصاحبة للحاسوب المتضل بالشيكة. وتقود روابطة وغيرها من 
التحسيئات الرقمية القارئ من مكان إلى آخر بطريقة عشوائية. فيفقد الكتاب ما 
أطلق عليه الراحل جون أبدايك clos ste? (John Updike)‏ ويتبدّد في مياه الشبكة 
الشاسعة ومتلاطمة OP) el ye‏ فتتحطم خطيّة الكتاب المطبوع: ويتحطم معها 
التركيز الساكن الذي تستحته في القارئ. قد تزيد OSU‏ التقنية المتقدّمة للأجهزة 
(192]ديفيد أي بيل. "المستقبل الخال من الكتب: ما يفعله الإتثرنت بالثقافة", مجلة New Republic‏ 2 
سايو 2005 
ا أبدايك؛ ayle”‏ التأليف". صحيفة som 25 ‘New York Times Sunday Book Review‏ 
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مثل كيتدال والحاسوب الكفي الجديد (iPad) oly!‏ من شركة bl‏ من احتالة 5 
للكتب الإلكترونية؛ إلا أن الطريقة التي سنقرؤها بها ستختلف UE‏ عن الطريقة ني 
نقرأ مها النسخ المطبوعة. 

وستحدث التغيّرات في أساليب القراءة تغيّرات في أساليب الكتابة Lat‏ نا 
يتأقلم OES‏ وناشروهم على عادات القراء وتوقعاتهم الجديدة. وقد تلت بالفعل 
إحدى الأمثلة المدهشة على هذه العملية في اليابان. ففي عام 2001ء بدأت شابات 
يابانيات بتأليف قصص على هواتفهن المحمولة» على هيئة سلسلة من الرسائل 
النصيةء وتحميلها على موقع إلكتروني بعنوان «ماهو نو إيراندو i-rando‏ مم Maho‏ 
حيث يقرؤها الآخرون ويعلقون عليها. وقد توسّعت القصص لتصبح سلسلة من 
«روايات الهواتف الخليوية؛» وزادت شعبيتها. وقد اجتذبت بعض الروايات ملايين 
القرّاء على الشبكة. وانتبه الناشرون لذلك» وشرعوا في إصدار هذه الروايات في كتب 
ما ومع نباية العقدء هيمنت روايات الماتف الخليوي على قوائم الكتب الأكثر 
مبيعا في اليابان. وكانت الرٌّوايات اليابائية الثلاث الأكثر مبيعاً في عام 2007 مكتوبة 
كلها في الأضل على هواتف محمولة. 

ويعكس شكل الروايات أصلها. فهي بحسب المراسل نوريميتسو أونيشي 
(Norimitsu Onishi)‏ في غالبيتها قصص حب مكتوبة في حمل قصيرة كتلك التى 
قتا PL De‏ النضية: غير أنها تخوي شيعا من حبكة الأحذات وتطوٌر الشخصيات 
الموجود في الروايات التقليدية». وكانت إحدى روائيات UI‏ المحمول الأكثر 
شهرة: وهي تحمل اسم رين (Rin)‏ وتبلغ من العمر واحداً وعشرين ble‏ قد 
أوضحت لأونيشي السبب وراء LAL‏ القرّاء الشباب للروايات التقليدية: «هم لا 
يقرؤون مؤلفات الكتاب المحترفين لأن جملهم أصعب من أن تُفهم؛ وتعابيرهم 
مسهبة عن lad‏ وليس في قصصهم ما al‏ الشبات»:(194) قد لا تمتد شعبية 
(194)نوريميتسو أونيشي. "أصابع الإنيام تنسابق مع تحوّل الكتب الأكثر مبيعاً في اليابان إلى البواتف 


المحمولة”. صحيفة .New York Times‏ 20 يناير 2008. أنظر Laut‏ دانا غوديير. Li‏ الروايات. 
صبحيقة New Yorker‏ . 22 ديسعير 2008 
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ف الخليوي إلى خارج اليابان المعتادة على الصرعات الغريبة» إلا أن هذه 


St LA | ae 
ae كيف أن‎ 


reilly Media) Lis ‘bd is‏ ’0 وهي إحدى دور ف 1 ا ا في الكتب 
التقنية؛ Les‏ حول نطبيق تويتر على هيئة عرض مرثي باستخدام برنامج باوربوينت 
من Sule‏ وسوفت (Microsoft PowerPoint)‏ . و قال الرئيس التنفيذيى للدار تيم 
أورايل Reilly)‏ ”0 ) خلال تقديمه للكتاب المتاح acs,‏ المطبوعة والإلكترونية: 
«لطا ا كنا Crates‏ باستكشاف مدي التغيبر الذي GAS‏ الوسط GS ANY‏ في عرض؛ 
وسرد» وبنية الكتاب. وما تزال غالبية الكتب تتبّع النموذج القديم في السرد المتواصل 
كاساس تنظنئ, إلا أننا استخدمنا هنا نموذجاً شبيهاً بالشبكة مكوناً من صفحات 
مستقلة؛ يمكن قراءة كلل منها على انفراد (أو على الأكثر مجموعة من صفحتين أو 
ثلاث)». وأوضح أورايلي أن «الينية المقسمة إلى وحدات» تعكس الطريقة التي 
تغترت ہا ممارسات القراءة مع ES‏ الأشخاص عل النص الإلكتروني. إذ «تقدم 
[الشركة] دروساً لا حصر ا عن الكيفية التي ينبغي للكتب أن تتخيّر يحسبها عند 
لها إلى القبحة:(193 
ستكون بعضص التغيّرات في طريقة كتابة الكتب وعرضها تغيّرات جذرية. فقد 
نشرت إحدى دور النشر الكبرى على الأقل» وهي دار سايمون أند شستر ( Simon‏ 
(and Schuster‏ روايات إلكترونية تحوي مقاطع فيديو مضمنة في صفحاتها 
الافتراضية. وتعرف هذه الكتب المجينة بمسمى فوكس (vooks)‏ كما خاضت 
شركات أخرى تجارب مشاة ذات وسائط متعددة في أعاهما. إذ قالت الرئيسة 
التنفيذية لدار سايمون أند تشستر جوديث كور (Judith Currx)‏ أثناء توضيحها 
للدافع وراء نشأة الكتب متعددة الوسائط :(vooks)‏ «يخاول الجميع أن يفكروا في 


ليد أورايلي. "ابتكار الكتاب من جديد قي عصر الشبكة". مدوّنة O'Reilly Radar‏ 29 أبريل 2009. 
http://radar.oreilly.com/2009/04 reinventing-the-book-age-of-web-htm!.‏ 
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أفضل طريقة للجمع بين الكتب والعلومات في القرن الحادي والعشرين. wd‏ 
بإمكانك أن تظل Cas‏ في نك بعد الآن» )196( 

ستكون التغيّرات الأخرى في الشكل والمحتوي غير مباشرة: وستط رأ شيئاً ور ,م 
il el 2 =‏ | 1 الكت gp‏ غ | ae‏ ۴ 8 
فمع تزايد عدد القرًا الذي يطلعون عل : Pr Lateline Xl‏ 
tye peal‏ سيواجه ESI‏ غلى سبيل المثال؛ oy‏ متزايدة لموائمة wild‏ 9 
محركات البحث» |S‏ يفعل المدونون وغيرهم من الكتاب الإلكترونيين an JO‏ 
اليوم. ويعطي gts‏ جونسون (Steven Johnson)‏ فكرة عامة حول التائ 
المرجحة: «سيشرع الكتاب والناشرون في التفكير بشأن الترتيب المحتمل للصفحا 
المنفردة أو الفصول ضمن نتائج بحث غوغل؛ وسيؤلفون أقساماً من الكتب بوضو 
A be‏ أن wet‏ ذلك التدفى الثابت من زوار رك اليحث. و ستصاحی الفقرات 
علامات وصفية لتوجيه الباحثين المحتملين؛ fob |S‏ عناوين الفصول لتحدير 
مدى فاعليتها في الترتيب».(197) 

ويعتقد الكثير من المراقبين أن الأمر لا يعدو كونه جرد مسألة وقت قبل أن تدمج 
وظائف التواصل الاجتهاعي في القارثات الرقمية: ما سيحوّل القراءة إلى pl‏ يشبه 
الرياضة الجاعية. إذ سندردش ونتبادل الملاحظات الافتراضية أثناء اطّلاعن على 
النصوص الإلكترونية. وستشترك في خدمات لتحديث كتبنا الإلكترونية بشكل 
تلقائي لتحوي التعليقات والمراجعات التي يضيفها رفقاء القراءة. ويقول بن فيرشبو 
(Ben Vershbow)‏ من معهد مستقبل الكتاب «institute for the Future of the Book)‏ 
وهو أحد فروع مركز أنينبيرغ للتواصل التابع لجامعة كاليفورنيا الجنوبية USC's)‏ 
(Annenberg Center for Communication‏ دعا قر يب ستحوي الكتب حر فا على 
مناقشات في داخلهاء إذ ستحوي عل دردشات مباشرة وتبادلات لا تزامنية عبر 
التعليقات والملاحظات الاجتاعية. وسيمكنك أن ترى من غيرك يقرأ الكتاب وتبدا 


5 


(19)موتوكو ريتش. "أن تستكن في مقعدك مع كتب هجينة. مع إضبافة مقاطع الفيديو”. صحيفة 
.New York Times‏ 30 سبتمير 2009, 
)197( جونسون: "كيف ستفتر الكتاب الإلكتروني”. 
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5 ا کا ارتأى الكاتب العلمي کيقن كيل (Kevin Kelly)‏ 4 مشال دارت 

نه العديك من النقاشات ul‏ سلقيم La‏ ت الخترونية ole‏ للقص واللزق. 
> ; 

Bie‏ ة م أجزاء وقطم ننتشلها من الكتب القديمة. وكتب 

لواح و rae i‏ 
Sug‏ «متى ما رُقمنت الكتب؛ فإنه يمكن تفكيكها إلى صفحات متفردة: أو أقل من 
seus‏ إل مقتطفات من الصفحة. وستخلط هذه المقتطفات مرة أخرى لتشكّل كتباً 
مرتبة من جديد؟؛ وهي بدورها pine‏ وسيجرق Asks‏ في المشاعات العامة (199) 

وى لا Gut‏ هذا السيئاريو بحد ذاته» إلا أن الأمر الذي يبدو حتمياً حقا هو أن 
ميل الشيكة لتحويل كل وسائل الإعلام إلى وسائل تواصل اجتاعي سيكون له تأثير 

| النطاق فى أساليب القراءة والكتابةء ومن ثم على اللغة بذاتها. فحينما تغيّر شكل 
و 3 ؟ = = a‏ 
الكتاب لانت مع القراءة الصامتة؛: كانت إحدي nal‏ البعات المترتبة على ذلك 
۳ نشأة GUSH‏ المنفردة. فحين كان الكتّاب قادرين على افتراض أن القارئ ذا 
REN‏ الغالى؛ المستغرق 3 القراءة Ls‏ وعاطفياء asl gl‏ وسيشكرهواء 
حينها انطلق الكتّاب بسرعة خارج حدود الخطاب الاجتماعي» وشرعوا يستكشفون 
Lee‏ من الأساليب الأدبية المميزة» التي لم يكن وجود بعضها ممكنا إلا على الورق. 
oil,‏ الحرية الجديدة التي شعر بها الكاتب المنفرد» كا رأيناء إلى حزمة من التجارب 
التى ضاعفت المفردات» ووسعت gral Sade‏ وزادت مرونة اللغة وقدرتها عل 
التعبير بشكل عام. وبا أن سياق القراءة في طور التغيّر مجدداء من الصفحة الخاصة 
إلى الشاشة eel tl‏ فسيتكيف wis‏ مع ذلك تجددا. وسيوائمون أعراهم si‏ 
فأكثر مع عبط وضفه کاتب المقالات كيلب كرين (Caleb Crain)‏ بأنه tele)‏ 
حيث يقرأ الأشخاص «من أجل الشعور بالانتهاء» بشكل أساسي» بدلا من التثقيف 
أو الترفيه الخ اننم وإذ تتحاوز المخاوف الاجتاعية المخاورف | rer‏ بنذو أنه 
(198)أندرو ريتشارد ألبانيز. "أسئلة وأجوبة: الحياة الاجتماعية للكتب". Journal ales‏ رع ناء 15 
مايو 2006. 
)99 1)کيفن كياي. "اطلع على هذا الكتاب!" مجلة gle 14 New York Times‏ 2006 


(5)200 كيلب كرين. "كيف يقوم الإتترنت بتغيير الأسلوب الأدبي؟" مدوّنة Steamboats Are Ruining‏ 
«Everything‏ 17 يونيو 2008« www.steamthing.com/2008/06/how-is-the-inte html.‏ 
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من المقدر للكتّاب أن يتمخلوا عن البراعة الفنية لتحم لصاح أسلوب یاز زی 
بسهل الوصول إليه مباشرة. وستصبح الكتابة وسيلة لتدوين الثرثرة 

تنبىع الطبيعة المؤقتة للنص الرقمي أيضاً بالتأثير على أسلوب الكتابة. ٠‏ فالكتار 
المطبوع هو منتج مكتمل. فحاما 34 الكلمات على الصفحة لا يمكن age‏ ر 
وك ee dee‏ الت ف OST‏ انسلو وأدق AEN‏ والمحردين رغية م ل 
حتى قلقاً ماء تجاه إتقان الأعمال التي ينتجونبا اليكتبوا cals‏ الخلود تفس spl‏ 
وآذاهم. Sol Gl‏ الإلكتروني فهو مؤقت. فيغدو النشر في السوق الرقعية ie‏ 
مستمرة وليس Bre‏ متفضلا وقد تستمر مراجعة الكتب إلى ما لا نباية. فخي بعر 
أن يتم تحميل كتاب إلكتروني ما على جهاز مرتبط بالشبكةء يمكن تحديثه بسهولة 
وبشكل تلقائي - (SLE‏ يجري اليوم تحديث برامج الحاسوب بشكل دوري(201) 
ويبدو أن إزالة حس الختام من كتابة الكتب ستغيّر مع الوقت على الأرجح مرق 
CES‏ تجاه أعياهم. وسيتلاشى ضغط الوصول إلى الكمال» وستتلاشى pull ane‏ 
الفنية التي يقتضيها هذا الضغط. ولكي ندرك مدى التأثير البالغ الذي تمارسه win‏ 
التغيّرات الطفيفة في افتراضات الكتاب وتوجهاتهم على ما يكتبونه» علينا فقط أن 
ننظر إلى تاريخ المراسلات. إذ ليس Whe‏ أي رابط مشترك بين رسالة شخضية 
مكتوبة ي القرن الاج عر على سيل الخال ورا إلكترونية شخصية ار زرا 
نصية مكتوبة اليوم. فقد أدى انغماسنا في ملذات الطابع الفوري وغير الرسمي 
للمراسلات اليوم إلى تضييق الخناق على التعبيرية وفقدان الفصاحة 5 )202( 


(201)حصل بعض أصحاب أجيزة كيندال على درس مباغت قي زوال التصوصن الرقمية عندها استيقظها 
في صبباح اليوم السابع عشر من يوليو في عام 2009 ليجدوا أن النسخ الإلكترونية من روايتي جورج 
أوزويل "7984" 4 "مزرعة الحيوانات” والتي كانوا قد ابتاعوها من موقع أمازون قد اختقت من thee!‏ 
وقد تبتن لاحقأ أن أمازون مسحت الكتب من أجهزة كيندال الخاضة بالعملاء بعد اكتشاف أن النسغ 
غير محبرّح بها. 

(202)حتى الأآن: تمحورت المخاوف تجاه تأثير الإعلام الرقمي في اللغة حول الاختصارات ورموز المشاعر 
التي يستخدهها الأطفال في الرسائل الفوربة والنضبية. إلا أن هذه التغيرات لن يكون لها تأثير سيه على 
الأرجح. فبي آخر التطورات على تاريخ كويل من اللغة الدارجة. إلا أن البالغين قد يكونون حكماء BIS‏ 
الانتباه إلى التغير الحاصل في ملكات الكتابة الخاصة بهم: هل تتقلّص مفرداتهم أو تصبح أكثر ابنذ 
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ولاشك أن الاتصال بالشبكة وغيره من مميزات الكتاب الإلكتروني تود bale‏ 
LL, SITLL‏ الحديدة. حتى أننا قد نعتبر الرقمنة LS‏ يقترح كيل باعثاً فعلياً 
على الحرية» أو طريقة لتحرير النص من الصفحة. ol]‏ امن gal Sled] gh‏ 
- التّابط الفكرئ الحميم بين الكاتب المنفرد والقارئ المنغرد. وسيسجهر تلاشی 
مارسة القراءة الصامتة التي أضبحت es‏ بيد ظهور اختراع غوتنبیرغ؛ والتى في 
Lats‏ «كان السكون جزءا من المعنى» جزءا من العقل». وستصبح على الأرجح 
من اختصاصات مجموعة نخبوية صغيرة متضائلة. وبعبارة أخرى فإننا سنعود إلى 
الأعراف التارغية. وكا كتب مجموعة من أساتذة جامعة نورث ويسترن فى عام 
d «2005‏ مقال نشر ف ile‏ «أنوال ريقيو أوف سوسيولوجي Annual Review of‏ 
‘Sociology‏ فإن التخبّرات التي طرأت مؤخراً على عاداتنا في القراءة تشير إلى أن 
اغصر قراءة [الكتب] على نطاق واسع» كان «حالة شاذة؟ ووجيزة في تارغنا 
الفكرى: «نشهد اليوم غودة القراءة إلى قاعدتها الاجتاعية السابقة: أقلية دائمة 
Yes,‏ الطبقة القارئة». ويتابع OES‏ المقال قائلين إن السؤال الذي ما يزال 
بحث عن إجابة هو ما إذا كانت هذه الطبقة القارئة ستمتلك «السلطة وال جاه 
المقترتمن بأحد أشكال رأس المال الثقافي الذي يزداد ندرة Lies‏ قد يوم أم أغبا pace‏ 
طبقة غريبي الأطوار الذى يمارسون هواية يكتنفها الغموض أكثر فأكثر».(203) 

حينها عرض الرئيس التنفيذي لأمازون جيف بيزوس (Jeff Bezos)‏ جهاز كيندال 
لأول مرة» صرّح Suu‏ وكأنه يهتئ نفسه: «إنه لفعل طموح أن تأخذ شيئاً متطوراً 
للغاية كالكتاب وتقوم بتحسينه. وربا تقوم حتى بتغيير الطريقة التي يقرأ بها 
OO Lt‏ ليس ثمة مكان لكلمة «ربّياه في هذا السياق. فقد تغيّرت بالفعل 


هل تقل مرونة لغوباتهم أو تصبح AST‏ التزاما بقواعد النحو؟ هذه هي الأسئلة المهمة في الحكم على آثار 
الشبكة على call‏ البعيد غلى تتوع اللغة وقدرتها على التغبير. 

(203)وبندي غريسوولد. تيري ماكدونيل. و نايثان رايت. "القراءة والطيقة القارثة في القرن الحادي 
والعشرين". مجلة Annual Review of Sociology‏ العدد 31. 2005. ص 2141-127 أنظر أيضأ كيلب 
كرين: "انخدار الكتب". مجلة Yorker‏ يبعلا 24 news‏ 2007 

(204)ستيفن ليفي: "فستقبل القراءة". مجلة Newsweek‏ 26 توفمير 2007 


145 


الطريقة التي يقرأ - ويكتب - بها الناس بقعل الشبكة وستتواصل هذه hp‏ 
ee‏ يبري استخراج الكلمات من الصفحة المكتوبةء ببطء نعم ولكن 
تضميئها في #منظومة التقنيات المقاطعة» الخاصة wy lth‏ 

حاول الخبراء دفن الكتاب منذ وقت طويل. ففي مطلع القرن التاسع te‏ قادن 
شعبية الصحف المتنامية العديد من المراقبين إل الافتراض Ob‏ تكون الكتب عل ىن 
الزوال - إذ كانت هئالك أكثر من مائة صحيفة تصدر في cl‏ وعدي فكيف كان 
للكتب أن تنافس فورية صحيفة الورق الكبيرة؟ وكان الشاعر والسياسي al‏ 
الفونس دو لامار تين (Alphonse de Lamartine)‏ في عام 1831 قد صرح Sob‏ قبل 
خهاية هذا القرن ستهيمن الصحافة على كافة المطبوعات - وستصبح هي كل التفكر 
الإنساق. seme‏ الأفكار عبر العالم بسرعة الضوءء إذ ستتبلور الفكرة Ye‏ 
وستكتب VE‏ وستفهم Qe‏ وستكسو الأرض من القطب إلى القطب الآ 
مباغتة وفورية ومتقدة بحماس الروح التي انبثقت منها. وسيكون ذلك عهد الكل 
الإنسانية في أوج وفرتها. لن ULE‏ الفكرة الوقت لتنضجء أو لتتراكم في هيئة كتا - 
سياق Jae Tok Obst!‏ فالكتاب الوحيد الممكن من الآن فصاعداً هر 
الصحيفة» ‏ )205( 

كان لامارتين Lhe‏ فقد ظلّت الكتب موجودة في نباية القرن» تعيش بسلام 
بجانت الصحف. غير أن خخطراً جديداً oe‏ وجودها كان قد ظهر بالفعل» وهو 
فونوغراف توماس إديسون Edison)‏ 10025). فقد بدا الأمر واضحاًء BY‏ الفكر 
على الأقل؛ أن الناس Le‏ قريب كانوا سيستمعون للأدب بدلاً من أن يقرؤوه. وتنا 
فيليب هوبرت (Philip Hubert)‏ في مقال تشر في dhe‏ «أتلاتنك مونثل- Atlantic‏ 
(Monthly‏ في عام 1889 بأن «العديد من الكتب والقصص قد لا ترى نور الطباعة 
البتة؛ بل ستصل إلى أيادي قرائهاء أو مستمعيها بالأحرى» عبر أجهزة الفونوغراف». 
کا کت أن الفونوغراف» الذي كان يمكنه آنذاك تسجيل الأصوات وتشغيلهاء dad‏ 


By gal 
دمن ثم‎ “ 


)205( الفونس دو لامارتين. “5ع "Duvre Dive‏ دار لوي هومان؛ بروكسل. 1836 ص WO7-106‏ 
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sey‏ عل الألة الكاتبه' كأذاة elt adhe‏ (206) وفي نفس العامء ذكر الكاتب ذو 
النظرة ety‏ إدوارد بيلا مي a (Edward Bellamy)‏ مقال نشرته ale‏ «هاربرز 
Friis‏ أن الناس سيتجهون إلى القراءة Oped‏ مغلقة». orl‏ سيحملون معهم 
Aree‏ أو ات صغيزء يطلق عليه «الضروري!» وسيحوي كافة كتبهم؛ وصحفهم؛ 
وبجلاتهم. ولن يتحتم على الأمهات بعد ذلك «بح أصواعين بقراءة القصص 
لأطفالهن في الأيام الماطرة لردغهم عن الشيطنة». إذ سيكون لدئى جميع JULY‏ 
bye‏ «الضروري؟ Sal‏ 205 

day‏ ذلك بخ ستوات» وجهت جلة 
س رحة إلى cel gas‏ إذ نشرت مقالاً للكاتب والناشر الفرنسي البارز 
و كتاف أرزان (Octave Uzanne)‏ بعنوان انہاية الكتب- stThe End of Books‏ وقد 
حول مصير الكتب يا أصدقائي الأعزاء؟ لا أعتقد (ولا 


لاسكريترز Scribner's‏ ما بدا als‏ 


کت Seu‏ ما هو wl‏ 
أظن أن تقدم الكهرباء والآليات الحديثة يسمح لي ob‏ أعتقد) أن اختراع غوتنبيرغ لا 
يملك LS‏ آخر سوی أن US‏ عن استخدامه» عاجلاً أو آجلا» كوسيلة معاصرة 
لتأويل نتاجنا الفكري». وستحل «الفونوغرافيا؛ محل الطباعةء تلك «العملية قديمة 
الطراز بعض الشىء» التي استبدت في سيطرتها على عقل الإنسان» على مدى قرود. 
وستّحوّل المكتبات إلى «تقنيّات فونوغرافية». وسنشهد عودة «الفن المنطوق» بينا 
يحل الرواة محل الكتاب. وختم أوزان قاثلا: «لن تقول السيدات عند الحديث عن 
مؤلف ناجح: (يا له من كاتب فاتن)؛ بل ستغلبهنٌ العاطفة وسيتنهدن قائلات: (أوه» 
كم هو مشوق صوت هذا «القاص»» كم هو ساحر»ء وكم هو AC Spe‏ )08 
صمد الكتاب في وجه الفونوغراف كما صمد في وجه الصحيفة. ولم يحل الاستماع 
محل القراءة. وأصبح اختراع إديسون يُستخدم بشكل رئيسي لتشغيل الموسيقى عوضاً 
عن إلقاء التثر والشعر. وخلال القرن العشرين» قاومت قراءة الكتب هجوم أمور 
(206)قيليب هوبرت. “الآلات المتكلمة الجديدة": ضحيفة Atlantic Monthly‏ قبراير 1889 


(207)إدوارد بيلامي. "بعيون مفلقة". مجلة 5؛ءم:دا!. أكتوبر 1889. 
(208)أوكتاف أوزان: Ale”‏ الكتب". مجلة Scribner's‏ أغسطس 1894 
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كانت تبدو كخطر فتاك: الذهاب إلى السيناء والاستماع إلى المذياع, ومشاهدة الررن. 
وما تزال الكتب اليوم مألوفة كأى وکت ھی دولا كل IR TO‏ 
الأعيال المطبوعة وقراءتها بكميات هائلة سيستمران لسنوات طويلة قاور: ae‏ 
قد تكؤنة الكتب الممموسة في طريقها إلى الزوال» إلا أنه على الاريي ل سين 
طويلا وملتوياً. إلا أن استمرار وجود الكتب. oly‏ كان {yl‏ يبعث عل شي 

ور 


أقل من السابق قراءة الكلمات الطيوعةء وحتى وإن قرأنها فنا تفعل ذلك زي نو 
شبكة ere‏ ل وفد كتب الناقد الأدبي جورج ستيثر (George Steiner)‏ في 
عام 7 قائلا: «إن الصمت» وفنون التركيز والاستذكار, ورفاهية الوقت و 

أمور تعتمد عليها (القراءة العميقة) هي بالفعل أمور مهملة إلى حد كبير». واستطرد 
قائلاً: «لا تكاد هذه الانتكاسات تعني شيئاً مقارنة بالعالم الإلكتروني الجديد» )209 
كان من الممكن قبل خمسين سنة أن ندفع بأننا ما نزال في عصر الطباعة. أما اليوم؛ 
فليس من الممكن فعل ذلك. ويرخب بعض المفكرين بوضع الكسوف الذي يمر فيه 
كل من الكتاب والتفكير الأدبي الذي غذاه الكتاب. فقد ناقش أحد الباحثن 
التعليميين في جامعة تورونتوء مارك فيديرمان (Mark Federman)‏ خلال كلمة له أمام 
مجموعة من المعلمين فكرة أن الإلمام بالقراءة والكتابة» بالشكل التقليدي الذي نعرفه 
الم يعد سوى فكرة جذابة» شكل جمالي لا يمت بصلة للأسئلة والمسائل الحقيقية ف 
منهجية التعليم اليوم تماماً كإلقاء قصيدة» التي من الواضح أنها ليست عديمة القيمة 
إلا Ul‏ بذات القدر لم تعد قوة تبني المجتمع». كيا قال إن الوقت قد حان بالنسبة 
للمعلمين والطلبة على حد سواء لترك dle‏ الكتب tol Aly Ghd‏ والدخول في 


(209) جور piles‏ "رقعة صياحب الكتاب". مجلة «New Yorker‏ 17 مارس 1997 
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هال الطلت والتقارب المنتشر؟ الخاص بالشبكة - وهو عالم تنطوي فيه 


دعام اللا 
عي عل كناف الت NN‏ 9 في التغييرة(210) 


اقترخ كلاي شيركي d wink «(Clay Shirky)‏ وسائل الإعلام الرقمية في 
اة نيؤيورك؛ في مقال منشور على مدونته في عام 2008 ألا pe‏ وقتنا بالحداد على 
| = القراءة ا اأتعمقة -إد آنا قل غاليئا 3 تقديرها jue‏ البداية. وکت شرا إل 
pa‏ — 3 ْ : | 2 
والسلام- (War and Peace‏ فهي OL‏ أكثر من اللازم» وغير مثيرة للاهتام"'. وتابع 
Sut‏ إن لاس «يجزمون أكثر فأكثر بأن عمل تولستوي المقدس لا يستحق حقا كل 
الوقت اللازم لقراءته». وينطيق الأمر ذاته على رواية براوست (Proust)‏ «البحث عن 
الوقت 1n Search of Lost Time—asLall‏ وغيرها من الروايات التي كانت تعتير 
حتى عهد قریب» بحسب تعبير شير كي الساخر «مهمة جدا بشكل مبهم؟. فقد كنا 
ت «نمجّد» GES‏ أمثال تولستويو براوست «طوال تلك السنوات». فقد كانت 
عاداتنا القديمة المتعلقة بالمكتبة اجرد أعراض جانبية للعيش في بيئة تفتقر لإمكانية 
الوصول إلى المعلومات:.!211؟ واختتم شيركي Seu‏ إنه إذ منحتنا الشبكة OV‏ 
ور لا للمعلومةة يشكل وافرء يمكتنا أخيراً أن تخل عن تلك العادات المرهقة. 
تبدو هذه التصريحات مبالغ مها بعض الثيء لدرجة يصعب معها أن تؤخذ عل 
حمل الحد. إذ تند وكأنبا إحدى المظاهر الحديثة للموقف المتطرّف الذي لطالما اتسم 
به الجانب المعادي للفكر من العالم الأكاديمى. غير أنه من ناحية أخرى قد يكون 
هنالك تفسير أقل قسوة. إذ من المحتمل أن يكون فيديرمان وّ شيركي وآخرون على 
شاكلتهم من أوائل الأشخاص الذي يمتلون التفكير ما بعد الأدبيء أي المفكرين 
(210)مارك قيديرمان: "لم لآ يستطيع جوني gules‏ أن يقراء ولم لها يستظطيغ السين والسيدة سيك أت 
يعلّما: تحدي الإلمام بالوسائط المتعددة في زمن مضطرب' غير مون 
http: indî 1 : h 1 1 ١ :‏ 
(211)كلاي شيركي. "لم تكون الوفرة أمرأ Tage‏ رد على نيك كار". مدونة ‘Encyclopaedia Britannica‏ 


17 يوليو 2008, britannica.com/blogs/2008 O7/why-abundance-is-good-a-reply-to-‏ سين 
nick-carr,‏ 
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الذين لطالما كانت الشاشة — pa ee‏ 
المعلومات. وكا كتب البيرتو مانغيل {Alberto Manguel)‏ اثمة فجوة ان 
بين الكتاب الذي يعتبر في الاعتقاد السائد كتاباً كلاسيكياً دبين الکتاب os)‏ 
الكتاب) الذي نجعله خاصاً ly‏ غير الغريزة» والعاطفة؛ والفهم: الذي عانينا ape‏ 
وابتهجنا فيه» وترجمناه ضمن خبراتناء وأضبحنا (بغض النظر عن طبقات القراءان 
التي تقود الكتاب إلى أيدينا) أول قرّائه» )212( ob‏ م تلك الوقت؛ أو owl‏ 1 
المهارة لتعيش Jel‏ العمل الأدبي - أو أن تجعله خاصا بك بالطريقة الي يصقا 
مانغيل - فبالطبع ستعتبر رائعة تولستوي «طويلة أكثر من اللازم. وغير مثيرة 
Helen‏ 

ومع أنه قد يستهوينا أن Jal‏ هؤلاء الذين يرون آننا لطالما بالغنا في تقدير قي 
التفكير yell‏ إلا أن في ذلك مجانبة للصواب. إذ أن وجهة نظرهم هي إشارة ميم 
أخرى على التحول الجذري الحاصل في موقف المجتمع من الإنجاز الفكري. ك أن 
“انهم عل ad‏ هذا العسؤل أسهل ربكن عل الناس» إ3 اشر الهم بان 
تصفح الشبكة هو بديل مناسبء وأفضل» للقراءة المتعمّقة وغيرها من أشكال 
التفكير الهادئ والمتسم SAL‏ فمن خلال مناقشة فكرة أن الكتب قد عفا علييا 
الزمن ويمكن الاستغناء عنهاء يقدم فيديرمان و شيركي الغطاء الفكري الذي يسمح 
للأشخاص عميقي التفكير أن ينسلّوا بأريحية إلى حالة دائمة من التشتت الفكري 
الذي تنطوي عليه الحياة الإلكترونية. 

ل تنشأ رغبتنا في حالات صرف الانتباه السريعة والمتغيرة باستمرار في الأساس مع 
اختراع الشبكة العالمية. بل وجدت هذه الرغبة وتئنامت على مدى عقود» مع تسارع 
وتيرة حياتنا العملية والمنزلية» ومع الخليط الذي قدّمته لنا وسائل الإعلام is A)‏ 
وا مسموعة كالمذياع والتلفازء من برامج» ورسائل» وإعلانات. Oly‏ كانت شبكة 
الإنترنت تشكّل ابتعاداً جذرياً عن وسائل الإعلام التقليدية من نواح عديدة IY‏ 


ne eign ramen is 
218 مطبعة جامعة يال. تيو هايفن. 2008 ص‎ ٠ (212)ألبيرتو مانغيل, "المكنبة في الليل‎ 


150 


ارية للتوجّهات الفكرية والاجتاعية التي نشأت إثر ترحيب الناس 
كر وټ بوسائل إعلام القرن العشرين الكهربائية التى dR‏ وما زالت 
le pes:‏ وأفكارنا منذ ذلك الوقت. وما انفكت مصادر تشتيت الانتباه تتكاثر 
و Yo‏ اند Ih Dane SA hae‏ على تنيت PR‏ تيور 
alt,‏ کال شيكة ادرت 

زف دنفي ليقي (David Levy)‏ في كتابه «التقدّم نحو الأمام- Scrolling‏ 
(Forward‏ اجتاعاً حضره في مركز gil‏ ألتو للبحوث (Palo Alto Research Center)‏ 
الشهير والتابع لشركة زيروكس في منتصف السبعينيات» وهو الوقت الذي كان فيه 
المهندسون والمبريجون في هذا المختبر التقني المتطور يبتكرون العديد من المميزات التي 
نعتيرها اليوم من البديبيات في حواسيبنا الشخصية. وكان فريق من علياء الحاسوب 
البارزين قد عوا إلى المركز مشاهدة عرض لنظام تشغيل جديد يسهل من عملية 
«القيام بمهام متعددة». وعل عكس أنظمة التشغيل التقليدية» التي گان يمكتها أن 
تعرض وظيفة واحدة فقط في كل مرة» كان النظام الجديد يقسّم الشاشة إلى «نوافذ؛ 
ale‏ يمكن لكل منها أن تشفّل برنايجاً ختلفاً» أو أن تعرض مستنداً ختلفاً. ولإيضاح 
مرونة النظام» نقر مقدم العرض غلى الشاشة ليتتقل من النافذة التي كان ينشئ فيها 
Lie,‏ نافذة أخرى كانت تعرض رسالة إلكترونية مستلمة. فقرأ الرسالة ورد 
عليها بسرعة» وعاد إلى نافذة البرمجة مرة أخرى ليتابع de JI‏ وقد أشاد بعض 
الحاضرين بالنظام الحديد. فقد رأوا أنه سيمكن الأشخاص من استخدام حواسيبهم 
بشكل أكثر كفاءة. بين رفضه آخرون. إذ تساءل أحد العلماء غاضباً: «ولماذا سترغب 
في أن تقاطعك - وتشتت انتباهك - الرسالة الإلكترونية بينها تقوم بالبرمجة؟2. 

قد يبدو السؤال غريباً اليوم. فقد أصبحت واجهة النوافذ هي الواجهة المستخدمة 
في كل الحواسيب الشخصية وغالبية أجهزة الحوسبة الأخرى أيضاً. إذ توجد على 
الشبكة توافذ داخل نوافذ داخل نوافذ» ناهيك عن سلسلة علامات التبويب الطويلة 
التي تدفعك إلى فتح نوافذ أكثر فأكثر. وأصبحت خاصية تعدد المهام اعتيادية إلى حد 
Lele ol‏ لن تمل فة أن تعوو إل rll‏ التي كانت تشغل برنايجاً واحداً 
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فقط أو تفتح ملفاً واحداً فقط في كل مرة. إلا أن السؤالء OL‏ كان سوال 7 
للجدل» لايزال سؤالاً جوهرياً كا كان قبل حمس وثلاثين سنة. شی کایقرن 
5 إلى اتضارب بين طريقتين مختلفتين في العمل»: calle on otis‏ عن abl‏ 
التي ينبغي استخدام التقنية بحسبها لدعم ذلك العمل». dy‏ جين أن eh‏ 
زيروكس «کان متحمّساً للتلاعب كالبهلوان بأكثر من نشاط عمل في الوقت زا 
كان السائل المشكك يرى عمله «نشاطا يؤدى بتر كيز منفرد وأحادي الفكر» .(213) 
فمن خلال الاختيارات التي قمنا اء سواءً أكانت اختيارات واعية 
طريقة استخدامنا للحواسيب» نكون قد Gis‏ العادة الفكرية المنطوية 
أحادي الفكرء وهو من الأخلاقيات التي منحنا | 
بالبهلوان. 


آم لاء بشان 


على التركير 
ياها الكتاب. وربطنا مصيرنا 


"التقدم إلى الأمام: فهم المستندات في العصبر الرقعي". آركيد. نيوبورك. 2001؛ ص 
102-101 
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دماغ البهلوان 


مد وقت طويل منذ آخر مرة ترددت فيها ضيغة المتكلم في هذه الصفحات: ويبدو 
أن الوقت مناسب لي الآن؛ أنا الناسخ معالج الكليات الخاص بكم لأظهر من جديد 
لقتزة iy‏ فأنا أخرك pil‏ قد جررتكم GL ne‏ والزمن على مدى الفصول 
القليلة السابقة. فالرحلة التي أخذتكم بها هي نفس الرحلة التي مررت بها آنا أثناء 
chile‏ لمعرفة ما يجري داخخل رأسى. وكلما تعدّقت أكثر في علم المرونة العصبية وفي 
تقدّم iz‏ الفكريةء اتضح لي أكثر أنه لا يمكن الحكم على أهمية شبكة الإنترنت 
وتأثيرها إلا بالنظر إليها ضمن السياق الأشمل للتاريخ الفكري. وبقدر ما هي 
ayy‏ إلا أن أفضل طريقة لفهم سلكة الإنترنت هو باعتبارها أحدث أداة في سلسلة 
طويلة من الأدوات التي ساهمت في تشكيل العقل البشري. 

وهنا Gh‏ السؤال المحوري: ماذا يمكن للعلم أن يخبرنا عن التأثيرات الفعلية 
لاستخدام الإنترنت في طريقة عمل عقولنا؟ ولا شلك في أن هذا السؤال سيكون 
موضوع العديد من البحوث في السنوات القادمة. غير Lal‏ بالفعل نعرف الكثير أو 
Lee,‏ أن نخْمّن الكثير حول هذا الأمر. والأخبار مثيرة للقلق AST‏ بكثير مما كنت 
أظن. إذ تشير عشرات الدزاسات التي أجراها علباء النفس» وعلماء الأحياء العصبية؛ 
وعلماء التربية» ومصممو الشبكة إلى نتيجة واحدة وهي أننا حين نتصل بالشبكة 
ندخل By‏ تدعم القراءة السريعةء والتفكير العجول والمتشتت. والتعلم السطحي. 
ومع أن التفكير بشكل متعمّق ممكن أثناء penal‏ الشبكةء بقدر ما يكون التفكير 
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ge حي مكنا أثناء قراءة كتاب ماء إلا أن ذلك ليس نوع‎ base [Sts 
عليه التقنة وتكافئه.‎ 


مالةو اة الغاية: بأغلنا في الاعتبار كل سا ترف لوو ن spilt‏ 
فإنك لو شرعت في ابتكار وسيلة إعلام يمكنها إعادة توصيل داراتنا العقلية بأسرع 
طريقة مكنة» فسينتهي بك المطاف على الأرجح يتصميم وسيلة تبدو وتعمل sets‏ 
مشابه La‏ للإنترنت. ولا يقتضر eM‏ فقط على استيغدامتا للشبكة بانتظام: وهوس 
أيضاً. بل أن الشبكة تقدّم أنواعاً من المحفزات الحسية والإدراكية؛ وهي sled!‏ 
ody Soll‏ والمكثفةء والتفاعلية» وذات المفعول الإدماني» وهي على وجه التحدير 
محفزات أثبتت أنها تفضي إلى تغييرات قوية وسريعة في دارات الدماغ ووظائفه. 
فباستثناء أنظمة الأعداد وحروف المجاء» قد تكون شبكة الإنترنت على الأرجح هي 
التقنية الأكثر فعالية على الإطلاق في تغيير العقل ويتم استخدامها على مستوى 
البشرية. وعلى أقل تقديرء Ee‏ أكثر التقئيات فعالية منذ ظهور الكتاب. 

خلال يوم واحدء يقضي LIE‏ من يمتلكون اتصالاً بالشبكة ساعتين على الأقل 
- أو أكثر من ذلك بكثير في بعض الأحيان - على الإنترنت» وفي أثناء هذه المدة نميل 
إلى تكرار الأفعال نفسها أو المشابهة ها مرة بعد مرة» عادة بمعدل عال من cis poll‏ 
وغالبا كاستجابة لإشارات ترسلها شاشة ما أو مكبر صوت ما. وتكون بعض هذه 
الأفعال حركية. فنضغط على المفاتيح في لوحة المفاتيح الخاصة بحاسوبنا الشخصي. 
ونسحب الفأزة ونتقر زرّيها الأيمن والأيسرء وندير عجلة التمرير المتصلة اء 
ونمرر أناملنا على لوحة اللمس. ونستخدم إبهامينا للكتابة باستخدام لوحة المفاتيح 
الحقيقية أو الافتراضية على أجهزة بلاكبيري أو المواتف المحمولة. وندير أجهزة 
«Opel‏ و أيبود؛ و آبناد لننتقل بين الوضع «الأفقي» و«العمودي» بينا SOW‏ 
الأيقونات على شاشات اللمس الحساسة: 

lens‏ نقوم بهذه الأفعال» يرسل الإنثرنت سيلا ثابتاً من المعلومات إلى القشرة 
المخية oh pal‏ والجسدية الحسية: والسمعية الخاصة بنا. فهنالك الأحاسيس التي 
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} 


i 


ان 5 إياديتا وأصايعنا lee‏ ننقر ونمرر ونطبع ونلمس. وهنالك الإشارات 
رة الكثيرة التي ترسلها آذانناء مثل التنبيه الجرسي , الذي يعلن وصول رسالة 

الكترونية حديدة أو رسالة فورية» ونغمات الرنين العديد: التي تستخدمها هواتفنا 
الحمولة لتنبيهنا لمختلف الأحداث. وطبعاء هنالك الإشارات البصرية التي لا تعد 
ولا تحضى؛ والتي تلتمع على شبكياتنا بينها نتنقل عبر العالم الإلكة رزوی ليس bei‏ 
dss:‏ النصوص والصور المتغيرة | إلى ما لا de‏ بل أيضاً الروابط التشعبية المميزة 
اط تمتها أو لونها المغاير» ومؤشرات الفأرة ذات الأشكال المختلفة باختلاف 
وظائفهاء وعتاوين الرسائل الإلكترونية بالخط العريض؛ meee ue‏ الافتراضية التي 
تومض لننقر عليهاء والأيقونات» وغيرها من عناصر الشاشة التي تتوسل لكي 
لمعك أو توضع في مكان ماء والاستارات التي تستلزم تعبتتهاء والإعلانات ذات 
الظهور المفاجئ؛ والنوافذ التي ينبغي إما قراءتها أو تجاهلها. وتشرك الشبكة كافة 
حواسنا - باستئناء حاستي الشم والتذوق إلى الآن - وتقوم بذلك في OF‏ واحد. 

توفّر الشبكة كذلك نظاماً فائق السرعة لتقديم الاستجابات والمكافئات- أو ما 
يعرف في علم النفس بمصطلح «التعزيز الإيجابي» - الذي يشجع على تكرار الأفعال 
الحركية والذهنية على حد سواء. فعندما ننقر على رابط ماء نحصل على أمر جديد نراه 
ونقيّمه. وعندما نبحث عن كلمة رئيسية في حرك غوغل» نحصل في غمضة عين على 
قائمة من المعلومات المثيرة للاهتام لنقيّمها. وعندما نرسل رسالة نصية أو فورية أو 
إلكترونيةء WE‏ ما نحصل على الرد في غضون ثوان أو دقائق. وعندما نستخدم موقع 
فيسبوك نجتذت أصدقاء جدد» أو نشكل روابط أقو ی مع أضدقائنا القدامى. 
وعندما نرسل تغريدة عبر تويترء نكسب متابعين جدد. وعندما نکتب منشورا جديدا 
على مدونة ماء نحصل على تعليقات من القراء أو روابط من مدونين Let tele‏ 
تعاعلية الشركة أدوات جديدة فعالة في le]‏ المعلومات» والتعبير عن أنفستاء 
والتحدث مع الآخرين. كا Ul‏ كذلك تحوّلنا إلى فثران تجارب نضغط باستمرار على 
مقابض لنحصل على حبيبات صغيرة من التغذية الاجتاعية أو الفكرية. 
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اق ا سوس يا 
أو المذياع؛ أو صحيفة الصباح. شاهد طفلا يراسل أصدقاء i‏ و ib‏ ا 
الرسائل وطلبات الصداقة الجديدة على صفحة فيسبوك الخاصة اء أو ل 0 
يتفخص رسائله الإلكترونية على جهاز بلاكبيري الخاص به - به - أو فر في wit‏ 
تكتب كلمات ما في صندوق محرك غوغل» وتبدأ في تتبع سلسلة من الروابط. agile‏ 
هو عقل مستغرق ف الوسيلة. . وغندما نكون متصلين بالشبكة غالبا ما نكون غافن 
عن كل شيء آخر يجري Wye‏ : فيتضناءل العالم الحقيقي أثناء معالجيتنا ليل ارمز 
والمحفزات القادمة عبر أجهزتنا. 

وتضخم تفاعلية الشبكة هذا التأثير WY, Lat‏ دافا ما نستخدم حواسيبنا في 
سياق اجتهاعي» للتحدث مع الأصدقاء وزملاء العمل» وإنشاء الملقات التعريفية) 
لأنفسناء وئشر أفكارنا عبر منشورات المدونات وتحديثات فيسبوك فإننا :: 
مراكزنا الاجتماعية» بشكل أو بآخرء على المحك طوال الوقت. فيزداد الوعى بالذات 
الناتج عن ذلك - أو الخوف في بعض الأحيان - من شدة تداخلنا مع الوا 
وينطبق هذا الأمر على saat!‏ إلا أنه ينطبق بشكل خاص على صغار السن الذين 
يميلون إلى اللإدمان في استخدام هواتفهم وحواسيبهم من أجل إرسال الرسائل 
النصية والغورية. فإجمالاً يقوم مراهقو اليوم بإرسال أو استلام رسالة كل بضع دقائق 
خلال ساعات يقظتهم. وکا يشير المعالج (quill‏ مايكل هاوساور ( Michael‏ 
Ob «(Hausauer‏ المراهقين وغيرهم من الشباب لد هم «اهتيام استثنائي لمعرفة ها 
CON Tyagi wel tl HA ia ond AM GRE‏ 
فإذا ما توقفوا عن إرسال الرسائل» فإنهم يجازفون OL‏ يصبحوا غير مرئيين. 

ينطوي استخدامنا لشبكة لإنترنت على الكثير من WB LU‏ إلا أن المفارقة التي 
تعد SUL‏ الأكبر على المدى البعيد في طريقة تفكيرنا هي التالية: تستحوذ شبكة 
الإنترنت على انتباهنا فقط لتشتته. فنحن نركز بشدة على الوسيلة بحد eld‏ وعلى 


(214)كايتي هافترء "قد يكون للمراسلة gl‏ مرهقة”. صحيفة York Times‏ بمعلة. 25 مايو 2009 
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العاشة ial‏ إلا أن انتباهنا لاسي سين سود يون 
Lays Lob . NE,‏ اتصلنا بالشبكة» فإنها تغشي أعيننا بضبابية ساحرة بشكل 
5-57 يقول عالم الأعصاب السويدي توركيل (Torkel Klingberg) pass‏ إن 
ايمر يريدون معلومات cast‏ وصوراً ذهنية أكثرء وتعقيداً أكثره. ونميل إلى 
«السعي خلف علف الأوضاع التي تتطلب أداء متزامناء أو الأوضاع التي تغمرنا فيها 
المعلومات عه 2157 la‏ كان توالي الكلات عبر الصفحات المطبوعة قد ضاءل من 
ola keke‏ في المحفزات الذهنيةء فإن الشبكة تطلق العنان لهذا التعطش. 
وتعيدنا إلى حالتنا الفطرية؛ وهي تشتت الانتباه التصاعدي» lew‏ تقدم لنا حالاات 
5 ف Lay‏ أكثر بكثير مما كابده أسلافنا. 

ليست كل حالات صرف الانتباه سيئة. فكما يعرف أغلبنا بالخبرة فإننا إذا ما ركزنا 
رعدة أكثر من اللازم عل مشكلة صعبةة فإننا نعلق في ثغرة عقلية. فتضيق حدود 
ib Ss‏ ونعاني دون جدوى للتوصل إلى أفكار جديدة. ولكننا إذا ما تركنا المشكلة 
جانا لبعض الوقت - أي إذا ما «تريّثنا في الأمر» - فإننا في الغالب نعود إليها بنظرة 
جديدة وإيداع متقد. وتشير البحوث OT bal ol a‏ دايكسترهس ( مم 
«(Dijksterhuis‏ وهو Ale‏ نفس دنياركي ير أمن مختبر اللاوعي (Unconscious Lab)‏ 
التابع لجامعة رادبود في نايميغن؛ أن انقطاعات الانتباه هذه تمنح عقلنا اللاواعي 
الوقت لمواجهة مشكلة ماء ما يسمح باستخدام المعلومات والعمليات الإدراكية غير 
المتاحة للتفكير الواعي. وتظهر تجاربه أنتا في الغالب نتخذ قرارات أفضل إذا ما نحيد 
انتباهنا بعيداً عن المشكلة الذهنية الصعبة لبعض الوقت. إلا أن عمل دايكسترهس 
يبن أيضاً أن عمليات التفكير اللاواعي لا تنصب على مشكلة ما مالم نحدد المشكلة 


(215]توركل كلينغبيرغ. "الدماغ الفائض: فيض المعلومات وحدود الذاكرة العملية". ترجمة نبل بيتيردج. 
مطبعة جامعة أوكسفورد. 2009 ص 167-166 
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بشكل واضح elas‏ ويقول دايكسترهس انه ما م يكن في بالنا هدق وی 
محدد «فلن [at‏ التفكير PI) 4 els ul‏ ي 


إن تشتت الانتباه الذي تشجع عليه الشبكة - أي حالة ٠‏ 


1 صرف الانتباء عن 
التشتت بواسطة التشعت» ف اقتباس آخر من الرباعيات الأربع- Four Quartets‏ 
للشاغر إليوت - ore gee‏ عقوانابشكل ei‏ من اندي رار 


ما بقصد إعادة تجديد تفكيرنا عند النظر في قرار ما. إذ تعيق ضوضاء المحفزات فى 
الشبكة التفكير الواعي واللاواعي على حد cl yaw‏ فتمنع عقولنا من التفكير joel‏ 
أو التفكير الإبداعي. فتتحول أدمغتنا إلى وحدات بسيطة لمعالحة الإشارات 
المعلومات بسرعة إلى العقل الواعي ومن ثم إلى خارجة مرة أخرى. 

في مقابلة له في عام 2005« استعرض مايكل مير زينك (Michael Merzenich)‏ قدرة 
شبكة الإنترنت على إحداث ليس فقط التغديلات الطفيفة؛ بل التغييرات الجذرية 
على بنية غقولنا. by‏ إشارة له إلى أن «أدمغتنا تخضع لتغييرات Ob‏ نطاق واسع؛ على 
المستويين العضوي والوظيفي» في كل مرة نتعلم فيها مهارة جديدة أو ننمّي قدرة 
جديدة»» وصف ميرزينك الشبكة على أنها آخر تخصص في سلسلة من «التخصصات 
الثقافية الحديثة» التي «يمكن للبشر المعاصرين أن يبارسوا فيها ملاين الأنشطة 
(التدريبية) [التي] لم يعسن للإنسان العادي قبل ألف سنة أن يهارسها البتة». واختتم 
قائلاً إن «أدمغتنا تتشكّل من جديد بشكل هائل بفعل هذه الأنشطة» )219 وكان قد 
تطرّق مجدداً إلى هذا الموضوع في منشور على مدونته في عام 12008 مستخدماً الحروف 
الإنجليزية الكبيرة للتشديد على نقاطه. فكتب قائلاً: «عندما مث الحضارة تغيرات 
في الطرق التي نستخدم بها أدمغتناء فإنها تخلق أدمغة Late taal‏ إلى أن عقولنا 


؛ تشود 


_ س 

(216)آب دايكسترهس. "فكر بشكل مختلف: فوائد التفكير اللاواعي في تطوير التفضيل واتخاذ 
القرارات". مجلة .Personality and Social Psychology‏ العدد 87: الرقم 5. 2004 ض 598-586. 
(217)عارتن دبلیو بوس: وآب دايكسترهس. وربك بي فان بارن. اعتماد التفكير اللاواعي على البدف؛ 
مجلة Experimental Social Psychology‏ العدد 44. 2008« صن 1120-1114 

2005 pets 21 \CNET أخبار‎ “See pl #63 (218)ستيفاني أولسن, "هل نزداد‎ 
نمالا‎ NEWS.CRELCOMY Are -we-gettin -smarter-or-dumber/2008-1008_3-5875404 hunl. 
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«تعمل على تقوية Lie‏ ګل دة غارس بشکل مكثف». bs‏ حين أنه Ge‏ أنه من 
الصعب اليوم تخيل حياة بدون الإنترنت والادوات الإلكترونية مثل عرك بحث 
“ft eee‏ قل لات 0 = عع )719 

1 إل أنه شت عل أن «استسغدايها يشكل كنف #عواقب غصبية؟.‎ ts 

ى| أن ما لسنا تفعله عند اتصالنا بالشبكة له تأثيرات عصبية أيضاً. Lys‏ کیا أن 
الخلايا العصبية التي تستثار معا تترابط cles‏ فإن الخلايا العصبية التي لا تستثاز معاً لا 
تترابط معاً. وبين يزاحم الوقت الذي نقضيه في تففد الصفحات الإلكترونية الوقت 
الذي نقضيه في قراءة الكتب» ويزاحم الوقت الذي نقضيه في تبادل الرسائل النصية 
المقتفسة الوقت الذي نقضيه في إنشاء الحمل والفقراث» ويزاحم الوقت الذي نقضيه 
فى القفز من رابط إلى رابط آخر الوقت الذي نخصصه للتأمل والتدبرء OB‏ الدارات 
wil‏ تدعم هذه الوظائف والمارسات الفكرية القديمة has‏ وتبدأ في التفكك. 
ويعيد الدماغ استخدام الخلايا والمشابك العصبية غير المستعملة لأغراض أخر أكثر 
إلحاحاً. إننا نكتسب المهارات والمنظورات الجديدة» ولكننا نخسر القديمة منها. 

كان غاري سمول «(Gary Small)‏ وهو أستاذ الطب النفسي في جامعة كاليفورنيا ني 
(Center‏ التابع للجامعف يدرس ol vb‏ الفيسي و لوجية والعصبية لاستخدام 

a 5 5‏ 
وسائل ere yl‏ الر قمية» وها اکت شه يدعم اعتقاد ميرزينك بان الشيكة تحدث 
تغبّرات هائلة في الدماغ. إذ يقول: ١إن‏ الانتشار الواسع للتقنية الرقمية المعاصرة لا 
يعبر طريقة عيشنا وتواصلنا فحسب» بل يعمل عل تغيير أدمغتنا بسرعة كبيرة 
وبشكل جذري». فالاستخدام اليومي للحواسيب» والهواتف الذكية» ومحركات 
البحث. وغيرها من الأدوات pat‏ تغيّر خلايا الدماغ وإفراز التواقل العصبية» 


(219)مايكل ميرزينك. "أن نشبه غوغل". مدرنة Brain‏ 11 أغسطس 2008. 
http: =i77.‏ 


merzenich.postitscience.com/? 
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بحيث يقوي بشكل تدريجي مسارات عصبية جديدة في أدمغتناء في حین ضیف من 
المسارات القدسمة» )220( 

وفي عام 2008 أجرى سمول واثنان من زملائه أول تجربة بيت بالفعل seal‏ 
الأشخاص وهي تتغيّر استجابة لاستخدام OVI‏ 25 )221 استخدم الباحثون np‏ 
من أربعة وعشرين متطوعاً - نصفهم متمرّسون في التصفح على الشبكة وزم: 
الآخر من المبتدئين-وأجروا تصويراً لنشاط أدمغتهم len‏ جرون عمليات البحث عل 
غوغل. les)‏ أن جهاز التصوير بالرئين المغناطيسي لا يتسع للحاسوب فقد زود أفرار 
العينة بنظارات وقائية انعكست عليها صور الصفحات اللإلكترونية وأعطر ا ins‏ 
لمس كفية صغيرة للتنقل بين الصفحات). وقد أظهرت الصور أن النشاط الدماغى 
للمجموعة المتمرّسة في غوغل كان أوسع من المجموعة المبتدثة. وعلى وجه التحديد 
فقد «استخدم ذوو الخيرة في الحاسوب شبكة معينة في الجهة الأمامية من (peal‏ 
وتعرف باسم قشرة ail‏ ا جبهي الظهراني. Cen]‏ أظهر ذوو المعرفة البسيطة 
بالإنترنت نشاطاً شبه معدوم في هذه المنطقة». ولأغراض ضبط التجربة العلمية فقد 
طلب الباخثون من أفراد العيئة أن يقرؤوا نصوصاً بحتة في محاكاة لقراءة الكنب؛ وى 
هذه الحالة» م ير التصوير الدماغي إلى أي اختلافات ذات دلالة في النشاط الدماغي 
للمجموعتين. وذلك يدل بشكل واضح على أن المسارات العصبية المميزة في 
مستخدمي الإنترنت المتمرسين قد نشأت خلال استخدامهم للإنترنت. 

كان الجزء الأكثر إدهاشاً في التجربة هو حين أغيدت الاختبارات بعد ستة أيام. 
وكان الباحثرن خلال هذه الفترة ما بين التجربتين قد جعلوا أفراد العينة Hackl‏ 
يقضون ساعة في اليوم متصلين بالشبكة يبحثون في الإنترنت. وأظهرت الصور 
(620غاري سول pear‏ قوزغان. "ادها | الإلكتروتي: مقاومة التغيرات التقنية في العقل الحديث"؛ 
كوليتز: نيويورك. 2008. ص 1 


(221)جي دبليو سبفول: وتي دي مودي: وبي سيدارث. واي واي بوكيمير: دماغك مع غوغل: أنفاط 
النشاط الدماغي عند البحث على الإتترنت, مجلة American Journal of Geriatric Psychiatry‏ العدد 
7 الرقم 62 فبراير 2008؛ أنطر أيضياأ ريتشيل شامبوء "دراسة جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس 
تخلص إلى أن البحث على الإنترنت يزيد وظائف الدماغ". موقع Newsroom‏ شاعنا 14 أكتوير 2008( 
http://newsroom.ucla.edu/portal ucla/ucla-stud finds-that-searching-64348.aspx.‏ 
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اة الجديدة نشاطاً فائقا في المنطقة في قشرة الفص الجبهي التي كانت شبه خاملة 
في السابق - تماماً كما كان النشاط في أدمغة متمرسي الإنترنت. ويذكر سمول أنه #بعد 
خسة ell‏ من المارسةء أصبحت الدارة ذاتها في الحهة الأمامية من الدماغ نشيطة في 
aly‏ غير للدمرسة في SAM‏ وتابع Sade‏ القد أعاد أفراد العينة الميتدئة 
نوصيل دارات أدمغتهه بعد س ساعات من استخدام الانترنت. فإذا كانت أدمغتنا 
بے دا pet‏ بساعة واحدة في اليوم فقط أمام الحاسوب؛ فا الذي سيحصل 
حين نقضي وقتاً أكثر Le]‏ الك 22 

LL,‏ إحدى mls‏ الدراسة الأخرى الضوء على الاختلافات بين قراءة 
الصفحات الالكترونية وقراءة الكتب. )3 وجد sell‏ أنه حين يقوم الناس 
بالببحث على الشبكة فإتهم يظهرون نمطاً للنشاط الدماغي مختلفاً للغاية عما يظهرونه 
خلال قراءغهم للتضوصن المشاببة للكتاب في شكلها. . إذ يكون النشاط الدماغي لدى 
0 الكتب كثيفاً في المناطق من FN‏ المتعلقة باللخةء والذاكرة؛ والمعالخة البصرية؛ 

أنهم لا يظهرون أي نشاط يُذكر في مناطق الفص الجبهي المتعلقة باتخاذ القرارات؛ 
3 المشكلات. وف المقايل: > يُظهر مستخدمو الشبكة المتمرسون نشاطاً a Lise‏ 
wis‏ تلك المناطق في الدماغ عندما يتفحصون الصفحات الإلكترونية ويبحثون فيها. 
والخر الجيّد هنا هو أن تصفح الإنترنت قد يساعد في الحفاظ على سلامة عقول 
الأشخاص الأكبر سناً. إذ يقول سمول إنه يبدو أن البحث والتصفح ايمرنان؛ 
الدماع بطريقة مشامة لحل الكليات المتقاطعة. 

غير أن النشاط المكثف في أدمغة التضفحين يشير أيضاً إلى السبب في أن القراءة 
diel‏ وغيرها من ممارسات التركيز المتواصل تصبح صعبة على الشبكة. إذ أن 
الحاجة إلى تقييم الروابط» والقيام باختيارات بين الصفحات ذات الصلةء مع القيام 
بمعالجة de pee‏ كبيرة من المحفزات الحسية العابرة أيضأء تتطلب التنسيق واتخاذ 
القرارات ذهنياً بشكل مستمرء ما يصرف الدماغ عن القيام بتفسير النتصوص أو 


ا ل يي 
(222)سمول وفورغان. “أييرين”. ص 17-16. 
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ot Lh png‏ إذ آنا عون تصادق رايط ما apa gies‏ تو ر 
ll ead ving‏ الف ابي في فعضا أن م ما إفا كان يبع de‏ ر 
على الرابط أم لا. وقد لا ندرك حصول إعادة التوجيه لمواردنا العقلية من قراءز 
الكلمات إلى إطلاق الأحكام: وذلك لسرعة عقولناء إلا أنه قد تبيّن أن هذه العمل 
تعيق الفهم Sil,‏ لا سیا عندما تحدث مرارا وتکراراً. فعندما تبدأ ts‏ 
الرئيسية لقشرة الفص الجبهي بالعمل» لا تصبح أدمغتنا متمرئة فقط؛ بل هّدة La‏ 
فبطريقة حقيقية للغايةء تعود بنا الشبكة إلى زمن النص المستمر (باللاتينية: gcriptura‏ 
«(continua‏ حين كانت القراءة عملية ذهنية مرهقة. تقول ماريان ولف Maryanne)‏ 
1 إننا نضحي خلال قراءتنا على الشبكة بالقدر ة التي تجعل من القراءة المتعئّقة 
أمراً Lily bike‏ عدنا إلى كوننا «جرّد أجهزة لفك الشفرات».2237 إذ ما تزال ts ab‏ 
عل إنشاء الروابط الذهنية الغنيةء التي تتشكل عند قراءتنا بتعمّق وبدون أي شواغل 
شبه معطلة. 

عقد ستيفن جونسون «(Steven Johnson)‏ في كتابه «كل ما هو oie‏ جيد لك- 
tEverything Bad Is Good for You‏ في عام 2005ء مقارنة بين النشاط العصبي المكنّف 
وواسع النطاق الملاحظ في أدمغة مستخدمي الحاسوب والنشاط الأقل شدة منه بكثير 
والواضح في أدمغة AG‏ الكتب. وقد قادته المقارنة إلى أن يستنتج أن استخدام 
الحاسوب يقدم تحفيزا ذهنياً مكثفاً أكثر بكثير ما تقدمه قراءة الكتب. وكتب أن 
الدلائل العصبية قد تدفع بالشخص أن يستخلص أن «قراءة الكتب تتبّط الحواس 
بشكل مزمن؛.” وفي حين أن تشخيص جونسون صحیح» إلا أن تفسيره للأنياط 
المختلفة في النشاط الدماغي مضلل . فحقيقة أن قراءة الكتب bis)‏ الحواس؛ هي في 
حد ذاتها ما يجعلها ممارسة مثمرة فكرياً. فهي تسمح لنا بعزل أنفسنا عن مصادر 
Says colby!‏ وظائف حل المشكلات ني الفص الأمامي من أدمغتناء وهكذا تصبح 
(224)ستيفن جونسون. "كل ما هو سيء جيد لك: كيف تجعلنا الثقافة الشعبية اليوم 
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و Bast‏ شكلاً من أشكال SEN‏ امتعقق. فعقل قارئ الكتاب الرس عو 
عقل هادئ؛ وليس عقلاً يع بالنشاط. فعندما يتعلّق الأمر باستثارة الخلايا العصبية» 
ن الخطأ أن نفترض أن المزيد أفضل. 

9 .ف بع الأسترالى جون سويلر BW (John Sweller)‏ عقود فى 
oe a —‏ للمملرماك» الاس eles cs‏ وباط عله 
Gini‏ تأثير الشبكة وغيرها من وسائل الإعلام في أسلوب تفكيرنا وعمقه. 
إذ يوضح أن أدمغتنا تشتمل على نوعين مختلفين للغاية من الذاكرة: S13‏ 6 قصيرة 
«cult‏ وذاكرة طويلة المدى. فتحتفظ بانطباعاتناء وأحاسيسناء وأفكارنا الفورية على 
dee‏ ذكريات قصيرة المدى تدوم لثوانٍ معدودة فقط. بينها OSE‏ كل ما تعلمناه عن 
العا سواء أكان شعورياً أم لا شعوريآء على هيئة ذكريات طويلة المدى يمكن أن 
تدوم في أدمغتنا لبضعة أيام؛ أو بضع ye‏ ات أو al yall‏ وتلعب إحدى أنواع 
الذاكرة قصيرة المدى؛ وتسمى الذاكرة العملية؛ دورا a Live‏ نقل المعلومات إلى 
الذاكرة طويلة المدىء وبالتالي في إنشاء خزوننا الشخصي من المعرفة. وتشكل الذاكرة 
العملية» cp‏ ناحية واقعية للغاية محتويات عغقلنا الواعي في أي لحظة من الزمن. 
ويقول سويلر: «إننا نعي ما يكون في الذاكرة العملية» ولا نعي أي شيء 5 4 )225 

إن كانت الذاكرة العملية هي مسوّدة العقلء فإن الذاكرة طويلة المدى هي نظام 
الأرشفة الخاص به. إذ تقع OL ge‏ ذاكرتنا طويلة (call‏ خارج نطاق عقلنا الواعي. 
ولكي نتمكن من التفكير بأمر قد تعلمناه أو مررنا به سابقاًء يتعيّن على دماغنا نقل 
الذكريات من الذاكرة طويلة المدى إلى الذاكرة العملية. ويوضح سويلر قائلاً: انحن 
لا نعي أن أمراً ما كان رّناً في الذاكرة طويلة المدى إلا عندما يُستحضر في الذاكرة 
العملية؛.”* وكان من المعتقد سابقاً أن الذاكرة طويلة المدى لا تعمل إلا كمستودع 
2S‏ للحقائق» والاتطباعات» والآعدات alse tel,‏ تلعب دوراً بسیطاً في 


دراسة 


الضوء 


(225)جون سويلر. "التخطيط التربوي في المناطق التقنية". المجلس الأسترالي للبحوث التعليمية. 
كاميرويل. أستراليا. 1999. ص 4. 
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الغملات الإدراكية المعقدة كالتفكير وحل المشكاات» (227) إلا أن علاء ss‏ 


eas (Schemas) hat 
خلال ترتيبها لأجزاء المعلومات المبعثرة في أنماط معرفية» تعطي المخططات المعرفية‎ 
والغتى لتفكيرنا. يقول سويلر: "إن براعتنا الفكرية تنيع يشكل وو‎ Seal 
المخططات المعرفية التي اكتسبناها على مدى فترات طويلة من الزمن. إذ أننا قادرون‎ 
نمتلك مخططات معرفية‎ GY خيرتنا‎ OVE على استيعاب المفاهيم الواقعة ضمن‎ 
(228) متصلة بتلك المفاهي.»‎ 

يتوقف عمق تفكيرنا على مدى a‏ على J‏ للعلوسات مين pela SD)‏ 
الذاكرة طويلة Gall‏ وإدراجها ضمن المخططات المعرفية المفاهيمية. إلا أن الطريق 
المؤدي إلى الذاكرة طويلة المدى من الذاكرة العملية هو بمثابة عنق الزجاجة في 
دماغنا. فعلى عكس الذاكرة طويلة المدى ذات السعة ASAI‏ تستطيع الذاكرة ileal‏ 
اتا dee‏ بكم بسيط جلا من المعلومات» واي بحت عَلَمَيّ شهير في plo‏ 1996 
بعنوان «رقم سبعة السحري» بإضافة أو طرح اثنين- The Magical Number Seven,‏ 
Plus or Minus Two‏ أشار عام النفس جورج ميلر (George Miller)‏ من جامعة 
برنستون إلى أن الذاكر ة العملية قادرة في العادة على الاحتفاظ بسبعة معلومات» أو 
tole!‏ معلوماتية. ويعتير حتى هذا العدد اليوم عددا مبالغا فيه. فبحسب سويلر, 
تشير الدلائل الحالية إلى أننا الستطيح اة ما لا يزيد عن op pat‏ إل أربعة عتاضر 
في أي وقت من الأوقات» مع احتهالية أن يكون العدد الحقيقي في الطرف الأدنى 
[وليس] الأعلى من هذا المقياس». كا أن هذه العناصر التي نتمكن من الاحتفاظ بها 
في الذاكرة العدلية gt‏ بسرعة سا لم شمكن من Wild tala]‏ غر 
التكرار» )229 


(227)المصيدر السابق. 
(228)المصبدو السابق: ص 11 


(229)المصدر السابق. ص 5-4 ولاطلاع أوسع حول الفكر السائد بشأن حدود الذاكرة الغملية: أنظر 
نيلسن ae ols‏ 
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ib‏ ع حرس الامعمام باستخدام جانا عتمي العحوية ال بطري 
رها نقل المعلومات من الذاكرة العملية إلى الذاكرة طويلة المدى. وتمارس وسائل 
ith ey‏ قوياً على هذه العملية من خلال تحكمها بسرعة وشدة تدفق 
المعلومات: فعندما تقرأ ole Les‏ يسكب صنبور المعلومات قطرات ثابتة يمكننا أن 
پک بها من خلال سرعة قراءتنا. ومن خلال تركيزنا ذي الفكر الواحد علي النض» 
تتمكن من تقل كافة ole bell‏ أو غالييتهاء بمقادير صغيرة ملء الكشتبان؛ إلى 
الذاكرة طويلة المدى» وتشكيل الروابط القوية اللازمة لإنشاء المخططات المعرفية. أما 
عند استخدام الانترنت» فإننا نكون في مواجهة مع whee‏ معلوماتية OS‏ نجري 
جميعها بأقصى اندفاع Ub‏ فيطفح كشتباننا الصغير بينها نبرع من صتبور إلى الصنبور 
الذي يليه. فتمكن من نقل جزء صغير فقط من المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى؛ 
وما نتمكن من نقله فعلاً هو خليظ من القطرات من صنابير مختلفة» وليس سيلا 
مسجمراً lie y‏ من مصدر واحد. 

sy‏ المعلومات المتدفقة إلى ذاكرتنا العملية في أي وقت سن الأوقات «الجمل 
المعرفي؟ (cognitive load)‏ وعندما يتجاوز الحمل قدرة عقلنا على تخزين المعلومات 
ومعالجتها - أي عندما يطفح الكشتبان بالماء - نكون غير قادرين على استرجاع 
المعلومات» واستنتاج الروابط باستخدام المعلومات المخزئة مسبقاً في ذاكرتنا طويلة 
المدى. فلا نتمكن من ترحة المعلومات الحديدة إلى أطر معرفية. فتضعف قدرتنا على 
التعلّم؛ ويبقى فهمنا سطحياً. ولأن قدرتنا على الحفاظ على انتباهثا تعتمد أيضاً على 
الذاكرة العملية - أو کا يقول توركل كليتغبيرغ :(Torkel Klingberg)‏ «علينا أن نتذكر 
الأمر الذي علينا التركيز عليه» - فإن الحمل المعرفي العالي يزيد من تشتت الانتباه 
الذي نمر به. وعندما يكون دماغنا مجهداء ستشعر أن «الملهيات [أصبحت] أكثر 
إلحاة».(230) (تربط بعض الدراسات بين اضطراب نقص الانتباه بالتحميل المفرط في 
الذاكرة العملية). وتشير التجارب إلى أنه حين تصل ذاكرتنا العملية إلى أقصاهاء 


(230)كلينفييرغ, "الدماغ الفائض”". ص 39, صن 75-72. 
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يضبح من الصعب أكثر تمييز المعلومات ذات الصلة من المعلومات عديمة الصلة 
تيز الإشارة من الضوضاء. وهكذا نغدو مستهلكين غير واعين للبيانات. 

Neer ته يدو أن الصعوبات: التي نواجهها في التوضل إلى قوم‎ puree ye 
jy مفهوم ما مخددها إلى حد كبير خمل الذاكرة العملية»» وكل) زاد تعقيد الماد:‎ 
O31) الجزاء الذي يقتضيه العقل المحمّل أكثر من اللازم‎ alae اك عامقا‎ 
المعرق» إلا أن انين يمن أي‎ Jt رهنالك العديدمن المصادر التي تنبب قرط‎ 
المضادر بحسب سويلر هما «حل المشكلات العرضيّ؟ و«الانتباه المنقسم». ويس‎ 
أن هذين المضدرين هما في الوقت ذاته من السات الأساسية للشبكة كوسيلة‎ 
فإن استخدام الشبكة قد يمرن‎ (Gary Small) معلوماتية. وكا يرى غاري سمول‎ 
الدماغ بالطريقة التي يمرّنه جا حل الكليات المتقاطعة. إلا أنه حين يصبح هذا‎ 
التمرين المكثف أسلوب تفكيرنا الأساسي فإنه قد يعرقل التعلّم والتفكير العميقين.‎ 
أثناء حل الكليات المتقاطعة؛ هذه هي البيئة الفكرية الخاصة‎ Les حاول أن تقرأ‎ 
بالإنترنت.‎ 

في well‏ عندما بدأت المدارس بالاستثار بشكل كبير fe)‏ الحواسيب» كان 
هنالك حماس كبر تجاه المميزات الظاهرة للوثائق الرقمية مقارنة مع الوثائق الورقية. 
وكان الكثير من التربويين عل قتاعة OL‏ إضافة النصوص التشعبية (hypertext)‏ 
النتصوص المعروضة على شاشات الحاسوب ستكون نعمة بالتسية للتعليم. إذ كانوا 
يرون أن النصوص التشعبية ستنمي التفكير التاقد لدى الطلبة عبر تمكينهم من 
الانتقال بسهولة بين مختلف وجهات النظر. فهم إذ يتحررون من القراءة المتحجّرة 
التي تقنضيها الصفحات المطبوعة» سيتمكنون من إنشاء كل أشكال الروابط الفكرية 
بین شتی أنواع النصوص. ومما زاد من el‏ الحراس تجاه النتصوص التشعبية كان 
الاعتقاد Ob‏ النصوص التشعبية ستطيح بالسلطة الأبوية للكاتب» وتتقل السلطة إلى 
القارئ» وهو اعتقاد كان حينئذ متوافقا مع نظريات ما بعد الحداثة الرائجة. وكانت 


أي 


(231)سويلر: “التخطيط التربوي". ص 22. 
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تلك لتكون تقنية التحرر. وكاب المنظران الأدبيان جورج iدg (George Landow)‏ 
ديول (Paul Delany) We‏ قد Les‏ أن النصوص التشعبية قد ١تعطي‏ الإ هام عير 
تخرير القرّاء من Golly‏ المستعصية» للنص ‘Coil‏ فمن خلال «ابتعادها عن قيود 
تة المحكومة بالصفحة» فإنها تمثل نموذجاً أفضل لقدرة العقل على إعادة ترتيب 
bing vals‏ عبن تغيير MOLE‏ تربط sh‏ ھل ی نيل )32 

ومع نہاية ذلك العقدء كان الحياس قد بدأ في التضاؤل. إذ كانت البحوث العملية 
ترسم ضورة أشملء ومختلفة للغاية؛ للتأثيرات الإدراكية md ve pal)‏ اذ 
كدف أن تقييم الروابط والانتقال فيا بينها ينطوي على مهام مجهدة ذهنيا لحل 
الشكلات»ء وهي مهام دخيلة على عملية القراءة ذاتها. فيزيد استيعاب النصوص 
التشعبية من الحمل الإدراكي للقراء بشكل ole‏ وبالتالي فإنه يضعف قدرتهم على 
فهم واسترجاع ما يقرؤون. وقد أظهرت دراسة في عام 1989 أن قرَاء التصوض 
التشعبية غالباً ما ينتهي بهم المطاف بالنقر بذهن شارد «عبر الصفحات عوضا عن 
قراءتها بعناية». |S‏ كشفت تجربة أجريت في عام 1990 أن قرّاء النصوص التشعبية في 
كثير من الأحيان 3م يتمكنوا من تذكّر ما قرؤوه ومالم يقرؤوه». وفي دراسة أخرى 
أجريت في العام ذاته؛ جعل الباحثون مجموعتين من الأشخاص Oye‏ عن سلسلة 
من الأسثلة بالبحث في مجموعة من الوثائق. فبحثت المجموعة الأولى في مستندات 
إلكترونية من نصوص تشعبية» وبحثت الأخرى في مستندات ورقية تقليدية. 
فتفوّقت المجموعة التي استخدمت المستندات الورقية في إنباء المهمة على المجموعة 
التي استخدمت النصوص التشعيية. وبمراجعة نتائج هاتين التجريتين وغيرهماء 
كتب عرو كتاب حول النصوص التشعبية والإذراك في عام 1996 أنه نا كانت 
النصوص التشعبية «تفرض Se‏ إدراكياً أكبر عل cts Lal‏ فلا عجب أن «المقارنات 
العملية بين العرض الورقي (وهو الوضع المألوف) والنص التشعبي (وهو وضع 
(033 جوع لاننو وياول ديلانيء "الروابط التشتغبية, ووسائل الإعلام التشعبهة. والدراسات الأدبية: 


أحدث ما توصل إليه العلم”. قي كتاب "الوسائط المتعددة: من واغنر إلى الواقع الافتراضي”": تحرير راتدال 
وكين جوردان. نورتون. نيوبورك. ص 216-206. 
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جديد ومتطلب ذهنياً) لا تكون في الغالب في صالح النص التشعبي». إلا أنهي تيزو 
أنه مع اكتساب القرّاء لقدر أكبر من «الإلمام بالنصوص التشعبية» فإن المشكلان 
الإدراكية ستتلاشى على الأرجح ON‏ 

إلا أن ذلك لم يحصل: فمع أن الشبكة العالمية قد جعلت التص التشعيي ipl‏ 
مألوفاً» وواسع الانتشار بالفعل؛ إلا أن البحوث ما تزال تشير إلى أن الأشخاص 
الذين يقرؤون النص الخطي يستوعبون قدراً أكبرء ويتذكرون قدراً أكبرء ويتعلّمون 
أكثر من هؤلاء الذين يقرؤون Lai‏ يعج بالروابط. By‏ دراسة أجريت عام 2001, 
طلب باحثان كنديان من سبعين شخص أن يقرؤوا قصة #حبيب العفريت- The‏ 
Demon Lover‏ وهي قصة قصيرة للكاتبة الحدائية إليزابيث باون ( Elizabeth‏ 
(Bown‏ فقرأت مجموعة القصة بشكل النص الخطي التقليدي؛ وقرأت المجموعة 
الثانية نسخة تحوي على الروابطء كالتي نراها في الصفحات الإلكترونية. واستغرق 
قرّاء النص التشعبي by‏ أطول في قراءة القصة؛ إلا pel‏ في المقابلات التي تلت 
القراءة أظهروا حيرة وارتباكاً AST‏ فيا يخص المحتوى الذي قرؤوه. وقال BH‏ 
أرباعهم orl‏ واجهوا صعوية في استقراء النصء في مقابل واحد من كل غشرة قرَاء 
للنص الخطى كانوا قد ذكروا مثل هذه المشكلات. كا اشتكى أحد قراء النص 
التشعبى Sou‏ القد كانت القصة متقلبة. لا أعرف إن كان السبب في ذلك هو النص 
gpa‏ .ولكتي اتخذت gine‏ الخيازات وقجأة .يعد al‏ سلا بالشكل 
الصحيح» بدا وكأنه يقفز إلى فكرة جديدة لم أتتبعها Nad‏ 

وقد أسفر اختبار OU‏ أجراه الباحثون ذاتهم باستخدام قصة أقصر وأبسط وهي 
اسمكة السلمون المرقط Trout‏ 10 للكاتب شرن أوفاولين «(Sean O'faolain)‏ عن 
نفس النتائج. فقد ذكر قرّاء النص التشعبي eel‏ واجهوا صعوبة أكبر في استقراء 
النصء وكانت تعليقاتهم بشأن أحداث القصة وصورها أقل تفضيلاً وأقل دقة من 


(233)جان-فراكوا Sy‏ وجارمو جاي ليفونيت: "الدراسة والتعلم باسقخدام النصس التشعي: ei‏ 
عملية ونتائجها". قي كتاب Gaull”‏ التشغبي والإدراك". تحرير جان-فرائكوا روي. جارمو جاي ليفونيت' 
اندرو دیلوت رائد داي سبيرو؛ ايرليوم. مافوا؛ 1996 ص 20-16 
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تعليقات قرَاء النص الخطي. وخلص الباحثون إلى أنه في حالة النض التشعبي "يبدو 
أن أسلوب القراءة المستغرق والشخصي كان مثبطا». فقد كان انتباه القراء «موجها 
نحو آلية النص التشعبي ووظائفه عوضا ye‏ التجربة التي تقدمها القصة».“' لقد 
حجرت الوسيلة المستخدمة لعرض الكليات معانيها. 

وف تجربة أخرى» طلب الباحثون من الأشخاص الجلوس أمام حواسيب» 
واستطلاع مقالين إلكترونين يشرحان نظريتين متضادتين حول التعلم. وطرح المقال 
الأول فكرة أن «المعرفة موضوعية»» (Eu‏ دفع المقال الثاني بفكرة أن «المعرفة نسبية». 
ركان كلا المقالين معذين بالطريقة ذاتهاء باستخدام عناوين رئيسية مشابهة؛ واحتوى 
كل منهما على روابط للمقال الآخرء ما سمح للقارئ ob‏ ينتقل سريعاً بين المقالين 
لمقارنة النظريتين. وكان الباحثون قد وضعوا فرضية مفادها أن الأشخاص الذين 
يستخدمون الروابط سيكتسبون فهاً عميقاً للنظريتين والفرؤق ee‏ أكثر من 
الأشخاص الذين يقرؤون الصفحات بشكل متسلسلء أي أنهم يتمّون قراءة 
الصفحة قبل الانتقال إلى الصفحة التي بعدها. إلا mel‏ كانوا على خطأ. إذ أن 
المشاركين في الاختبار الذين قرؤوا الصفحات بشكل خطىيّ حصلوا في الحقيقة على 
نقاط أكثر في اختبار فهم لاحق من هؤلاء الذين نقروا جيئة وذهاباً بين الصفحات. 
وخلص العلاء إلى أن الروابط قد أعاقت عملية التعلم. (235) 

کا أجرت باحثة أخری» وهي إيربنغ زو CErping Zhu)‏ نوعا آخر من التجارب 
التي هدفت أيضاً إلى فهم تأثير النص التشعبي في الفهم. فقد طلبت من مجموعات 
من الأشخاص أن يقرؤوا النص الإلكتروني ذاته» غير lel‏ نؤعت في عدد الروابط 
الموجودة في النص. وبعد ذلك اختبرت فهم القرّاء al,‏ طلبت منهم أن يكتبوا ملخصاً 
لما قرؤواء وأن lye‏ عن أسئلة ذات خيارات متعددة. وقد وجدت أن الفهم انخفض 


(234)ديفيد اس ميال وتيريزا دوبسون. "قراءة النص التشعبي وتجربة الأدب". مجلة Journal of Digital‏ 
8110م العدد 2: رقم 1. 13 أغسطس 2001. 

vel oe)‏ نيدرهوسرء آر إي رنولدز. دي جاي سالمن. و بي سكولوسكي. "تأثير الحمل الإدراكي في 
لتعلم من النص التشعبي. .Journal of Educational Computing Research Ales‏ العدد 23ء الرقم ك 
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مع ازدياد عدد الروابط في التصن. افق أرغم القراء على تکريسن قد أكثر فأكثر من 
انتباههم وطاقة أدمغتهم لتقييم الروابط واتخاذ القرار بشأن النقر عليها أو عدمه.ى 
ترك قدراً أقل من الانتباه والموارد الإدراكية لتكريسها لفهم النص المقروء. وكتبت زو 
أن الدراسة تشير إلى وجود ارتباط وثيق «بين عدد الروابط والتشويش الذهني أو 
الحمل الإدراكي العالى. إذ تتطلب القراءة والفهم خلق العلاقات بين المفاهيى 
والتوضّل إلى الاستنتاجات» وتفعيل المعرفة السابقة» وجمع الأفكار الرئيسية. وهكذ 
يمكن للتشويش الذهني أو الحمل الإدراكي العالي أن يتعارض مع الأنشطة 
الإدراكية من قراءة وفهم», ٠‏ 

في عام 2005: أجرى Uke‏ النفس في مركز الأبحاث الإدراكية التطبيقية Centre)‏ 
(for Applied Cognitive Research‏ في جامعة كارليتون في كنداء وهما دیانا ديستيفانو 
(Diana DeStefano)‏ 3 جوآن ليقيفر «(Jo-Anne LeFevre)‏ مراجعة شاملة Lilt)‏ 
وثلاثين تجربة سابقة تضمّنت قراءة النصوص التشعبية. ومع أن الدراسات ل تشر 
جيعها إلى أن النصوص التشعبية تضعف الفهم» إلا (eel‏ وجدتا «قدرا ضئيلاً من 
الدعم» للنظرية التي كانت رائجة في يوم ما وهي «أن النص التشعبي سيؤدي إلى 
تذوّق أعمق للنص». وعلى عكس ذلك» فقد أشارت الأدلة الراجحة إلى أن 
«مقتضيات اتخاذ القرارات والمعالجة البصرية المتزايدة في النصص التشعبى أعاقت أداء 
القراءة»؛ لا سيا عند مقارنتها ابالعرض الخطي التقليدي». cals,‏ الباغغان إلى 
أن «الكثير من خصائص النص التشعبي نتج عنها حمل إدراكي alee‏ وبالتالي ربا 
تكون قد استلزمت سعة من الذاكرة العملية فاقت إمكانيات ee aN‏ )237( 

تجمع الشبكة فيا بين تقنية النصوص التشعبية وتقنية الوسائط المتعددة لتقديم ما 
يطلق عليه مسمّى «الوسائط التشعبية». فليست الكليات وحدها هي التي تمذم 


(236)إيربنغ زوء "تصميم واجبة النص التشعبي: تأثير عدد الروابط وتشعب عقف التوصيل": مجلة 
Journal of Educational Multimedia and Hypermedia‏ العدد 8, الرقم 3. 1999 ص 358-331 
(237)ديانا ديستيفانوء جوآن ليقيفر. “الحمل الإدراي في قراءة النص التشعبي: مراجعة": مجلة 
Computers in Human Behavior‏ العدد 3 الرقم 3. مايو 2007. ص 1641-1616. كان البحث قد 
نشر في الأساس على الشبكة في 30 سيتمبر 2005 
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وم بيط إلكترونيء بل كذلك الصوره والأضوات؛ والصور المتحركة. وتماما کا اعتقد 

ات Pr ES one He‏ 9 
ضن العديد من التربويين أن الوسائط المتعددة: أو «الوسائط الغنية» كبا يطلق 

Nhe‏ مضق rill‏ وتعزز التعلم. [Sy‏ كانت المدخلات أكثر 
كان ذلك أفضل. غير أن البحوث العلمية دحضت هذا الافتراضء الذي كان مقبولاً 
ig‏ طويل دون أدلة تذكر. إذ يجهد تقسيم الانتباء الذي تقتضية الوسائط المتعددة 
قدراتنا الإدراكية أكثر فأكثر؛ فيتضاءل بسببه تعلمناء ويضعف فهمنا. فعندما يتعلق 
الأمر بتزويد العقل بتغذية الفكرء قد تكون البركة في الأقل لا في الأكثر. 

فى دراسة نشرتبا ale‏ «ميديا سايكو لوجي- iMedia Psychology‏ في عام 2007« 
5-5985 الباحثان أكثر من ماثة متطوع لمشاهدة عرض عن دولة مالي مشغل عبر 
متصفح إلكتروني على حاسوب. وشاهد بعض أفراد العينة نسخة من العرض تحتوي 
على سلسلة من الصفحات المكتوبة. بينها شاهدت المجموعة الأخرى نسخة تتضمن» 
بالإضافة إلى الصفحات المكتوبة» نافذة بث فيها عرض سمعي بصري لواد ذات 
صلة. وكان بإمكان الأفراد أن يوقفوا البث ويشغلوه |S‏ يرغبون. 

وبعد مشاهدة العرضء أجرى أفراد Sell‏ اختبارا قصيراً مكوناً من عشرة أسثلة 
حول المادة التي شاهدوها.. وقد أجاب الأشخاص و شاهدوا الصفحات 
المكتوبة فقط بطريقة صائية ls‏ معدله 7.04 من الأسثلة» بينيا أجاب مشاهدو 
الوسائط المتعددة ما معذله 5.98 فقط من الأسثلة بطريقة صائبة» وكان ذلك الفرق 
دلالياً بحسب الباحثين. كا طرحت على أفراد العينة Lad‏ سلسلة من الأسئلة عن 
تصوّراتهم بشأن العرض. وقد وجد قراء النص فقط العرض مثيراً للاهتهام AST‏ 
وتعليمياً أكثرء ومفهوما أكثر» Lacey‏ أكثر مما اعتقده مشاهدو الوسائط المتعددة: كبا 
كان مشاهدو الوسائط المتعددة متوافقين أكثر مع جملة «لم أتعلم أي شيء من هذا 
العرض» من قرّاء النص فقط. وخلص الباحتان إلى أنه يبدو أن تقنيات الوسائط 
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المتعددة المشاع استخدامها للغاية في الشكة ١قد JX‏ من GLAST‏ المعلومات Loy‏ 
عن ت م (238) 


وني دراسة أخرى؛ قسَم باحثان من جامعة كورنويل صفا دراسياً إلى مجموعتين. 
eats‏ للمجموعة الأولى بتصفح الشبكة أثناء الاستماع لمحاضرة ما. وقد أظهر 
سجل نشاطهم أنهم كانوا يشاهدون مواقع إلكترونية متعلقة بمحتوى المحاضرة. إلا 
أهم Lal‏ زاروا مواقع لا صلة لها بالمحاضرة؛ وتفقدوا بريدهم الإلكترون, 
على الشبكة. أما المجموعة الثانية فقد استمعت إلى المحاضرة ذاعباء ولكن كان عليهم 
bau‏ حراسيرو ib unt slag allied pall‏ جرت لجر هات اا 
لقياس مقدار المعلومات التي يمكتهم استذكارها من المحاضرة. ويذكر الباحثان أن 
اأداء» متصفحي الشبكة «كان أسوأ بشكل ملحوظ في المقاييس الفورية لتذكر 
المحتوى الذي من المفترض تعلمه». بالإضافة إلى ذلك» لم يشكل الأمر فارقاً سواءً 
أكانوا يتصفحون المعلومات المتعلقة بالمحاضرة ol‏ محتوى لا يمت gh‏ صلة لها - فقد 
131 جميعاً thot‏ سيثاً. وعندما كرّر الباحثان التجربة مع صف آخرء جاءت النتائج 
متطابقة مع نتائج التجرية الأول (239) 

وقد أجرى باحثون في جامعة كينساس العامة دراسة شبه واقعية. إذ طلبوا من 
مجموعة من الطلبة الجامعيين مشاهدة بث اعتيادي لشبكة سى إن إن (CNN)‏ ينقل فيه 
مذيع الأخبار أربعة قصص إخبارية بينما تظهر رسوم معلومائية على الشاشة» ويمر 
شريظ إخباري نصي في أسفل الشاشة. وطلبوا من مجموعة أخرى مشاهدة نفس 
البرنامج» ولكن بعد إزالة الرسوم وشريط الأخبار. وأظهرت الاخشارات اللاحقة 
أن الطلبة الذين شاهدوا النسخة متعددة الوسائط تذكروا حقائق أقل من القصص 
(238)ستيفن مي روكويل و3 ص أي ستغلتون. "تأثير وسائطية عرض الوسائط المتعددة على اكتساب 
المعلومات". مجلة Psychology‏ دذلعاط. العدد 9. 2007. ص 191-179 
(239)هيلين هيمبروك و غيري غاي. "الحاسوب المحمول والمحاضرة: تأثيرات القيام بمهام منعددة في 


felts 1 العدد 15 الرقم‎ Journal of Computing in Higher Education البينة التعليمية". مجلة‎ 
64-46 22003 
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وجل رظ من RTS‏ شلعابق النسخة الأبسط. وكتب الباحثون: يبدو أن 
5 متهدد الرسائل يفوق قدرة المشاهدين على MoS YI‏ (240) 

لا يؤثر عرض المعلومات بأكثر من شكل ساباً على الفهم في جميع الأحوال. فا 
تفل ا من قراءتنا للكتت الدراسية المصورة» وكتيبات التعلييات» فإن الصور 
نافد ف نوضيخ olay A‏ المكتوبة وتعزيزها. Og des |S‏ التربويون 
كزلك أنه يمكن للعروض المصممة بعناية» التي CF‏ فيا بين الشروخات أو 
زيل ات السمعية والبضرية أن تحسّن من تعلّم الطالب. ويعود السيب في ذلك؛ 
بحسب النظريات المعاصرة: إلى أن أدمغتنا تستخدم قنوات مختلفة لمعالجة ما نراه وما 
نسمعه. وکا يوضح سويلر فإن «الذاكرتين العمليتين السمعية البصرية منفصلتان. 
إلى حد ما على الأقل» LY,‏ منفصلتان يمكن أن تزداد كفاءة الذاكرة العاملة 
باستخدام المعالحين الاثنين بدلاً من استخدام واحد gee‏ فقط». ونتيجة لذلك» ففي 
عضن الحالات «يمكن قلب التأثيرات السلبية للانتباه المنقسم عبر استخدام 
الوسيلتين السمعية والبصرية معاً-وبعبارة أخرى» استخدام الأصوات 
والصور.(241) غير أن شبكة الإنترنت لم تصمم بواسطة التزبويين لتحسين التعلى: 
فهي لا تعرض المعلومات بطريقة موزونة بعناية» بل كخليط غير متجانس SHE‏ 
all‏ 

صممت الشبكة في الأساس كنظام قائم عل المقاطعة؛ US‏ معدّة لتشتيت الانتباه. 
وليس ذلك نتيجة لقدرتها على عرض مختلف أنواع الوسائط بشكل متزامن فحسب» 
بل هو Lal‏ نتيجة للسهولة التي يمكن بها برمجة الشبكة لإرسال واستقبال الرسائل. 
ولتأخذ Ve‏ واضحاً على ذلك غالبية تطبيقات البريد الإلكتروني» فهي معدة للتحقق 
من الرسائل الجديدة بشكل تلقائي كل حمس أو عشر دقائق» ويئقر الأشخاص زر 
«التحقق من الرسائل الجديدة» بشكل روتيني أكثر من ذلك بكثير. وتظهر الدراسات 


etl‏ بيرجن: توم غرايمز. ديبورا بوتر؛ "كيف ينقسم الانتباه بذاته أثناء عروض للرسائل بشكل 
3 من. Human Communication Research ales‏ العدد 31ء الرقم 3 پوليو 50.2005 363-311 
#)سويلر. "التخطيط التربوي". ص 147-137. 
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اني ترى على موظفي المكاتب الذين يستخدمون ا حاسوب أنهم يوقفون ما يقومون 
باستمرار لقراءة الرسائل المستلمة والرد عليها. وليس من المستغرب بالنسية | 
به باستمرار i fis cose‏ 
القاء نظرة على صندوف الوارد الخاص ہم ثلاثين أو أربعين مرة في الساعة (مع أ 
اذا ما شلوا عن عدد المرات التي يلقون فيها نظرة على بريدهم سيعطون pe‏ 
يكثبر).(242) [oy‏ أن كل نظرة تلقى على البريد الولكتروني هي بمثابة مقاطعة صغيرة 
Kael‏ أي إعادة انتشار لحظية للموارد العقلية» فإن الثمن الإدراكي قد يكون Ue‏ 
وقد أثبتت البحوث النفسية منذ زمن طويل ما يعرفه غالبيتنا عن تجربة وهو أن 
المقاطعات المتكررة تبعثر أفكارناء وتضعف ذاكرتناء و Lad‏ متوترين وقلقين. وکل 
كان حبل أفكارنا معقداً أكثرء كلما كان الضرر الذي تخلفه المشتتات أكر (243) 
وبعيداً عن تدفق الرسائل الشخصية - ليس فقط الرسائل الإلكترونيةء بل أيضاً 
الرسائل الفورية والرسائل النصية - فإن الشبكة تمدنا بكل أنواع التنبيهات التلقاة 
الأخرى. إذ تعلمنا خدمات قارئ الموجز وتجميع الأخبار عند ظهور فصة جديدة في 
منشور أو مدونة مفضلة لدينا. وترسل شبكات التواصل الاجتماعي التنبيهات fe‏ 
يقوم به أصدقاؤناء لحظة بلحظة في الغالب. ويخبرنا تويتر وغيره من خدمات التدوين 
peal‏ يدها بتر أ من الأشخاص cpl‏ انتابعهم» تغريدة جديدة. |S‏ يمكننا 
ضبط التنبيهات GI‏ التغيّرات في قيمة استثاراتناء والتقارير الإخبارية عن 
أشخاص أو أحداث بعينهاء رجاب البرامج التي نستخد مهاء ومقاطع الفيديو 
الجديدة على موقع يوتيوب» plas‏ جرا. وبحسب عدد قنوات المعلومات التي نشترك 
فيهاء وعدد المرات التي ترسل بها هذه القنوات التحديثات» فقد نتعامل مع أكثر من 
عشرة تنبيهات في dell‏ وبالنسبة إلى ذوي الاتصال واسع النطاق مناء فقد يكون 


(242)كيه رينود؛ جاي رامزي. و إم هير: "لديك بريد جديد! هل عل الاتعامل معه “CGM‏ مجلة 
«International Journal of Human-Computer Interaction‏ العدد 1. الرقم 3. 2006. ص 313“ 
332 

(243)أنظرء على سبيل gle «SLM‏ غريغوري ترافتون وكريستوفر ايه مونك. "مقاطعة المهام”: مجلة 
Reviews of Human Factors and Ergonomics‏ العدد 3. 2008« ص 126-111. يعتقد الباحثون أن 
المقاطغات المتكررة تؤدي إلى حمل إدراي fle‏ وتضير بتكوين الذكريات. 
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العدد أكبر من ذلك بكثير. وجل اک من هذ ای ای هي مشتت» وتدخل آخر 
فى تفكيرناء ومعلومة أخرى تشغل مكانا قيا في ذاكرتنا العملية. 

ويتطلب التنقل في الشبكة شكلاً مكثفا للغاية من القيام بمهام متعددة. فبالإضافة 
إلى غمره الذاكرة العملية بالمعلومات؛ يفرض هذا التلاعب الآني بالمهام على إدراكنا 
ما يسميه علاء الدماع اتكلفة الانتشال». ففي كل مرة ننقل فيها انتباهناء ce‏ على 
دماغنا أن يعيد توجيه فيه ما يتقل على الموارد العقلية أكثر فأكثر. :وکا بوط 
ماغى جاكسون (Maggie Jackson)‏ في كتابها عن تعدد المهام «شارد الذهن- 
سداق ct‏ فإن «الدماغ يستغرق وقنا في تغيير الأهداف» وتذكر القواعد اللازمة 
للمهمة الجديدة» وحجب التدخلات من النشاط السابق الذي ما يزال حاضراً d‏ 
Oe‏ وقد بينت العديد من الدراسات أن الانتقال فيا بين مهمتين فقط قد 
يضيف بشكل كبير لحملنا الإدراكي» فيعيق تفكيرنا ويزيد من احتالية أن نغفل عن 
معلومات مهمة أو نفسرها بشكل خاطئ. ففي تجربة بسيطة» عرضت على مجموعة 
من البالغين سلسلة من الأشكال الملوّنة وطلب منهم أن يقدّموا توقعاتهم Ely‏ على ما 
قد رأوه. وكان عليهم تأدية المهمة أثناء وضع سماعات الرأس التي كانت تشغّل 
سلسلة من الإشارات الصوتية. وفي إحدى الاختبارات طلب منهم أن يتجاهلوا 
الإشارات الصوتية ويركزوا فقط على الأشكال. dy‏ اختبار OU‏ وباستخدام مجموعة 
أخرى من الصورء طلب منهم أن يحصوا عدد الإشارات الصوتية. وبعد كل محاولة: 
كانوا يجرون اختباراً يطلب فيه منهم أن يفسّروا ما كانوا يقومون به للتو. وني 
الاختبارين» قم أفراد العينة توقعات بنجاح متساو. غير أنه بعد الامتحان متعدد 
المهام» كانوا يعانون من صعوبة أكبر في الاستنتاج بشأن تجربتهم. فقد أدى الانتقال 
بين المهمتين إلى خلل في فهمهم؛ فأدوا المهمة بشكل صحيح» إلا أنهم فقدوا 
الإحساس بمعنى المهمة. وقال الباحث الرئيسي» وهو عالم النفس من جامعة 
كاليفورنيا في لوس انجلوس راسل بولدر اك :(Russell Poldrack)‏ «تشير نتائجنا إلى 


Si ee 
الانتباه وعوذة عصير الظلام". بروفيئيوس: امبيرست:‎ USL (244)ماغي جاكسون. "شارد الذهن:‎ 
79 نيويورك. 2008. ص‎ 
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أن تعلم الحقائق والمفاهيم سيكون أسوأ لو تعلمتها أثناء تشتت تفكيرك» ,(245) وعللى 
الشبكة: حيث نلاغب ليس فقط مهمتين بل العديد من المهام الذهنية في آن معا فإن 
تكاليف الانتقال تكون أعلى بكثير. 

من المهم أن تشدد على أن قدرة الشبكة على مراقبة الأحداث وإرسال الرسائل 
والتنبيهات بشكل تلقائي هو أحد مواطن قوتها الكبيرة كتقنية اتصال. إذ أننا tos‏ 
على هذه الإمكانية fad‏ آليات عمل النظام شخصية AST‏ ولنبرمج قاعدة البيانات 
الضخمة على الاستجابة لاحتياجاتناء واهتاماتناء ورغباتنا الخاصة. إذ wis‏ 3 أن 
تجري مقاطعتناء OY‏ كل مقاطعة تحمل إلينا معلومة قيمة. وإذا ما عطلنا ia‏ 
التنبيهات فإننا نجازف بالشعور بالانقطاع عن العالم» أو حتى العزلة الاجتهاعية. ى 
يساهم السيل شبه المستمر من المعلومات الجديدة الذي تضخه الشبكة في ميلنا إلى 
«المبالغة الشديدة في تقدير ما يجري GU‏ هذه اللحظة»؛ |S‏ يوضح عالم النفس من 
كلية يونيون كرستوفر تشابريس (Christopher Chabris)‏ |د isl‏ نتوق إلى كل ماهو 
جديد حتى مع علمنا بأن اما هو جديد غالباً ما يكون أتفه ما هو أساسبي».(246) 

وبينها نطلب من شبكة الإنترنت أن تستمر في مقاطعتناء بطرق مختلفة وعديدة. 
نتقبل بصدر رحب فقدان التركيز» وتقسيم الانتباه» وتجزئة التفكير» مقابل وفرة 
المعلومات الجذّابة: أو الملهية على الأقل» التي نستقبلها. فالتجاهل ليس خياراً بالنسية 
ASU‏ ا: 

5 عام 1879 اكتشف طبيب عيون فرنسي یدعی لوی إيميل جافال ( Louis Emile‏ 
CJaval‏ أننا حين نقرأء لا تتحرك أعيننا بسلاسة تامة عبر الكليات. إذ ينتقل التركيز 
البصري بقفزات صغيرة» تسمى حركات العين الرمشية (06ه6ة)» متوقفة لفترة 
(245)كارين فوبرد. باريرا gle‏ نولتون. راسل بولدراك. "تعيير أنظمة الذاكرة التنافسية عبر النشتبت": 
.Proceedings of the national Academy of Sciences‏ العدد 103, الرقم 1.31 أغسطس 2006. ص 


11008 "يؤثر تعدد المهام سلباً على Flo elas‏ بيان صحفي لجامعة كاليفورنياء 7 يوليو 
2005 


(246)كريستوقر اف تشابريس. "لديك بريد AS!‏ من ."aj Ul‏ مجلة .Wall Street Journal‏ 15 ديسمير 
2008 
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...دوف قاط غتلفة عل طول السار وبعد ذلك بوقت قصيرء اكتشف أحد زملاء 
J Si‏ جامعة باريس ial‏ آخرء وهو أن bit‏ التوقف» أو ١تثبيت‏ العيئين»: قد 
rene‏ القروء والقارئ. فبدأ باحثو الدماغ على إثر هذه الاكتشافات 
ide en‏ فراءتنا وكيفية عمل 
ty ae‏ كبا أثبتت هذه الدراسات قيمتها في تقديم فهم أعمق لتأثيرات الإنترنت في 


الانتباه والإدراك. 
يدون کوب (akob Nielsen) opal‏ وهو مستشار ذو خبرة طويلة في تصميم 


الصفحات الالكترونية» القراءة على الشبكة منذ التسعينيات. وف ele‏ 2006« أجرى 
رراسة لتتبع العين في مستخدمي الشبكة. إذ طلب من 232 شخصا أن يلبسوا كاميرا 
صغيرة تتتبع > S‏ أعينهم أثناء قراءتهم لصفحات من النصوص وتصفح محتويات 
“gel‏ ووجد نيلسن أن الغالبية العظمى من المشاركين لم يقرؤوا النص بطريقة 
اة Lae‏ بعد تطرء کیا LIS‏ لتفعلوا غند قراخ ضفحة من کا PEER‏ 
تنحصوا النص بشكل سريع» متنقلين بأعينهم باتجاه أسفل الصفحة في نمط يشبه في 
شكله تقريباً حرف ۴ بالإنجليزية. فييدؤون بإلقاء نظرة على سطرين أو ثلاثة أسطر 
من بداية النص. ثم تنخفض أعينهم قليلاً؛ ليتفحصوا المزيد من الأسطر في متتصف 
النص. dash,‏ يجيلون نظرهم عبر الجهة اليسرى من الصفحة. وقد تم تأكيد هذا 
النمط من القراءة الإلكتروئية في دراسة لاحقة لتتبع العين كانت قد أجريت في مختبر 
بحوث استخدام البرامج (Software Usability Research Laboratory)‏ في جامعة 
ويتشيتا العامة (247) 

وكنب نيلسن فى موجز استتتاجات الدراسة لعملائه: «يرمز الحرف ۴ إلى السرعة. 
وهكذا يقرأ المستخدمون محتواكم القيم. ففي غضون ثوا معدودة» تتحرك أعينهم 
بسرعات مذهلة عبر OUS‏ موقعكم الإلكتروني في نمط يختلف اختلافاً شديداً عما 


(247)ساف شريستا § كيلبي لينز. “أنماط نظرات العين أثناء البحث وأثناء تصفح صفحة إلكترونية. 
مجلة Usability news‏ العدد 9ء الرقم 1ء يناير 2007: 
www.surLorg/usabilitynews/91/eyegaze.asp.‏ 


177 


ese‏ المدرسة»:(248) وإضافة على دراسة تتبع العين الخاضة به je‏ يلب 
قاعدة بيانات ضخمة حول سلوك مستخدمي HOS Se‏ چا اا eh‏ ر 
الباحثين الألانيين. وكانوا قد راقبوا حواسيب خمسة وعشرين شخصا لما معدله مان 
بوم تقريبً لكل شخص؛ لإحصاء الوقت الذي يقضيه أفراد العينة في النظر إلى م 
يقارب الخمسين ألف صفحة إلكترونية. ووجد نيسلن بعد تحليل البيانات القت 
الذي يقضيه الزائر في مشاهدة صفحة يزداد بشكل طفيف مع زيادة عدد الكلمات في 
الصفحة. فلكل مائة صفحة إضافة» يقضى المشاهد الاعتيادي 4 ثانية إضافية فقط 
في مظالعة الصفحة. وبا أن القرّاء» بيا فيهم القراء الأكثر براعة. يستطيعون أن يقرؤوا 
حوالي GE‏ عشرة كلمة فقط في 44 ثانية» فقد أخبر نيلسن عملاءه أنه «عند الإسهاي 
في الصفحة: يمكتكم أن تتوقعوا أن الوبائن سيقرؤون 18 SUL‏ منها». ونبّه على أن 
هذا الرقم في الغالب مالغ فية. فمن غير المرجح أن يكون الأشخاص في الدراسة قد 
فضوا وقتهم في القراءة؛ إذ ربا كانوا يشاهدون الصور. ومقاطع الفيديوة 
والإعلانات» وغيرها من أنواع المحتوى2497) 

لقد دعم تحليل نيلسن استنتاجات الباحثين الألمانيين ذاتهم. إذ أنهم كانوا قد ذكروا 
أن أغلب الصفحات الإلكترونية تُشاهد لعشر ثوانٍ أو أقل. إذ أن أقل من واحد من 
كل عشر مشاهدات للصفحات تمتد لأكثر من دقيقتين» وبدا أن جزءاً كبيراً منها كان 
يشتمل على انوافد تصفح مهملة... تركت مفتوحة في خلفية الشاشة». كا أشار 
الباحثون إلى أن «الصفحات الجديدة أيضاًء تلك المليئة با معلومات الكثيرة والروابط 
العديدة ales‏ بانتظام لفترة وجيزة من الوقت thas‏ وقالوا إن التتائج اتؤكل أن 
التصفح نشاط تفاعلي بشكل سريع».250) کا تدعم التتائج ارا اغ LS‏ ملس 


see 
12006 أبريل‎ 17 .Alerbox لقراءة المحتوى الإلكتروتي". مجلة‎ ۴ Anaad” (248)جيكوب تيلسن.‎ 


www.useit.com/alertbox,/readin attern.htm.. 


(249)جيكوب نيلسون. “نا مدى المقدرا الضئيل الذي يقرأه المستخدمون؟". مجلة pele 6 Alertbox‏ 
wwiw.useit.com/alertbox/ ercent-text-read.heml. .2008‏ 

(250)هارالد ويكرنش: هارتمت اوبندورف. ايلكو هيردر. ماتياس ماير: Gaul”‏ كبمن المعدل الطبيعي؛ 
اة تجريبية لاستخدام الشبكة". مجلة ACM Transactions on the Web‏ العدد 2. الرقم 1: 
2008 
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1997 بعد دراسته الأولى عن القراءة على الشبكة. إذ تساءل قائلاً حينط: 


Le 0 

Ope ty . pe:‏ على SA‏ وقد أجاب بالمختصر المفيد: «هم لا 
was)‏ يقر 

ت و 

يقرۋونا. 


تيم المواقع الإلكترونيه بشكل روتيني بيانات مفصلة عن سلوك الزوار» وتؤكد 
ی سا مدي السرعة التي prt‏ مها بين الصفحات عندما نكون متصلين 
ey‏ فمل مدئ شهرين في عام 2008» جعت شركة إسرائيلية تدعى كليكتيل 
(Clicktale)‏ وهی شركة تقدم بر حبات لتحليل استخدام الأشخاص للصفحات 
a; , e‏ الخاصة بالشر cots‏ بيانات عن سلوك مليون زائر لمواقع يمتلكها 
ce‏ العالم. ووجدت أنه في معظم البلدان يقفي الناس» في المتوسط» ما 

بسع عشرة إلى سبع وعشرين ثانية في النظر إلى ضفحة ما قبل الانتقال إلى الصفحة 
و 8 5 » NE. iti‏ 
Le cabs}‏ فى ذلك الوقت اللازم لتحميل الصفحة على نافذة المتصفح. إذ يقفي 
اة الألاتنون والكنديون dhe‏ عشرين ثانية في كل صفحة» ويفضي 
المتصفحون الأمريكيون والبريطانيون ما يقارب إحدى وعشرين ثانية؛ ويقضي اهنود 
والأستراليون أربعاً وعشرين ثانية» أما الفرنسيون فقون Lad‏ رغشرين COO) TSE‏ 
فعلى الشبكةء ليس ثمة ما يسمى التصفح بروية. إذ أننا نرغب في جمع أكبر قدر من 
lal‏ مات بالسرعة التي تتحرك بها أعيننا وأصايعنا. 

ويصح ذلك حتى بالنسبة للبحوث الأكاديمية. فقد حللت مجموعة من كلية لندن 
الجامعية سجلات حاسوبية توتق سلوك زوار موقعين إلكترونيين tly‏ ختصين 
بالبحوث» تدير أحدهما المكتبة البريطانية» وتدير الأخرى جمعية تعليمية بريطانية؛ 
وكان ذلك lege‏ من دراسة امتدت لخمس ستوات وانتهت في مطلع عام 2008. 
وكان Js‏ من الموقعين يتيح للزوار الوصول إلى المقالات الأكاديميةء والكتب 
(251)جيكوب نيلسن: كيف يقرا المستخدمون على الشبكة. مجلة Alertbox‏ 1 أكتوير 1997 
www_useit.com/alertbox/3710ahtml.‏ 


(252)"عادات الشبكة المحيّرة عبر العالم". مدونة ClickTale‏ 31 يوليو ٠2008‏ 1 
www.clicktale.com/2008/07/31/puzzlin -web-habirts-across-the-olobe-part-1/.‏ 
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الإلكترونيةء وغيرها من اال المعلومات المكتوبة. وقد وجد الباحثون إن 
مستخدمي الموقعين أظهروا خاد من EH‏ اجج السريع» کل بن , 
sls‏ | يفون ae pat‏ من مصدر إلى اخرء وقلا كانوا يعودون إلى أي من المصادر التي 
زاروها Une‏ وکائوا ی الخالب يقرؤوت مالا يزيد من صفحة آو ع مسو من ی ا 
أو Obs‏ ما قبل أن «يقفزوا tee‏ إلى موقع آخر. وذكر كتّاب البحث yah‏ 
الواضح أن المستخدمين لا يقرؤون على الشبكة بالمفهوم التقليدي للقراءة. ومن 
المؤكد أن هنالك دلائل تشير إلى ظهور أشكال جديدة من (القراءة) في الوقت الذى 
(يتصفح) فيه المستتخدمون (بسرعة فائقة)» وبشكل أفقي عبر العناوين» وصفحات 
المحتوى وملخصاته. ساعين وراد الكنسبات all‏ لى يبدو وكام بترن 
بالشبكة ليتجنبوا القراءة call‏ التقليدي للكلمة».(253) 

يعتقد مبرزينك أن التحول في أسلوينا في القراءة والبحث يبدو نتيجة jae‏ 
لاتكالنا على تقنية الشبكة» وهو ما يدل على تخيّر أعمق في تفكيرنا. إذ يقول: «عا J‏ 
شك فيه عل الإطلاق أن OS‏ البحث والمواقع ذات المرجعية المتبادلة الحديثة قد 
عرّزت كفاءة البحث والاتصال بشكل كبير. وما لا شك فيه على الاطلاق Lal‏ أن 
أدمغتنا تشارك في توليف المعلومات بشكل أقل هباشرة وأكثر سطحية عندما نستخدم 
استراتيجيات البحث القائمة على (الكفاءة) و (المرجعيات الثانوية «الخارجة عن 
السياق») و(النظرة السريعة)».(254) 

يدث الانتقال من القراءة إلى التصفح فائق السرعة بشكل سريع للغاية. إذ يذكر 
زيمنغ ليو Liu)‏ 21018)» وهو أستاذ علوم المكتبات في جامعة سان خوسيه العامة» أن 
«ظهور وسائل الإعلام الرقمية والأعداد المتزايدة للوثائق الإلكترونية قد أثْر 
[بالفعل] على القراءة WL SE‏ ففي عام 2003ء أجرى ليو مسحاً لمائة وثلاثة عشر 
شخصاً (das‏ من مهندسين» celles‏ ومحاسبين» ومعلمين» ومدراء شر كات» وطلبة 
(253)كلية gad‏ الجامعية. "السلوك المعلوماتي لباحث المستقبل". 11 يتاير 2008 


www ucl.ac.uk/slais/research/ciber/downloads/ executive.pdf. 
(254)ميرزينك. "أن نشبه غوغل".‎ 
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ورزررات علياء تتراوح أعمارهم بين الثلائين والأربعين» وذلك لقياس مدى التغتر 
الذي طرأ على عاذات القراءة الخاصة بهم على مدى السنوات العشر الماضية. 055 
قارب 80 بالمائة من الأشخاص قد ذكروا أنهم كانوا يقضون وقناً أكثر في قراءة 
إلوثائق الإلكترونية. وعندما طلب منهم أن يصفوا التغيّر الذي ط رأ على ممارساتهم في 
القراءة» قال 81 بالمائة منهم أنهم يقضون وقتاً أكثر في «التصفّح والإطلاع»؛ وذكر 82 
بالماثة منهم أنهم يمارسون «القراءة غير الخطية» أكثر. وقال 27 BUL‏ فقط SY‏ الوقت 
الذي يخصصونه لمارسة «القراءة المتعمقة» كان في ازدياد» بينم قال 45 BUL‏ منهم إِنّه 
كان في انخفاض. وقال 16 GUL‏ منهم فقط ot]‏ ايولون انتباهاً ole‏ أكثر 
aly‏ اءة؛ وقال 50 SUL‏ متهم إنهم كانوا يولون del a‏ «انتباهاً متواصلاً» أقل قدراً. 
وتشير النتائج» كما ذكر ليوء إلى أن ”البيئة الرقمية في الغالب تشجّع الأشخاص 
على استطلاع العديد من المواضيع بشكل مكثف» ولكن على مستوى سطحي AST‏ 
Sf,‏ «الروابط التشعبية تصرف انتباه الأشخاص عن القراءة والتفكير بشكل 
متعمق». وقد قال أحد المشاركين للباحث ليو: «أجد أن صبري على قراءة الوثائق 
الطويلة يقل شيئاً فشيئاً. إذ أننى أرغب في تخطي النص إلى نباية المقالات الطويلة». 
وقال آخر: «أجيل النظر سريعاً [عند قراءة] الصفحات الإلكترونية أكثر بكثير مما 
أفعل عند قراءة المواد المطبوعة». واستنتج ليو أنه من الواضح تماماء مع سيل 
النصوص الإلكترونية المتدفقة عبر حواسيبنا وهواتفناء أن «الأشخاص يقضون By‏ 
أكبر في القراءة» مما كانوا يفعلون في السابق. إلا أنه من الواضح بالقدر ذاته أنه نوع 
غتلف LEE‏ من القراءة. وكتب قائلاً إِنَّ fs plow‏ قرائياً قائ على الشاشة بدأ بالظهور 
شيئاً فشيئه. وهذا السلوك يتسم «بالتصفح والاطلاع السريع» وتحديد ALS‏ 
المفتاحيّة» والقراءة لمرة واحدة والقراءة غير الخطية». ومن جهة أخرى فإن الوقت 
«المخصص للقراءة المتعمقة والقراءة المركرّة1 في انخفاض مطرد (255) 


و 
(255)زيمنغ ليو ٠‏ "السلوك القرائي في البيثة الرقمية". مجلة Journal of Documentation‏ العدد 61‘ 
الرقم 6. 2005« ص 712-700 
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لا ضير في ااج oO‏ في التصفيج 8 DN‏ ویر 
ااا اطا زيما مل الات اک ریا ترادا کیا اتنا عل ربو ر 
على الكتب والمجلات لنحصل على فحوى نص ما ونقرر ما إذا کان sa a) pee‏ 
mer‏ فالقدرة على الاطلاع سريعاً على نص ما هي بأهمية القدرة على القراء: 
المتعمقة. غير أنه ما هو ختلف» ومثير Gla‏ هو أن الاطلاع السريع على النص 
أصبح شيئاً فشيئاً هو أسلوب القراءة السائد. فبعد أن كان في السايق وسيلة لغاية ر 
أو طريقة لتحديد المعلومات من أجل القراءة المتعمقة» أصبح الاطلاع ارم فا 
فشيئاً هو الغاية بحد ذاتهاء وطريقتنا المفضلة aad‏ كافة أنواع المعلومات وفهمها. فر 
بلغنا مرحلة يقر فيها بكل أريحية أحد الحاصلين على بعثة رودز وهو جو أوشيا jor)‏ 
23 من جامعة فلوريدا العامة» المتخصص في الفلسفة ولا شىء أقل من 
الفلسفة» ليس فقط بعدم قراءة الكتب» Ly‏ لا يرى حاجة ملحة لقراءتها. فلاذ 
العناء؛ حين يمكنك أن تبحث في غوغل عن الأجزاء التي تحتاجها في غضون أجزاء 
من الثانية؟ ما نمر به الآن هو بصورة مجازية Se‏ لسار الحضارة السابق: إذ نتطور 
من الإنسانت الزارع للمعرفة الشخصية: إلى الإنسان الصيّاد والجامع في غابة البيانات 
الإلكترونية. 

وئمة ترضيات. إذ تظهر البحوث أن بعض المهارات الإدراكية تقوى. بشكل كر 
جداً في بعض الأحيان» عبر استخدامنا للحواسيب والشبكة. وهي تشمل في الغا 
الوظائف الذهنية الدنياء أو الأولية مثل التناسق بين اليد والعين» ورد الفعل 
المنعكسء ومعالحة المنبهات البصرية. وكشفت دراسة شهيرة لألعاب الفيديوء نشرتها 
abe‏ #الطبيعة Nature‏ في عام 2003« ail‏ بعد عشرة أيام فقط من لعب ألعاب الخركة 
على الحواسيب» أظهر عدد من صغار السن زيادة ملحوظة في سرعة نقل تركيزهم 
البصري فيها بين الصور والمهام المختلفة. ى) وجدت الدراسة أن لاعبي الفيديو 
المخضرمين أيضاً يستطيعون التعرف على عدد أكبر من الأغراض الموجودة في مجاهم 
البضري من اللاعبين المتدثين. وخلص الباحثون في الدراسة إلى أنه Go‏ حين قد يبدو 
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ری lal‏ ن الفيديو أمراً لا يتطلب جهداً ذهنياً كبيراء إلا أنه قادر على تغيير معالجة 
الانتباه البصري بشكل ب a‏ | 
. لا كاد تتوافر الأدلة العمليةء إلا إنه يبدو من المنطقي تماما أن يعزز 
فى الشبكة ie‏ كذلك wale,‏ الدماغ المتعلقة ببعض أنواع حل 
بي لاسي لا ريط ونين eee‏ 
من خلال التقييم المتكرر للروابط» والعناوين الرئيسية» والمقتطفات النصية؛ 
اون لا بد.وأن تضبح بازعين في التمييز بسرعة فيا بين الأشارات المعلوماتية 
ciate‏ فتحلل خواصها البارزة» ونقرر ما إذا كان ها فائدة عملية للمهمة التي 
نحاول القيام cl.‏ أو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه. وقد أشارت دراسة بريطانية 
أجريت على طريقة بحث النساء عن عن المعلومات الطبية على الشبكة إلى أن السرعة التي 
مَك بها من تقييم القيمة المحتملة لصفحة إلكترونية ما قد ازدادت مع تزايد إمامهن 
IL‏ 35 )257 إذ استغرقت المتصفحة المتمرسة بضع ثوان فقط للحكم بشكل دقيق 
على احتهالية احتواء صفحة ما على معلومات موثوقة من عدمه. 
وتشير دراسات أخرى إلى أن الجمباز الذهني الذي نمارسه على الشبكة قد يؤدي 
إلى زيادة ضئيلة في سعة ذاكرتنا العملة59© وسيساعد ذلك أيضا في جعلنا أكثر 
براعة في التعامل مع البيانات. ويقول غاري سمول (Gary Small)‏ إن هذه الأبحاث 
اتدل على أن أدمغتنا تتعلّم كيفية تركيز الانتباه» وتحليل المعلومات بشكل سريع؛ وفي 
نفس الوقت البت في القرارات المتعلقة بالمضي قدماً من Meade‏ ومن المعتقد أنه مع 
قضائنا bs,‏ أطول في التنقل فيا بين الكمّ الهائل من المعلومات المتاحة على ASAI‏ 
Lest‏ في أدمغة العديد bs‏ دارات عضبية مصممة من أجل دفقات سريعة وحادة من 


(256)شون غرين و دافني بافلير. "تحدث ألعاب الحركة التغييرات على الانتباه البصري الاتتقائي". مجلة 
Nature‏ 423, 29 مايو 2003, ص 537-534. 

(257)اليزابيث سيلينس: بام pape‏ بيتر ريتشارد هاريس. ليزلي فيشويك؛ "كيف يقيّم المرضى المعلومات 
see!‏ على الشبكة ويستفيدون “Tse‏ مجلة Science and Medicine‏ اأوعه5. العدد 64. الرقم 9‘ 
هايو 2007« ص 1862-1853 


(258)كليتفبيرغ. "الدماغ الفائض". ص 124-115. 


183 


الانتباه الموجه» )259 lens‏ نارس البحث والتصفح والاطلاع 


: 1 5 السريع والقيام بمها 
متعددة» فمن المرجح أن تغذو ادمغتنا المرنة سطحية si‏ 


5 القيام عبده agg‏ 

Y‏ ينبغي الاستخفاف بأهمية هذه المهارات. فكلا eal‏ حياتنا العملية 
الاجتاعةقاة كر وأكثر عل استخدام وسائ SIM‏ وني تك رر" 
أسرع من تصشح هذه الوسائل؛ LSE‏ بشكل أبرع كذلك 


من توجيه انتباهنا فیا بين 
لمهام الإلكترونية» وأصبحت قيمتنا أكبر على الأرجح كموظفين. وحتى كأصرور 


وزملاء عمل. وکا وصف الكاتب سام أندرسون Gam Anderson)‏ الأمر فى Jee‏ 
lel‏ عن التشتت ain Defense of Distraction‏ الذي als fe) ss‏ (نيويورك- New‏ 
«York‏ 3 عام 2009« Sete‏ وظائفنا على الاتصالة 


واترتبط أوقات متعتنا ٣‏ وهو 
أمر لا يستهان به - lip‏ الاتصال بشكل 


متزايد؟, وتكم الفوائد العملية لاستخدام 
aK‏ وتعتبر السبب الرئيسي لقضائنا وقتاً طويلاً على الشيكة 


أنه «ليس من السّهل أن نعود أدراجنا JS‏ بساطة إلى أوقات 


أكثر هدوع )260( 

أندرسون عل حق؛ ولكنتا سنرتكب Hae‏ جسياً إذا ما تناولنا فوائد الشبكة بنظرة 
محدودة» واستنتجنا أن التقنية تجعلنا أكثر ذكاءً. إذ يوضح جوردان غرافيان ( jordan‏ 
0 وهو رئيس وحدة العلوم العصبية الإدراكية 3 


المؤسسة الوطنية 
للاضطر ابات العصبية والسكتات الدماغية ( National Institute of Neurological‏ 
«(Disorders and Stroke‏ 


al‏ تحويل انتباهنا باستمرار حين) نكون متصلين بالشيكة قد 
Jat‏ أدمغتنا أكثر فطنة [J‏ يتعلق بالقيام بمهام متعددة» إلا أن تحسين قدرتنا على 
القيام بمهام متعددة قد يعيق في الحقيقة قدرتنا على التفكير المتعمق والإبداعي. 
ويقول غرافيان: «هل ينتج عن التحسين من أجل القيام بالمهام المتعددة أداء أفضلء 
وأقصد بذلك الإبداع» والابتكار, والإنتاج؟ الإجابة» في معظم الحالات» هي لا. 
فكلما قمت بالمهام المتعددة uss‏ كلما أصبحت أقل قدرة على التفكير في امشكلة 
لإيجاد الحل». ويعتقد أنك تصبح أكثر اتكالاً على الأفكار والحلول الاعتياديةء عوضا 
(259 سمول ق قورغان. Daal‏ الالکاروں سر 21 


(260)سام أندرسون. Lela”‏ عن التشتت". مجلة .New York‏ 25 مايو 2009 
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عن تفنيدها بطريقة نکر يك OS)‏ ويطرح ديفيد «(David Meyer) pls‏ وهو عام 
cast‏ من جامعة ميتشغان وأحد أبرز الخبراء في تعددية المهام» فكرة مشاببة. إذ 
زقول LSI ao li‏ خيرة أكبر في تحويل انباهنا بشكل سبريع» قد لانتجاوز يعضن 
أوجه عدم الكفاءة» المتأصلة في تعددية المهام. إلا أنه باستثناء حالات نادرة جداء 

فإنك مهما تدربت فلن تصبح بذات جودة الأداء كا لو أنك ركزت على أمر Joly‏ 

فقط في كل مرة262(.6) إن الذي نقوم به بالفعل عندما نقوم بمهام متعددة هو Lil‏ 

oles‏ أن نكون بارعين على المستوى السطحي». OP‏ وقد يكون الفيلسوف الروماني 

سينيكا (Seneca)‏ قد عبّر عن الأمر بأفضل طريقة قبل ألفي عام إذ قال: «أن تكون في 

كل مكان هو ألا تكون في أي مکان۲. ٨۶‏ 

Las pb مطلع عام 000089 أجرت‎ 3 «Science «العلوم‎ rie مقال نشرته‎ J 
نفس نائي بارزة تدرس في جامعة‎ dle وهي‎ «(Patricia Greenfield) غرينفيلد‎ 
كاليفورنيا في لوس أنجلوسء مراجعة لأكثر من خسين دراسة حول تأثيرات مختلف‎ 
أنواع وسائل الإعلام على ذكاء الأشخاص وقدرتهم على التعلم. وخلصت إلى أن‎ 
وسيلة إعلام تنمّي بعض المهارات الإدزاكية على حساب غيرها». وقد أدَى‎ Js 
استخدامنا المتزايد للشبكة وغيرها من التقنيات القائمة على الشاشة إلى تنمية مطورة‎ 
أن ندير‎ JEM واسعة النطاق للمهارات البصرية المكانية». إذ أنه يمكنناء على سبيل‎ 
الأشياء في أذهاننا بطريقة أفضل مما كنا نقوم به في الماضي. إلا أن «قدراتنا الجديدة في‎ 
في قدراتنا على القيام «بالمعالحة المتعمّقة»‎ lias الذكاء البصر ي المكاني؛ تقتضي‎ 
اللازمةء التي تعزز من «اكتساب المعرفة بشكل واع» والتحليل الاستقرائي» والتفكير‎ 
الناقد. والخيال: والتأمل:.(265 ويعيارة أخرى» يجعلنا الإنترتت أكثر ذكاءٌ إذا ما‎ 
109-108 :2009 ماكفرو-ميل. نيوبورك:‎ ege 0 7 7 
80-79 [262)مقتبس في جاكسون. "المشتت". ص‎ 
2 Newsweek [263)مقنيس في شارون بيغلي و جانين انترلاندي. "الجيل الأغى؟ لا تكن غبيأً“. مجلة‎ 
2008 يونيو‎ 
33 يوبورك, 1969؛ ص‎ «Penguin Classics [264الوسيوس أناييس سينيكا, "رسائل من رواق"؛ دار‎ 


stall ععوماع5:‎ aloes : غير الرسعي: المتَهّلم والمستفاد‎ j والح‎ rT "إل‎ val bye ام‎ Lays) 
71-69 رقم 5910« 2 يناير 2009« ص‎ 3? 
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wily الذكاء بمعابير الشبكة بحد ذاتها فقط. وإذا ما نظرنا إلى الذكاء من‎ Live 
شمولية:, وتقليدية أكثرء أي إذا ما فكرنا بعمق تفكبرنا عوضاً عن سرعته - فلا بد أن‎ 
نصل إلى استنتاج غتلف ومظلم إلى حل كبيرء‎ 

وبالنظر إلى مرونة دماغناء نعرف أن عاداتنا على الشبكة تستمر في الانعكاس على 
عمل المشابك العصبية عندما لا نكون متصلين بالشبكة. إذ يمكننا الافتراض أن 
الدارات العضبية المخضصصة للاطلاع» والبحث السريع؛ والقيام بالمهام المتعددة, 
تكون في طور التوسع ently‏ ینا تضعف وتتاكل تلك الدارات العصية 
المخضصة للقراءة والتفكير بتعمق وبتركيز متواصل. في عام 2009: وجد باحثون من 
جامعة ستائفورد دلالات على أن هذا التحوّل قد يكون Lyle‏ الآن بالفعل. إذ 
أجريت سلسلة من الاختبارات الإدراكية لمجموعة من الأشخاص الذي يقومون 
بمهام متعددة بشكل كبير» ومجموعة من الأشخاص الذين يقومون بالمهام المتعددة 
بشكل أحف نسيياً من المجموعة dy Vl‏ ووجدوا أن الذين يقومون بمهام متعددة 
بشكل كبر كان من السهل تشتيت انتباههم بواسطة ler‏ بيئية لا ضلة Ub‏ 
وكانت لدم سلطة أقل بكثير على عتويات ذاكرتهم العمليةء |S‏ كانوا بشكل عام 
أقل قدرة على الحفاظ على تركيزهم على مهمة معينة. وفي حين أظهرت المجموعة 
الثانية اسيطرة تنازلية على الانتباه» قوية إلى حد ماء أظهر المعتادون على القيام بمهام 
متعددة (ميلاً أك إلى السيطرة التصاعدية غلى الانتباه؛» وهو الأمر الذي يشير إلى 
eri‏ ربا يضحون بأداء المهمة الأساسية ليستقبلوا مصادر معلوماتية أخرى». وعلق 
كليقررد ناس (Clifford Nass)‏ وهو الباحث الرئيسى في الدراسة؛ قائلاً إن 
الأشخاص شديدي التعدد في المهام امولعون phil‏ الصلة». «يشتتهم كل 
شيغ1. )266( sus‏ 5 مايكل ميرزينك (Michael Merzenich)‏ ) تقیےاً أكثر كسوة. ]5 يقول 
ايقن کت lp go goal A‏ "الكل el gaan pS‏ على يسا 
الإعلام". مجربات أعمال .the National Academy of Sciences ales‏ 24 أغسطس 2009" 
wvwew.pnas.org/content/early/2009/08/21/0903620106.full pdi‏ أنظر أبضباً آدم غورليك, 


:2009 hut! 24 .Stanford Report فراسة في ستائفورد: مجلة‎ ٠ "(bic Liat "يدقع متعددو الماح‎ 
hup://new.stanford, edu/new/2009/au rust24/multitask-research-soudy-08 2409, html 
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ف جين تقوم بمهام متعددة عل الشبكة فإننا اندرّب أدمغتنا على الانتباه إلى ai} gl‏ 

8 زت il gall‏ افتاكة» غلل حاتنا الفكرية. 

إن الوظائف الذهنية التي تخسر معركة الخلايا الدماغية التي يكون فيها «البقاء 

sy‏ انشغالاً» هي تلك الوظائف العرزة للتفكير الخطًي egal!‏ تلك التي 
Yeas‏ لغوغ سردا مطولاً أو Lote‏ مهيا » تلك التي نعتمد عليها حين نقكر 
فى تجاريناء أو bls‏ ظاهرة ها في gentile Lage Nebel‏ يميد 
تساعدنا في تعديد» وتصنيفاةء وتقييم أجزاء date‏ من المعلومات بأشكال غتلفة 
Cant gly‏ لنا بالمحافظة على رباطة جأش أذهاننا تحت bly‏ المحفزات. وهذه 
itl I‏ لیس عن Jed‏ الصدفةء تشبه للغاية الوظائف التي تؤدها الحواسيب 
te At)‏ على النقل فائق السرعة للبيانات إلى الذاكرة ومنها. ويجدداء يبدو أثنا تكتسب 
مواصفات ثقنية فكرية جديدة رائجة. 

في مساء الثامن عشر من أبريل من عام 1775» رافق سامويل جونسون ) Samuel‏ 
(Johnson‏ أصدقاءه جيمس بوزويل (James Boswell)‏ و جوشوا Joshua ( 5 guy‏ 
(Reynolds‏ في زيارة إلى ريتشارد أوين كاميريدج (Richard Owen Cambridge)‏ في 
ننزله الفخم على ضفاف pp‏ التايمز خارج ad‏ وقد أدخلوا إلى المكتبةة حيث كان 
كامبريدج ينتظرهم» وبعد تقديم التحية انطلق جونسون نحو الأرفف. وشرع يقرأ 
بصمت كعب المجلدات المصفوفة عليها. فقال كامبريدج: "يبدو لي الأمر غريباً يا 
دكتور جونسون أن تتملك المرء رغبة في النظر إلى ظهور الكتب». ويستذكر بوزويل 
لاحقاً أن جونسون «قد فز من حلم اليقظة الذي كان فيه واستدار» وأجاب قائلة: 
(السبب بسيط يا سيدي. فالمعرفة نوعان. أن نعرف الموضوع بأنفسناء أو نعرف المكان 
الذي يمكننا أن نجد فيه المعلوعة)». POT)‏ 

تمنحنا شبكة الإنترنت وصولاً فورياً مكتبة معلوماتية لم يسبق لها مثيل في حجمها 
ونطاقهاء وتسهل علينا عملية التفتيش في هذه المكتبة» لنجد ما نبحث عنه؛ أو نجد 


(267)جيمس بوزويل. "حياة الدكتور سامويل جونسون”: بيل. لتدن. 1889. ص 332-334 
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عل a BY‏ وكا لغاياتا الملحة. . وما تقلصه الشبكة هو النوع الأول للمعرفة 
الذى ذكره جونسول: : القدرة على معرفة موضوع ما بتعمّق؛ أن ننشئ في عقولنا ذاتا 
الرؤ اب النسيزية الغنية التي sags‏ بذكا Poa‏ 


استطراد حول مرونة معدلات الذكاء 

قل ثلاثين cde‏ بدأ جيمس فلين «(lames Flynn)‏ الذي كان حيتكذ Ley‏ لقسم 
العلوم السياسية في جامعة أوتاغو في نيوزيلنداء في دراسة سجلات تاريخية 
لاختبارات معدل الذكاء. (ey‏ هو يتفخحص الأرقام؛ مستبعداً be‏ التعديلات 
التي طرأت على احتساب الدرجات عبر الستينء اكتشف Lees Tol‏ كانت 
معدلات الذكاء آخذة في الارتفاع على مدى القرن» في كل مكان Lage‏ وكات 
الظاهرة التي أثارت الحدل عند نشرها لأول مرة» قد تأكدت في دراسات da‏ 
وسميت بظاهرة فلين. وهي ظاهرة حقيقة. 

ومنذ اكتشاف فلين لهذه الظاهرة؛ استخدمت كطوية يُقذّف بها كل من يلمّح إلى 
احترال أن تكون قدراتنا العقلية في انحدار: إن كنا أغبياء clue‏ فلاذا ما زلنا نزداد 
ذكاة؟ واستّخدم تأثير فلين للدفاع عن برامج GL)‏ وألعاب الفيديو» والحواسيب 
ol, iat‏ الإنترنت: قفي كتابه «الجيل الرقمي (Grown Up Digital‏ الذي 
يمتدح فيه «أبناء العصر الرقمي ا Aba‏ دون تابسكوت (Don Tapscott)‏ الآراء القائلة 
ob‏ الإفراط في استخدام وسائل الإعلام الرقمية يجعل أبناءنا أغبياء» وذلك بالإشارة 
إلى فلين قائلا: «إن معدلات الذكاء ترتفع بمقدار 3,3 نقطة لكل عقد من الزمان منذ 
OA‏ العالمية الثائية» )268 

إن تابسكوت Ge‏ بشأن الأرقام ولا بد لنا أن نتشجع بسبب الارتفاع في معدلات 
الذكاء: لا سيا oly‏ هذا الارتفاع يحصل في شرائح المجتمع التي كانت معدلات 
ذكائها متراجعة في الماضي. إلا أن هنالك أسباباً وجيهة تدفعنا للتشكيك بأي مزاعم 
(268)دون تايسكوت: "الجيل الرقعي". ماكغرو-فيل: تيوبورك: 2009. ص 291. 
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8 ى رؤا كان تابر (فلين) يُثبت أن الأشخاص اليوم «أذكى» مما كانوا عليه في 
السابق ی» أو أن شبكة الونترنت تع عن الا العام للجنس البشري. فمن جهة؛ ى) 
زیر تابسكوت بنفسه» فإن معدلات الذكاء آخذة في الارتفاع منذ وقت طويل جداً. 
ونه العالمة الثانية بكثير في الحقيقة» وقد ظلت وتيرة الازدياد ثابتة بشكل 
ملحوظ باختلاف amas ٠‏ ا ويشير هذا النمط إلى أن الارتفاع ربا 
یکس تخیر تخبراً شديداً ومسشمر أ في بعض أوجه المجتمع ولا يعكس حدثا أو تقنية 
بالتحديد في الآونة الأخيرة. فحقيقة أن استخدام الإنترنت بدأ في الانتشار على نطاق 
واسع de‏ تجرد عشر سنوات تقريباً تقلل من Slam!‏ كونبها قوة بارزة تدفع بمعد لات 
الذكاء نحو الأعل. 
لا تظهر مقاييس الذكاء الأخرى أي ارتفاع كذلك الذي نراه في إجمالي معد لات 
الذكاء. dy‏ الحقيقة» فإن اختبارات معدل الذكاء أيضاً تظهر دلالات متضاربةء كا 
أن الأداء فيها يتخلف على نحو كبير. إذ يمكن أن يعود السبب في ارتفاع إجمالي 
رجات هذه الاخصارات إلى التحسّن في eal‏ الاختبارات المتعلقة بلف الأشكال 
الهندسة ad‏ أي تحديد أوجه التشابه بين أشكال متباينة» وترتيب الأشكال في 
تسلسل منطقي. وبالكاد أظهرت اختبارات الذاكرة» cola ally‏ والمعرفة العامة 
aL Sli ony‏ الأساسية أئ تحسن يذكر: 
كا أن درجات الاختبارات الرائجة الأخرى والمصممة لقياس المهارات العقلية 
تبدو إما ثابتة أو في انخفاض. إذ لم ترتفع قط نتائج الاختبارات التأهيلية (PSATs)‏ 
gl‏ يجريها Ub‏ الثانوية العامة في أنحاء الولايات المتحدة» وذلك في الأعوام ما بين 
9 إلى 2008« وهي الفترة التي انتشر فيها استخدام الإنترنت بشكل كبير في المنازل 
والمدارس. وفي الحقيقة» فقد حافظت معدلات الرياضيات في الامتحان على ثباتها إلى 
حد كبر خلال تلك الفترة» إذ انخفضت بمقدار أقل من الواحد بكثير» من 49,2 إلى 
8 في حين clus‏ العلامات الخاصة بالجزء اللفظي من الامتحان بشكل ملحوظ. 
وانخفض متوسظ درجة القراءة النقدية بتسبة 3,3 في المائة من 48,3 إلى ٠46,7‏ 
وانخفض متوسط درجة مهارات الكتابة بقدر أكبر بنسبة 6,9 بالمائة؛ من 49,2 إلى 
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Ls 78) 45.8‏ أن د جات الأقسام اللفظية من اختبارات (SAT)‏ ١إ‏ 
ae =A | ek Tore sf = er’‏ : تي يجريها الطلاب 
اللتحقون بالجامعة في انخفاض ply Lay!‏ تقرير ادر في عام 2007 «ag‏ 
التعليم في الولايات المتحدة أن درجات Gb‏ الصف الثاق عع + ae‏ 
ng 3-- es‏ وعد ؛ عر في امتحانات pais‏ 
بعاد يه cael yall we ue‏ وهي الفراءة لأداء تسیک ا والقراءة لجمع المعلوفات؛ والقراء: 
للتذوق الأدي» قد تدنت بين غامي 1992 و2005. وكان التدني الأكير aie‏ 
قدرات القراءة الأدبية إذ انخفضت بنسبة 12 بالمائة )270( 5 
کا توجد دلائل أيضا على أن تأثير فلين قد يكون في طور التلاشي مع زيادة انتشار 
الشبكة. وأظهرت الأبحاث في الترويج والدنارك أن الارتفاع في درجات اختبارات 
الذكاء قد بدأت في التباطؤ في هذين البلدين خلال السبعيتيات والثمانيتيات: وأنه ميد 
منتصف التسعينيات Ob‏ الدرجات إما كانت ثابتة أو انخفضت بشكل طفيف QT)‏ 
Gy‏ المملكة المتحدة» كشفت دراسة أجريت في عام 2009 عن انخفاض درجات 
lcs!‏ معدل الذكاء للمراهقين inhi‏ بن عامي 1980 2008.5« وذلك بعل عقود 
هن الارتفاغ.(272) وقد كان الإسكندنافيون والبريطانيون من ol St‏ فى العالم في 
يتعلق باستخدام خدمات الإنترنت فائقة السرعة واهواتف المحولة متعدد: 
الأغراض. فإن كانت وسائل الإعلام الرقمية ترفع معدلات الذكاء. لکنا رأينا دلائل 
واضحة في نتائجها. 
فإذن ها السببت وراءع تأثير قلين؟ Sid‏ العديد شن النظريات» i peel wile cr‏ 
إلى تغذية أفضل» إلى اتساع نطاق التعليم الإلزامي؛ إلا أن التفسير الذي يبدو ذا 
(269)مجلس الكلية. "بيانات وتقارير امتحانات PSAT/NMSQT”‏ 
htp://professionals.colles board.com,data-reports-researchy/ psat.‏ 
(270)ناعومي أي بارونء "متصبلون Latta‏ اللغة في عالم الشبكة والهاتف المحمول”. مطبعة جامعة 
أوكسقورد, أوكسفورد. 2008. ص 202 
(271)ديفيد شدايدر. "أذكياء يأقصى درجة فمكنة؟" مجلة American Scientiest‏ يوليو-أغسطس 
2006 
pean (272)‏ أر فلين. "ندب الثغذية كمسبب لارتفاع معدل الذكاء: ارتفاع معدل الذكاء في اختبار رايفن 


62009 العدد 7ء الرقم 1. فارس‎ Economics and Human Biology مجلة‎ ."2008-1938 Lilly, a 
27-18 ص‎ 
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مصدائية GL ST‏ من جيمس فلين ذاته: : قفي بدايات بحثهء أدرك أن نتانجه تنطوي 
على مفارقتين. الأولى؛ هي أن الانحدار الحاد في متحنى ارتفاع درجات الاختبار 
خلال القرن أ أن أسلافنا كانوا أغبياء؛ على الرغم من أن كل الأمور 
التي نعرفها عنهم تخبرنا بعكس ذلك. وکا كتب فلين في كتابه ما هو الذكاء؟ What‏ 
cis Intelligence‏ «إن كان الارتفاع في معدل الذكاء أمراً حقيقياً gh‏ شکل امن 
الأشكال» ob‏ ذلك يقودنا إلى استنتاج غير معقول»ء وهو أن غالبية أسلافنا كاثوا 
متخلفين CP) las‏ أما المفارقة الأخرى فتنبع من تباين الدرجات في مختلف أقسام 
اختبارات معدل الذكاء: «كيف يعقل أن يزداد الناس ذكاء ولا تزداد مفرداتهم؛ ولا 
مخزون معلوماتهم العامة؛ ولا قدرتهم على حل المسائل الحسابية؟27416) 

وبعد أن قضى فلين العديد من السئوات في سير أغوار هائين المفارقنين توصل إلى 
استتتاج مفاده أن الارتفاع في معدل الذكاء ليس مرتبطاً بارتفاع في الذكاء العام بقدر 
ما هو مرتبط بالتحوّل في نظرة الناس للذكاء. فقبل القرن التاسع عشرء ظل الذكاء 
من المنظور العلمي الذي يركز على التصنيف» والقدرة على ربط المعلومات؛ 
والاستدلال التجريدى» Lal‏ نادرا إلى حد aS‏ ومقتصراً على هؤلاء الذين التحقوا 
بالجامعة أو درّسوا فيها. واستمر غالبية الأشخاص في اعتبار الذكاء متعلقاً بفهم 
OL‏ عمل الطبيعة وحل المشكلات العملية» سواء في dey MI‏ أو في om‏ أو في 
المنزل. وحيث آنہم كانوا يعيشون في dle‏ مادي لا رمزيء لم يكد يوجد سبب أو 
فرصة تدفعهم للتفكير في الأشكال المجردة أو نظم التصنيف النظرية. 

وأدرك فلين أن كل ذلك كان قد تغيّر على مدى القرن المنصرم» حين أصبح التفكير 
التجريدي ضمن التيار الرثيسي لأسباب اقتصادية» وتقنية» وتعليمية. فبدأ الجميع» 


(273)قد يجد بعض القراء المعاصرين أن اختيار فلين للكلمات متجرد من الإحساس. إذ يفسّر الأمر 
قائلاً: "إننا في قترة انتقالية يحل قها محيطلع (المعاق ذهنياً) محل مصطلح (المتخلف عقلياً)ء على أمل 
إيجاد كلمات ذات إيحاءات أقل سلبية. وقد أبقيت على المصبطلع القديم هن أجل الإيضاح ولان التاريغ 
بين أن الإيحاءات السلبية تنتقل ببساطة من تسمية إلى أخرى. جيمس آر فلين. "ما هو الذكاء؟ خارج 
نطاق تأثير فلين". مطبعة جامعة كاميريدج. كاميريدج: 2007. ض 10-9. 

(274)العبير الصايق: ص 9. 
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7 حد تعبير فلين؛ بارتداء aD‏ ا Lala‏ التي كان يرتدها من وضعوا 
اختبارات معدل الذكا في الأساس .3 واستذكر فلين الأمر في مقابلة في عام 007: 
Seu‏ أنه hey UE‏ إلى ذلك الادراك ابدأت gis, pol‏ اسيد الفجوة بين عقولنا 
وعقول أسلافنا. إذ أننا لم نکن أذكى منهم» ولكننا تعلمنا أن نستخدم ذكاءنا في 
عة جديلة عن المشكلات. وفضلنا المنطق عن الماديات» وکنا على استعدار 
للتعامل مع الفرضيات» واعتقدنا أن العالم مكان يتبغي تصدفه وفهمه بشكل عل 

وتوه j‏ ت Loh‏ غرينفيل «(Patricia Grenfeld)‏ وهي عالمة نفس ف حا 
كاليفورنيا في لوس أنجلوس» إلى استنتاج مشابه في مقاها المنشور في مجلة «العلوم 
(Science‏ حول وسائل الإعلام والذكاء. وفي إشارة إلى أن الارتفاع في معدل الذكاء 
حصو ر فى الأداء غير اللفظى» الذي «مجري قياسه من خلال الاختبارات البصرية», 
عَرّت غرينفيلد تأثير فلين إلى مجموعة من العوامل» من التمذن وصولا إلى النمو في 
(التعقيد المجتمعي 1 وهي كلها !>>‘ لا يتجرأ من الانتقال العالمي من المجتمعات 
صغيرة الحيجم؛ سيطة ace)!‏ ذات اقتصادات الكفاف» نحو المجتمعات كبيرة 
الحجم؛ عالية التقنيةء ذات الاقتصادات التجارية» 77 

لسنا أذكى من أبائنا ولا آباء آبائنا. نحن ببساطة أذكياء في نواح مختلفة. وذلك لا 
يؤثر في نظرتنا إلى العام وحسب» بل في طريقة تربيتنا لأبنائنا وتعليمهم أيضا. إذ تفسر 
هذه الثورة الاجتاعية الخاصلة في طريقة تفكيرنا بشأن التفكير السبب وراء كوننا 
أكثر قدرة على حل المسائل في الأقسام التجريدية والبصرية في اختبارات معدل 
الذكاء» ee‏ نحرز تقدماً ضئيلاً أو منعدماً في زيادة معرفتنا الشخصيةء أو تقرية 
مهاراتنا الأكاديمية الأساسية» أو قدرتنا على إيصال الأفكار المعقدة بطريقة واضحة. 
)5 )المصدر السابق. صن 173-172 
(276)"بزداد العالم ذكاء". مجلة pegs Intelligent Life‏ 2007. أنظر أيضبا مات تايبرت» "وجدتهال” 


.2007 أكتوبر‎ 12-6 .New Zealand Listener مجلة‎ 


(277)باتريشا غربنفيلد. "التقئية والتعليم غير الرسمي: المتَمَلّم والمستفاد”. مجلة Science‏ العدد 323 
رقم 2.5910 يناير 2009. ص 71-69 
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إذ ننا مدڙبون مند ag‏ أظفارنا على تصنيف الأشياء ضمن فئات معينة؛ وعلى حل 
oy,‏ والتفكبر في العام على هيئة رموز في المكان. وقد يكون استخدامنا 
یراب الشخصية والإنترنت يعزز على الأرجح بعض هذه المهارات العقلية 
رباد اء والمحفزات بسرعة وهي تظهر في العام التجريدي لشاشة الحاسوب. غير أن 
ذلك لا يعنى؛ كما يؤكد فلين أننا نمتلك «أدمغة أفضل». بل يعني فقط أننا : 5 
=o. y 3‏ )278( 

عقولا مختلفة. 


ق 
(278)ديئيس غيلين. "ترتفع معدلات الذكاء. ولكن هل نحن أذكى؟" صحيفة .Los Angeles Times‏ 27 
أكتوبر 2007 
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بعد شراء نيتشه لكرة الكتابة الميكانيكية الخاصة به بوقت ليس بطويل» دخل شاب 
جادٌ يدعى فريدريك وينزلو تايلور (Frederick Winslow Taylor)‏ منشأة ميدفيل 
للفو لاذ Sole (Mivale Steel)‏ معه ساعة إيقاف» وبدأ سلسلة تاريخية من التجارب 
ہدف رفع كفاءة ميكانيكيا المنشأة. وبعد موافقة ملااك ميدفيل على مضضء استخدم 
تايلور مجموعة من Se‏ المصانع الذين باشروا العمل على مختلف آلات أشغال 
العادن» وسجل كل لحظة من عملهم ووقتها. ومن خلال تقسيم كل مهمة إلى 
سلسلة من الخطوات الصغيرة» ومن ثم اختبار طرق مختلفة للقيام che‏ وضع تايلور 
مجموعة من التعليمات المحددة» أو كما نقول اليوم «خوارزمية» للكيفية التي ينبغي 
لكل عامل العمل بها. وتذمّر Sle‏ ميدفيل بشأن النظام الجديد الصارم؛ مدعين أنه 
حوّهم إلى ما يشبه الرجال الآليينء غير أن إنتاجية المصنع ارتفعت ارتفاعاً oS‏ | (279) 

وهكذا وجدت الثورة الصناعية ضالتها الفلسفية وفيلسوفها بعد مضي أكثر من 
قرن على اختراع المحرك البخاري. فقد تبنى أصحاب المصانع في أرجاء ou‏ والعالم 
lie‏ خطة تايلور الصناعية المحكمة» أو «النظام» ا أحب أن يطلق عليها. وكان 
ملاك المصانع يسعون إلى تحقيق السرعة القصوى» والكفاءة القصوىء والإنتاجية 
القصوى» ولذا كانوا يستخدمون الدراسات الخاصة بالحركة والوقت لتنظيم عملهم 
وضبط مهام lc‏ 
(279اللمزيد حول حياة (ايلور). أنظر روبرت كاتيفل. "طريقة فضلى وحيدة: فريدريك ship‏ تالور 
ومعضملة الكفاءة". فايكنغ. نيوبورك. 1997. 
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وكان asl‏ كما حدده تايلور في أطروحته العملية الشهيرة في عام 911 وى 
| لؤدارة العلسة- الي ج iAThe Principles of Scientific‏ هو تحدير me‏ 
١الطريقة‏ الفضلى الوحيدة» للعمل بالنسبة لكل habs‏ وبالتالي تحقيق دحاول | 

So 280) pee: a, SSeS 

كقاعدة عامة عار كاقة الفنون الميكانيكية».! . وحالما طق نظامه عل كاف أشكال 
العمل path‏ 6 أكد تايلور acl‏ أنه ae‏ إغادة oobi pel Ue‏ 
بل 1 للمجتمع أيضاء duke aala'y‏ فاضلة للكفاءة التامة. Wl tres‏ «في اماضي كان 
الإنسان AGT Gl‏ أما في المستقبل فينبغي أن يأتي النظام أو لاه P80‏ 

مايزال نظام تايلور للقياس ورفع الكفاءة موجودا بشدة؛ إذ ما يزال ایر اسن 
الصناعة التحويلية. والآن بفضل السيطرة المتزايدة التي يمارسها مهندسو الحاسون 
ومبرمجوه على حياتنا الفكرية والاجتراعية؛ فقد بدأت فلسفة تايلور في التحكم في عام 
العقل أيضا. فالإنترنت عبارة عن آلة مصمّمة من أجل جمع المعلومات LT‏ وتقلها. 
والتلاعب eR cl‏ ويعكف حشود من مبريجي الإنترنت على إمجاد (الطريقة 
الفضلى الوحيدة»؛ أو الخوارزمية المثالية؛ لإجراء الحركات العقلية التي أصبحنا نطلق 
عليها العمل المعرق. 

إن المقر الرئيسى لغوغل في سيليكون فالي (Silicon Valley)‏ أو غوغلبليكس 
«(Googleplex)‏ هو الكتيسة الأعلى wos‏ والتيلورية (Taylorism)‏ هي الذيانة 
الت غارس ذاخا, أسوار هذه الكتيسة. )3 يقول إريك شميدت (Eric Schmidt)‏ 

رس داخل اسو يمو 

١ , :‏ 
الرئيس التنفيذي. إن الشركة «قد أسست على علم القياس». ]3 تسعى الشركة جاهدة 
من أجل «منهجة كل tet‏ تقوم OM)‏ وتضيف رئيسة تنفيذية أخرى لغوغل؛ 
وهى ماريسا ماير :(Marissa Mayer)‏ «تحاول أن يكون عملنا قائ) على البيانات 
بشكل كبيرء وأن نقيس كل شى بالمقياس الكمّي. إذ أننا نعيش في عام من 
(280)فريدربك وينْزلو تايلور. "مبادئ الإدارة العلمية". هارير. تيوبورك. 1911ء ص 25. 
(281)المصدر السابق ص 7 


(282)بث إلكتروني ليوم الصحافة الخاصة بشركة غوغل. 10 مايو 2006, 
le.client.shareholder.com/Visitors/event build2/MediaPresentation.cfm?Medial‏ 


D=20263&Player=1, 


http: 
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الأرقام , )28 واستناداً على البياناث السلوكية التي تقاس بالتبرابايت» والثي تجمعها 
ىلول محرك بحثها ومواقع أخرى» تجري غوغل GV‏ التجارب في اليوم» 


الشركة من 

وتستتخدم النتائج لتحسين إتحسين الخوارزهيات التي وجه بشكل امتزايد bole} BAS‏ 
[لمعلومات واستخلااص call‏ -ستها:66#0 فيا فمله ghlt‏ العمل اليدويء تقل 
غوغل للعمل الذهني: 


إن اعتهاد الشركة على الاختبار أمر أسطوري. فعلى الرغم من أن تصميم صفحاتها 
ا أ» أو متقشّفاً حتىء إلا أن كل عنصر فيها قد خضع لبحوث 
إحصائية ونفسية ais.‏ وباستخدام طريقة تسمى «اختبار الانقسام ofl‏ 
تستحدث غوغل باستمرار التباديل في مظهر وطريقة عمل مواقعها الإلكترونية. 
وتظهر ake‏ التباديل لمجموعات مختلفة من المستخدمين» ومن ثم تقارن بين 
تأثرات التغيرات على سلوك المستخدمينء كالمدة التي lp pad‏ في الصفحة» 
والطريقة التي يحركون بها مؤشر الفأرة عبر الشاشة؛ وما ينقرون وما لا ينقرون عليه؛ 
sly‏ الصفحات beg yey‏ بعد ذلك. وبالإضافة إلى الاختبارات التلقائية على الشبكة؛ 
تستعين غوغل بالمنطوعين من أجل دراسة تتبع العين وغيرها من الدراسات النفسية 
في امختبر سهولة الاستخدام (Usability Lab‏ داخل الشركة. ولأن متصفحي الشبكة 
يقيّمون محتوى الصفحات «بسرعة كبيرة إلى درجة أنهم يتخذون معظم قراراتهم في 
عقلهم اللاواعي»؛ فإن مراقبة حركة أعينهم هي «أفضل ما يمكن عمله للتمكّن فعلياً 
من قراءة عقولهم»؛ وذلك بحسب ما أشارت إليه باحثتان من غوغل في منشور حول 
الخثبر على مدوّنة في عام 2009 #5١‏ وتقول إيرين آو o(lrene Au)‏ مديرة تجربة 
(283)ماريسا ماير: خطاب في موتفر 1/0 ala! Google‏ 2008. موقع يوتيوب. 5 يونيو 2008: 
qutube.com/watch?v=6x0cAzQ7PVs.‏ الما https:‏ 
(284إبالا آير وتوماس ايتش دافنبورت. "البندسة المعاكسة UY‏ الابتكار الخاضة بقوغل”: مجلة 


2008 أبرر ل‎ «Harvard Business Review 
مما تراه العين". مدوّنة غوغل الرسمية؛ 6 فبراير‎ AST (285)آن أولا وكيري زودن. “دراسات تتبع العين:‎ 


hitp://googleblag blagsport.ca 2009/02,/eye-tracking-studies-more-than- 
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المستخدم قى الشركة أن غوغل تعتمد. على «البحوث النفسية الإدراكية» لير 
هدقها ف just‏ الناس يستخدمون حواسيبهم بشكل أكثر كفاءة».(286) 

ولا تدخل الأحكام غير الموضوعية؛ بها في ذلك الأحكام AIAN‏ ضمن حسابات 
غوغل. إذ يقول ماير: «أصبح التصميم على الشبكة علا أكثر منه فناً. ولأنه يمكدك 
بلع at‏ عي حي 
تيد اختلافات طفيفة وتتوصل بشكل رياضي إلى التصميم الأكثر صحة 
by alg,‏ تجربة شهيرة» اختبرت الشركة واحدة وأربعين درجة من 0 
الأزرق على شريط الأدذوات الخاض سا لمعرفة أي من الدرجات سيستقطب العدو 
الأكبر من النقرات من الزوّار. وتجري الشركة تجارب بذات الدقة على النصوص التي 
تضعها في صفحاتها. وتوضخ ماير الأمر قاثلة: «عليك أن تخاول جعل الكليات أقل 
بشريّة» وأكثر كجزء من SO TY‏ 

يفصل نيل بوستان (Neil Postman)‏ 5 كتابه «احتكار التقنية- d tTechnoploy‏ 
عام 3 المبادئ الرئيسية لنظام تايلور للإدارة العلمية. وكتب أن التايلورية قائمة 
على افتراضات ست وهي: «أنْ الهدف الرئيسي» إن لم يكن الوحيد؛ للعمل والفكر 
البشري هو الكفاءة» oly‏ الحساب التقني يتفوّق على الحكم البشري من جميع 
الجوانب» وأنه في الحقيقة لا يمكن الوثوق في الحكم البشري لما يشوبه من التراحي» 
والغموض: والتعقيد غير الضروري» وأن انعدام الموضوعية عقبة في طريق التفكير 
الواضح» وأن ما لا يمكن قياسه إما أنه لا وجود له أو لا قيمة له وأنه من الأفضل 
توجيه شؤون عامة الناس واجراؤها بواسطة CP eel bl‏ والمدهش في الأمر هو 
مدى البراعة التي تختزل بها خلاصة بوستهان الفلسفيات الفكرية لشركة غوغل. ولا 


(286)هيلين والترز. "آيرين أو من غوغل: حول تحديات التصميم". مجلة .BusinessWeek‏ 18 مارس 
2009 


(287)مايرء. خطاب في مؤتمر 1/0 Google‏ لعام 2008 
\yg/(288)‏ ام هولسون. ‏ وضع خط عريض ق غوغل": صبحيفة .New York Times‏ 28 قبراير 2009 
(289)نيل بوستمان. "احتكار التقنية: استسلام الحضبارة للتقنية". فيتنيج. نيوبورك. 061993 51. 
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YAM Ci.‏ تعديلاً بسيطاً لتحديث هذه الخلاصة. إذ لا تعتقد غوغل آنه من 
ee‏ رجه شؤون عامة الناس بواسطة الخبراء. بل إنها تعتقد أنه من الأفضل 
.ىه هذه الشؤوت بواسطة خوارزميات برمجيات الحاسوب» وهو بالضبط ما كان 
Bi ae‏ رلو كانت الحواسيب الرقمية الجبارة موجودة في زمنه. 

I‏ قايلور بين جنريش عن الاستقامة التي تضفيه على عملها. فهي تمتلك 
dacs bey‏ أو حتى مثالياء في رسالتها. ويقول رئيسها التنفيذي إن غوغل تعدو 
ينها رد عمل تجاري؛ بل اغا دقوة OP dst‏ إذ أن رسالة الشركة التي يروج 
يا كثيراً هي ١تنظيم‏ معلومات العا وجعلها متاحة ونافعة على مستوى العال» (291) 

(Wall Street Journal)‏ 3 عام 2005 أن 


وقد sl‏ شميدت صحيفة وول ستريت 


ورف الشركة الأكثر GT‏ فهو إنشاء «محرك البحث CBA‏ الذي تعرّفه الشركة على أنه 
اشیء يفهم ما casas‏ ويعطيك ما تريده PP) heal‏ ومن وجهة نظر غوغلء OB‏ 
العلومات هي نوع من أنواع السلع؛ أي مصدر Gad‏ يمكن» بل من المفترض»ء أن 
يجري تنقيبه ومعاحته بكفاءة صناعية. US's‏ ازداد عدد المعلومات «المتاحة» لناء 
وازدادت سرعتنا في تحليل فحواهاء el bel} Cal‏ كمفكرين. وکل ما 
يعترض طريق الجمع» والتحليل» والنقل السريع للبيانات» هو خطر حدق لا بغوغل 
فحسبء بل بالمدينة الفاضلة الجديدة للكفاءة الإدراكية التي تبدف الشركة إلى إقامتها 
على شبكة الإنترنت. 

نشأت غوغل نتيجة لمقارنة عقدها لاري بايج (Larry Page)‏ فقد كان Cael)‏ 
وهو ابن أحد رواد الذكاء الاصطناعي» ible‏ بالحواسيب منذ نعومة أظفاره؛ إذ 


22 "بحث عنه في غوغل: نباية الغالم كما تعرفه": بنغوين» نيويورك؛ 2009 ص‎ slide! (290)كين‎ 
Ken Auletta, Googled: The End of the World as We Know id New York: Penguin, 2009), 22. 

lege (291)‏ "نبذة عن الشركة" غير مۇر www.google.com/corporate.‏ 

(292)كيفين gle‏ ديلاني وَ بروكس sb‏ "بالنسبة لشركة غوغل الصاعدة لن تكون الخطوة القادمة 

.2005 يناير‎ 30 Wall Street Journal سبلة". صبحيفة‎ 


(293)غوغل. "نبذة عن التقنية". غير مؤرخ: www google.com/corporate/tech.html.‏ 
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Si‏ آنه كان Ish‏ طفل في مدرستي الابتدائية يسام مستندا معدا باستخدام معالج 
Liss‏ )2% وقد درس الهندسة 3 جامعة سيو alone! ip‏ أنه كان 
ا Ass, iyi‏ واشبه مهووس بالكفاءة؟. 7 nok wal 3 elsly‏ 
الهندسة الشرفيّة في متشغان» أطلق ale‏ عاصفة؛ ولو أنبا فشلت في All‏ لإقناع 
إدارة الجامعة ببناء خط حديدي مفرد عبر الحرم الجامعي. وني خريف عام 1995 
توجّه بايج إلى كاليفورنيا ليلتحق ببرنامج الدكتوراه في علوم الحاسوب في جامعة 
ستانفورد. وحتى في صغره» كان يحلم بصنع اختراع عظيم؛ اختراع eet‏ 
OLLI‏ وكان يعرف أنه لم يكن هنالك مكان أفضل من ستائفورد, القشرة 
الحبهية لسيليكون قالي» لتحقيق حلمه: 

لم يستغرق الأمر سوى بضعة أشهر ليتوصل بايج إلى موضوع لأطروحته: Kb‏ 
الحاسوب الضخمة الحديدة المساة الشبكة العالمية. وكانت شبكة الانترنت الذي 
أطلقت قبل ذلك بأربع سنوات فقط تنمو بشكل هائل - فقد كانت آنذاك تحري 
نصف مليون موقع إلكتروني» بالإضافة إلى ماثة ألف أخرى تجري إضافتها شهرياً. 
وكان الترتيب المعقد للغاية والمتغيّر بشكل مستمر للعقد والروابط قد أذهل علاء 
الرياضيات والحاسوب. وخطرت ببال بايج فكرة ظن أا قد تكشف بعض أسرار 
الشبكة. إذ أدرك أن الروابط على الصفحات الإلكترونية تتطابق مع الإشارات 
المرجعية في البحوث الأكاديمية. إذ يستدل بكلتيهها على القيمة. فعندما يشير باحث 
ما خلال كتابته لمقال ما إلى بحث آخر لباحث آخر Ob‏ يضمن Gal‏ البحث الآخر. 
وكلما جمع البحث إشارات مرجعية أكثر» علت مكانة البحث في جاله. وعل نحو 
مائل؛ عندما يربط صاحب صفحة إلكتروئية صفحته بصفحة شخص آخرء فإنه 


ج د ج 
(294)أكاديمية الإنجازء fale”‏ لاري بايج", 28 أكتوير 2000, 
age(pagefint-1,‏ 


wew.achievementor fautodoc, 

(295)جون باتيل. "البحث: كيف أعادت غوغل ومتافساتا كتابة قوانين الأعمال cafdy‏ حضارتنا"“ 
بورتفوليو. تيويورك. 2005. ص 67-66 

(296]المصيدر السايق. 
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قول إنه يعتقد أن الصفحة الأخرئ مهمة. وكان بايج يرى أن قيمة أي waive‏ 
يكترونية تقاس بالروابط التي تقود إليها. 

eh Jos,‏ إلى إدراك آخرء مستندا مرة أخرى على مقارثة الإشارات المرجعية: 
وهي أن الروابط لا ثنشأً كلها مثل بعضها Law‏ ويمكن أن يقاس تأثير صفبة 
إلكترونية ما بعدد الروابط الواردة التي تستقطبها الصفحة. ]3 يكون تأثر الم ىة 
زات الروابط الواردة الأكثرء أكبر من الصفحة ذات الرابط أو الرابطين. وكلا زاد 
تأثير الصفحة الإلكترونية؛ ازدادت قيمة روابطها الصادرة. ayy‏ الأمر als‏ على 
النشاط الأكاديمي» فالحصول على إشارة مرجعية من بحث كان بحد ذاته Lam yo‏ 
للعديد من البحوث الأخرى أفضل من الحصول على إشارة مرجعية من بحث 
حصل على إشارات مرجعية أقل. وقادت هذه المقارئة بايج إلى إدراك أنه يمكن تقدير 
القيمة النسبية GY‏ صفحة إلكترونية من خلال التحليل الرياضي لعاملّين» وهما عدد 
الروابط الواردة التي استقطبتها الصفحة» وتأثير المواقع التي جاءت منها هذه 
الروابط. فإذا ما تمكنت من إنشاء قاعدة بيانات لكافة الروابط على الشبكة» فسيكون 
لديك المواد الأولية التي يمكنك أن تدخلها في خوارزمية برمجية يمكنها تقييم 
وتصنيف قيمة BIS‏ الصفحات على الشبكة. |S‏ ستمتلك ما يستلزمه محرك الببحث 
الأقرى في العالم. 

لم تر أطروحة بايج النور البتة. فقد وظف بايج طالب دراسات عليا آخر عبقري في 
الرياضيات يدعى سيرجى برين «(Sergey Brin)‏ وكان مهت| للغاية في سير البيانات 
«(data mining)‏ وذلك لساعدته في إنشاء محرك البحث الخاص به. وفي صيف عام 
6» كان الظهور الأول للنسخة الأول لحرّك غوغلء وكانت تسمى باكراب 
(اناناة8)؛ على الموقع Gy ASM!‏ لجامعة ستانفورد. وخلال عام واحد؛ كانت 
حركة المرور في موقع باكراب قد طغت على شبكة الجامعة. وقد أدرك بايج و برين 
kel‏ سيحتاجان إلى الكثير من SU‏ لشراء معدات الحاسوب ونطاق ترددي للشبكة 
إذا ما رغبا في تحويل خدمة البحث خاصتهها إلى عمل تجاري حقيقي. وفي صيف عام 
8» هب مستثمر ثري من سيليكون فالي للمساعدة» بشيك بمبلغ ماثة will‏ 
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دولار. فنقلا شركتهم| الناشئة من ES‏ الطلابي إلى غرفتين زائدتين في بيت صديق 
ty‏ سار انك وني سبتمبر أسسا الشركة تحت مسمى غوغل (.Google Inc)‏ 

یی 
وقد اختارا هذا الاسم؛ وهو صيغة من كلمة 500801 ae‏ الرقم شيرة esr‏ 
cists I‏ لتسليظ pall‏ + ء على هدفهما وهو تنظيم كم من المعلومات اللامتناهية فى d‏ 
sb‏ على الشبكة». وني ديسمبر» أشاد مقال في HEY‏ بي سي «pc Magazine‏ 
بمحرك البحث الجديد ذو الاسم الغريب» إذ ذكر أنه «يمتلك براعة مذهلة في إرجاع 
نتائج زات صلة شديدة» 297) 

وبفضل تلك البراعةء سرعان ما أصبح موقع غوغل يعالج غالبية الملايين = 
والمليارات لاحقاً - من عمليات البحث على الشبكة التي تجرى يومياً. وأصبحت 
الشركة ناجحة بشكل مذهل» على الأقل بحسب المرور في الموقع. إلا أن الشركة 
واجهت المشكلة ذاتها التي دمّرت العديد من المواقع الإلكترونية. وهو أنها لم A‏ 
بفكرة لكيفية الحصول على الربح من كل ذلك المرور. إذ لن يدفع أحد للبحث على 
الشبكة» وأبى بايج و برين أن يضمّنوا الإعلانات في نتائج البحث» BLE‏ أن تفسد 
موضوعية غوغل الرياضية البحتة. وقد كتبا في بحث في مطلع عام 1998: «نفترض 
كون محركات البحث الممولة عن طريق الإعلانات متحيّزة بالأصل إلى المعلنين 
وبعيدة عن حاجات المستهلكين».(208) 

ولكن رائدي الأعمال الشابين LIS‏ يعلمان أا لن يتمكنا من العيش على هبات 
dled‏ المجازفين إلى الأبد. وف أواخر عام 2000ء توصّلا إلى خطة ذكية لتشغيل 
إعلانات نصية صغيرة بمحاذاة نتائج البحث - وهي خطة كانت ستتطلب قدراً 
متواضعا من التنازل عن مثلهم العليا. . وبدلاً من بيع مساحة إعلانية مقابل سعر 
ثابت» قررا أن يعرضا المساحة كمناقصة. dy‏ تكن تلك فكرة مبتكرة فقد كان محرك 
بحث آخرء وهو غوتو (GoTo)‏ قد عمل بها بالفعل إلا أن غوغل أعطتها منظوراً 


س 
(297)أنظر غوغل. "المراحل الرئيسية لغوغل". غير مؤرخ. 
ww. google. com/corporate/ history, html.‏ 


(298)سيرجي برين و لورانس بايج؛ تحليل محرك بحث إلكتروني ضخم ذو نصوص تشعبية*. مجلة 
٠ .30 Computer Networks‏ أبريل 1998« ص 417-107 
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جريداً. قفي حين كان عرك غوتو يرب إعلانات البحث بحسب مقدار سس 
امعلنين» أي أنه کا a‏ السمر» .يرز الإعلان اکن أضافت فرغل في جام ووم 
ضارا ASE‏ وهو أن موضع الإعلان لا يحدد بمقدار السعر فقطء بل Lal‏ بحس 
al 55‏ عل الإعلات. وقد فسمنت تلك الفكرة التكرة أذ تفل إملانات رح , 
بعبارة غوغل» «ذات صلة» بمواضيع عمليات البحث. وكانت الإعلانات العشوائية 
تحجب من النظام بشكل تلقائي. bP‏ وجد الباحثون أن إعلاناً ما لا يمت بصاة 
لموضوع البحث» فلن ينقروا عليه» وسيختفي في dale‏ المطاف من موقع غوغل. | 

كا كان لنظام المناقصات. المسمى آدووردز «(AdWords)‏ نتيجة أخرى غاية فى 
الأهمية: فمن خلال ربط موضع الإعلان بالنقرات» زاد معدل الثقر بشكل كبير جداً. 
فكلما تقر الأشخاص أكثر على إعلان ماء ظهر الإعلان بشكل بارز أكثر وبتكرار أكير 
على صفحات نتائج البحث» ليستقطب بالتالي نقرات AST‏ وأكثر. وبا أن المعلنيت 
كانوا يدفعون لغوغل مقابل كل نقرة؛ فقد ارتفعت عائدات الشركة بشكل هائل. 
وأثبت نظام آدووردز كونه مربح جداً لدرجة أن كثيراً من شركات النشر على الشيكة 
تعاقدت مع غوغل من أجل وضع «الإعلانات السياقية» في مواقعها أيضاًء مع ضبط 
الإعلانات لتهاشى مع محتوى كل صفحة. ومع le‏ العقد. لم تكن غوغل أكبر شركة 
إنترنت في العالم فحسب» بل إحدى أكبر شركات الإعلام؛ بمبيعات تتجاوز 22 مليار 
دولار في السنة بشكل شبه كامل من الإعلانات» وربح يقدر بثانية مليار دولار. 
وكانت ثروة كل من بايج و برين تقدر بأكثر من عشرة مليار دولار على الورق. 

لقد عادت ابتكارات غوغل بالنفع على مؤسّسيها ومستثمريها أيضاً. غير أن أكبر 
المستفيدين كانوا مستتخدمي الشبكة. فقد نجحت غوغل في جعل الإنترنت أكثر 
كفاءة كوسيط معلوماتي. فقد كانت محركات البحث الأولى تكتظ غالباً بالبيانات مع 
اتساع نطاق الشبكةء ولم تتمكن هذه المحركات من تصنيف المحتوى الجديد؛ ناهيك 
عن الفصل بين الغث والسمين. وفي المقابل» AS‏ محرك غوغل لإظهار نتائج أفضل 
مع نمو الشبكة. US‏ زاد عدد المواقع والروابط التي يقيّمها موقع غوغل؛ ازدادت 
دقة فهرسته للصفحات وجودتها. ومع ازدياد المرور في الموقع؛ يتمكن موقع غوغل 
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جه ع ملت اكد مي IRS‏ ما رسو الجر ا ی 
والإعلانات بشكل Gal‏ من أي وقت مضى تلبية لحاجات ورغبات المخد 
اتتمرت الشركة غليارات الدولارات في يناه رار Bade ly‏ بار 


he roe e set 1 1‏ ا 
أنحاء العالم» ما يضمن إيصال نتائج البحث استخدمي الموقع في خضون جاه من 
الثانية. وقد استحقت غوغل شعبيتها وربحها بجدارة. وتلعب الشركة دوراً له دء 


بثمن في مساعدة الأشخاص في تصمّح مليارات الصفحات التي تملا الشكة | 
فبدون Se‏ البحث الخاص aS SL‏ وغيرها من EF‏ البحيك التي ا 
باستخدام نموذج غوغلء كان الإنترنت ليصبح منذ زمن طويل برج بابل pol‏ 
الذي لم يكتمل قط 

ولكن غوغلء كونبها shy‏ أدوات التصفح الأساسية عل الشبكة: Lal je‏ 
علافتنا مع المحتوى الذي تقدمه بوفرة غامرة وكفاءة عالية. إذ تعزز التقنيات الفكرية 
التي استحدثتها غوغل الاطلاع السريع والسطحي على المعلومات و الاستغراق 
العميق والمطول في أي موضوع؛ أو فكرة: أو قصة بشكل منفرد. وتقول آيرين ]ر 
‘(Irene Au)‏ «هدفنا هو إدخال المستخدمين وإخراجهم بسرعة كبيرة. وتقوم كافة 
قراراتنا المتعلقة بالتصميم على هذه الاستراتيجية» )299 وترتبط أرباح غوغل بشكل 
مباشر بالتسارع الذي يتلقى الأشخاص فيه المعلومات. فكلا ركينا الأمواج على 
سطح الشبكة بشكل أسرع» أي كلما نقرنا على عدد أكبر من الروايط؛ وشاهدنا عر" 
أكبر من الصفحات» حصلت غوغل على فرص أكثر لجمع المعلومات عدا وتغذيتنا 
بالإعلانات. بالإضافة إلى ذلك» Of‏ نظام الإعلان الخاص بغوغل مصمم بشكل 
واضح لمعرفة آي الرسائل مرجحة أكثر Cid‏ انتباهناء ومن ثم وضع هذه الرسائل 
في مجال رؤيتنا. وكل نقرة نقوم بها على الشبكة BF‏ انقطاعاً في تركيزناء وتعطيلاً 
تصاعدياً لانتباهناء إذ أنه في مصلحة غوغل الاقتصادية أن تضمن نقرنا ASL‏ وتر: 
مكنة. فآخر ما تود الشركة أن يحصل هو أن ets‏ القراءة المتأئية أو التفكير المركز 
البطيء. إذ تعمل غوغل حرفياً في تجارة تشتيت الانتباه: 
(299)والترز. oun!”‏ أو من غوغل”. 
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إلا أن غوغل قد تغدو في النهاية oF‏ السراب. da‏ تكون حياة شركات 
الانترنت عدائية أو وحشيةء ولكنها غالبا ما تكون قصيرة. ولآن تجارة هذه الشركات 
iy, ۴‏ وتقوم على شفرات برمجية غير مرئيةء Of‏ دفاعاتها هشة. إذ أن وقف عمل 
اقرع ريونت Rh‏ لاتطلب موی وجود مبرمج فد وفكرة جديدة. ويمكن 
وعد عاك بحت أكبر:دقة أو اسصحداث type‏ أفضل th‏ الإعلانات se‏ 
iy‏ أن يعني الدمار لغوغل. غير أنه بغض النظر عن المدة التي يمكن للشركة أن 
ىزيز فيها على هيمنتها على تدفق المعلومات الرقمية: إلا أن فلسفتها الفكرية ستظل 
في الفلسفة العامة لشبكة الإنترنت وسيلة إعلامية. وستستمر شركات النشر 
الالكتروني وصتاع الأدوات على الشبكة في استقطاب مرور المستخدمين وحصد 
اريام عير تان وتغذية تعظشنا للععلومات الصخيرة والموزعة بشكل ريع 

وس Aol‏ الشبكة إلى أن تسارع وتيرة البيانات ستتزايد لا محالة. فخلال 
التسعينيات» كانت غالبية المعلومات على الشبكة موجودة على ما يطلق عليه 
المفحات الساكنة. ول تكن تلك الصفحات مختلفة كثيراً عا تبدو عليها الصفحات 
فى المجلات» وظل غتواها ثابتا نسبيا. وكان التوجه منذ ذلك الحين هو جعل 
الصفحات «ديناميكية» أكثر فأكثرء وتحديثها بانتظام وبشكل تلقائي في أغلب 
الأحيان لاضافة محتوى جديد. وقد جعلت ole,‏ المدونات المتخصصة: التي 
استحدثت عام 9 من النشر السريغ أمراً بسيطأ للجميع» ووجد أكثر المدوّنين 
نجاحاً أنفسهم في حاجة إلى نشر العديد من العناصر في اليوم الواحد للحفاظ على 
اهترام القراء المتقلبين. وحذت المواقع الإخبارية حذوهم فقدمت القصص الجديدة 
على مدار الساعة. وسمحت قارئات ۸55» التي أصبحت رائجة في حوالي عام 2005 
للمواقع أن «تدفع» العناوين الرئيسية وغيرها من المعلومات إلى مستخدمي الشبكة؛ 
مازاد وشجّع أكثر فأكثر على إيصال المعلومة بوتيرة أكبر. 

وقد حصل أكبر تسارع في وتيرة المعلومات dt pe‏ مع انتشار شبكات التواصل 
الاجتماعي مثل مايسبيس «(MySpace)‏ وفيسبوك (Facebook)‏ وتويتر (Twitter)‏ 
وتعنى هذه الشركات في تقديم «سيل» لا متناه من «التحديثات الفورية»؛ والرسائل 
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للملايين من مشتركيها. فعبر تحويلها للرسائل الشخصية. التي كان مكانها في السابى 
في الرسائل البريديةء والمكالمات اغاتفية؛ والهمسات. إلى وقود لنوع جديد من وسائل 
الإعلام الجماهيريء أعطت شبكات التواصل الاجتاعي الأشخاص طريقة جذَابة 
جديدة للاندماج الاجتماعي والبقاء على تواصل مع الآخرين. کا افع ل 
الشبكات أهمية جديدة على الفورية. إذ يفقد «تحديث حالة» ما لصديق أو زميل 
عمل أو مشهور مفضلء آنيّته في غضون لحظات بعد نشره. ولكي نظل على اطلاع 
بالمستجدات» فإن ذلك يتطلب مراقبة مستمرة لتنبيهات الرسائل. ويحتدم التنافس 
بين شيكات التواصل الاجتياعي لتقديم رسائل جديدة ووفيرة أكثر من أي es)‏ 
مضى. ففي مطلع عام 62009 عندما رد موقع فيسبوك على النمو السريع eRe‏ 
إعلان تجديد الموقع من أجل زيادة وتبرة التدفق» بحسب ما ذكر الموقع» طمأن 
مؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زكربيرغ (Mark Zuckerberg)‏ أعضاء 
امواقع البالغ عددهم ربع مليار مشترك أن الشركة سوف «تستمر في جعل Bas‏ 
المعلومات أسرع ag pal‏ )300 وعلى عكس مطابع الكتب القديمة التي كانت لديها 
حوافز اقتصادية قوية للتشجيع على قراءة الكتب القديمة والحديثة على حد سراب 
فإن الناشرين الإلكترونيين يتنافسون من أجل نشر آخر المستجدات. 

ولم تقف غوغل مكتوفة اليدين. فلكي تواجه الشركات المبتدئةء عملت على تجديد 
حرك بحثها لرفع سرعته. ولم تعد جودة الصفحة المحددة بالروابط المؤدية إليها shall‏ 
الرئيسي لغوغل في تصنيف نتائج البحث. ففي الحقيقةء أصبح ذلك واحداً من ماثتي 
(إشارة» مختلفة تعمل الشركة على مراقبتها وقياسهاء وذلك بحسب آميت سينغال 
«(Amit Singhal)‏ وهو أحد أهم مهندسي OPP, Jo ge‏ وكان أحد أهم جهودها 
الأخيرة إعطاء الأولوية الأكر لما تسميه الشركة «حداثة! الصفحات التي توصي he‏ 


الموجزة عن Lad‏ حدث فى هذه |S stab‏ جاء في sol‏ شعارات ٹرش وذلك 


(3100)فارك زكربيرغ: cee‏ قدرتك على المشاركة والتواصبل": شدولة .Facebook‏ 4 فار 2009 
bla facebook.com blog. php?post=57822962130.‏ نم ارا 


(301)سول هائسل. "تستمر غوغل ف ضببط محرك بحنبا". صبعحيفة «New York Times‏ 3 بونيو 2007 
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إذ Ne Gory‏ غوغل على الصفحات الإلكترونية الجديدة أو المراجَعة بسرعة 
ىر بكثير من السابق فحسبء بل إنه OV‏ يتفخص تحديثات المواقع الرائجة كل 
dg‏ ثوان بدلاً من كل بضعة أيام» إلا أنه بالنسبة للكثير من عمليات البحث فإن 
الموقع يعدّل نتائجه لتقديم الصفحات الأحيدث على الصفحات الأقدم. وفي مايو عام 
2000« استحدثت الشركة تعديلاً جديدا على خدمة البحث الخاصة بهاء إذ سمحت 
للمستخدمين بتجاهل اعتبارات الجودة بشكل كامل» والحصول على النتائج مرتبة 
على أساس توقيت نشرها على الشبكة. وبعد ذلك ببضعة أشهرء أعلنت عن «هيكلة 
من الجيل التالي» لمحرك بحثها وقد تمخض عنها اسم الشفرة الشهير كافيين 
O). (Caffeine)‏ وني إشارة إلى ما حققته منصة تويتر في تسريع تدفق البيانات» قال 
لاري بايج (Larry Page)‏ | غوغل لن يبدأ لها بال حتى تتمكن «من فهرسة الشبكة 
في كل ثانية للسماح بالبحث الفوري» )309 

كا تسعى الشركة إلى التوسع أكثر في إحكام قبضتها على مستخدمي الشبكة 
وبياناتهم. فمع المليارات التي ربحتها الشركة من آدووردزء تمكنت من التنويع خارج 
نطاق تركيزها الأصلي على البحث في الصفحات الإلكترونية. فهي تمتلك OV‏ 
خدمات بحث متخصصة للصورء ومقاطع الفيديو» والقصص الإخبارية» والخرائط» 
والمدوّنات؛ والمجلات الأكاديمية» وغيرهاء وتغذي جميعها النتائج التي يوفرها محرك 
بحثها الرئيسي. كا أنها تقدّم أنظمة تشغيل الحاسوب» مثل أندرويد (Android)‏ 
للهواتف الذكية؛ وكروم (1:00)"للحواسيب الشخصية» بالإضافة إلى عدد كبير 
من برمجيات الحاسوب» أو «التطبيقات»» بها في ذلك البريد الإلكتروني» ومعالجة 
الكلمات. وكتابة المدوّنات» وتخزين الصورء وقراءة الموجزء وجداول البيانات» 
(302)برينون سلاتيري. "غوغل تضم الكاقيين في محزك بحنها”: مجلة World‏ 11.06 أغسطس 2009. 
www peworld.com/article/ 159982‏ 


(303)نيكولاس كارلسون. "الشريك المؤسس لغوغل لاري بايج شه JL‏ 1 تجاه توبتر". مجلة Silicon‏ 


www _businessinsider.com/google-cofounder-larry-page-has- .2009 مايو‎ 19 Alley Insider 
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والتقاويم؛ واستضافة المواقع الإلكترونية. FP OY‏ .ويف ange‏ 
«(Wave‏ وهي خدمة طموحة للتواصل الاجتماعي كانت قد أطلقت d‏ أواخر عام 


9. للأشخاص بمراقبة وتحديث سلاسل من مختلف الرسائل متعددة الوسائيز 
على صفحة واحدة مكتظة. وتحدث الصفحة Lal pe‏ بشكل yp es Gul‏ 
ويقول أحد المراسلين أن خدمة ويف «تحول المحادثات إلى سيول وعي جماعي سر ية 
الج کة» (304) : 

إن توسع الشركة اللاحدوذ في ظاهره هو غور الكثير من النقاشات: لا سياق 
أؤساط الباحثين في الإدارة والمراشلين المختصين بالأعال: إذ غالبا ما fab‏ امتداد 
تأثيرها ونشاطها دلالة على lel‏ نوع جديد DU‏ من أنواع الأعمال التجارية: نوع 
يتخطى كل التضنيفات التقليدية ويعيد تغريفها. ولكن على الرغم :من كرون غرغر 
شركة غير اعتيادية من نواح عدة» إلا أن استراتيجية الأعمال الخاصة بها ليست 
غامضة |S‏ تبدو. فمظهر موقع غوغل المتغيّر ليس انعكاساً لعملها الأساسي. وهو 
بيع وتوزيع الإعلانات على الشبكة. بل هو نابع من العدد الضخم من «مكمّلات» 
العمل الأساسي. والمكملات من الناحية الاقتصادية هي أي منتجات أو خدمات 
تشترى أو تستهلك في الغالب بعضها مع بعض» مثل النقانق la Bly‏ أو المصابيح 
واللمبات. وبالنسية إلى غوغل؛ Ob‏ كل ما Gat‏ على الشبكة هو مكمّل لعملها 
الأساسي. ومع قضاء الناس وقتاً أطول على الشبكة وقيامهم بأمور أكثر عليهاء فإيم 
يشاهدون المزيد من الإعلانات: ويكشفون المزيد من المعلومات عن أنفسهم؛ 
وتغترف غوغل المزيد من المال. St leas‏ تقديم المزيد من المنتجات والخدمات 
رقمياً عبر شبكات الحاسوب» مثل الترفيه» والأخبارء والتطبيقات البريجية: 
والتحويلاات المالىةء والمكالمات eer‏ فقل امتدت رقعه المكمّللات الخاصة بغوغل 


[304 ]كيت إيتون. “يبدأ المطؤرون بتمبقح غوغل ويف. وبحها". مجلة Fast Company‏ 21 يوليو 
I il: devel t-surtt-poogle- 2009‏ 
wave-and-love-it‏ 


www. fastcompary. 
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ران مبيعاث lel‏ المكمّلة ترتفع بالتراذف» تكون AS BN‏ مهتمة جداً من 
E‏ اتيجية بتقليل الكلفة وزيادة توافر مكمّلات عملها الأساسي. ولا نبالغ إذ 
E TT‏ بالجانه e‏ 
isle‏ فسترتفع مبيعات الخردل بشكل هائل. وهذا الاندفاع الطبيعي نحو تخفيض 
le‏ المكمّلات هو ما يفسر استراتيجية الأعيال الخاصة بغوغل أكثر من أي شيء 
آخخر. رذ أن كل ما تقوم به الشركة تقريباً يدف إلى تقليل الكلفة وتوسيع نطاق 
استخدام الانترنت. وتريد غوغل أن تكون المعلومات مجانية لأنه مع انخفاض كلفة 
المعلومات فإننا نقضي ts,‏ أطول في مشاهدة شاشات الحاسوب فتزيد Chal‏ 
الشركة. 

إن غالبية خدمات غوغل ليست ربحية بحد ذاتها. إذ يقدّر محللو المجال أن موقع 
يوتيوب على سبيل JU‏ الذي اشترته غوغل مقابل 1.65 مليار دولار في عام 62006 
قد خسر ما بين 200 مليون إلى 500 مليون دولار في عام 05.2009 غير أن الخندمات 
الرائجة مثل يوتيوب تكن غوغل من جمع معلومات أكثر» لتقود عدداً أكبر من 
المستخدمين نحو محرك بحثهاء ولتمنع أي منافسين محتملين من الحصول على موطئ 
قدم في أسواقهاء ولذا تتمكن الشركة من تبرير كلفة إطلاق هذه الخدمات. فقد 
عبّرت غوغل بصراحة عن أنه لن بدأ لها بال حتى OF‏ «0 بالمائة من بيانات ' 
المستخدمين».(006) غير أن شغفها في التوسّع لا JUL Glas‏ فقط . فالاستثيار الثابت 
في أنواع إضافية من المحتوى Git‏ رسالة الشركة التي تقتضي جعل معلومات العالم 
«متاحة ونافعة على مستوى العال». إذ تتلاقى YS‏ العليا ومصالحها التجارية في 
هدف شامل واحد» وهو رقمنة المزيد من أنواع المعلومات» ونقل المعلومات إلى 
الشبكةء وتغذية قاعدة البيانات بذه المعلومات» وتحليل قاعدة البيانات باستخدام 


(305)دوغ كافيرل. yal”‏ جديد يخفّض الخسارة التقديرية ليوتيوب بمقدار 300 مليون دولار'. 
nwe bp 17/new-report-slashes-youtube-loss-estimate-‏ 


by-300m. 
‘ReadWriteWeb (306)ريتشارد ماكنانوس. “تخزين 0 بالمائة — النسخة الذهبية من غوغل". مجلة‎ 
www feadwriteweb.com/archives,store 100 php. «2006 فارس‎ 5 
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خوارزميات الشركة للتصئيف والترتيب» وتوزيعها في «مقتطفات» على va‏ 
الشبكة؛ ويفضّل أن تتبعها إعلانات. بت ال ارس قد عت عمل gibi‏ 
فلسفتها التايلورية قبضتها أكثر وأكثر على حياتنا الفكرية. 1 
إن أكثر مبادرات غوغل طموحاً - أو ما أطلقت عليه ماريسا ماير ( دورو 
(Mayer‏ ١الانطلاقة‏ نحو القمرة لغوغل 003077 هي جهودها في رقمنة كافة الكت 
المطبوعة عل se‏ التاريخ وجعل. نصوضها «قايلة للاكتشاف والبحث عل 
الكت )308 وكان البرنامج قد بدأ سرا في عام 2002« عندما ركب go‏ يبع 
(Larry Page)‏ ماسحا ضوئيا رقميا في مكتبه في غوغابلیکس» وقضی نصف ساعة في 
مسح صفحات كتاب مؤلف من ثلاثاثة صفحة بطريقة منهجية؛ على ضربات بندول 
الإيقاع. فقد كان يريد ا حصو عل تقدير تقريبي للوقت الذي يمكن أن بترن 
«مسح كل كتاب في العالم بشكل رقمي». وفي العام التاليء أرسل موظفاً من غوغل 
إلى فيتكس لشراء مجموعة من الكتب القديمة من مزاد Whey gre‏ وصلت 
المجلّدات إلى غوغلبليكس أصبحت موضع اختبار في سلسلة من التجارب التي 
قادت إلى تطوير تقنية مسح ضوئي جديدة «عالية السرعة» واغير مُتلفة» للكتب, 
وبإمكان هذا النظام العبقريء الذي يتضمن استخدام كاميرات تجسيمية تعمل 
بالأشعة تحت الحمراء» تصحيح الانحناء الذي يحصل عند فتح الكتب» وذلك بشكل 
تلقائي» فيتخلص بذلك من أي تشويه قد يشوب النص في الصورة المقروءة 
شوت BO)‏ وقي الوقت ذاته» كان فريق من مهندسي برمجيات غوغل يعملون على 
ضبط برنامج دقيق للتعرف على الرموز يكون قادرا على التعامل مع «أحجام الخطوط 
المتفاوتةء أو الخنطوط غير الاعتياديةء أو أية خصائص غير متوقعة» وذلك في أربعماثة 
وثلاثين لغة مختلفة». كا انتشرت مجموعة أخرى من موظفي غوغل لزيارة المكتبات 


)307( جيفري توبن "انطلاقة غوغل نحو vlad 5 New Yorker alee.” all‏ 2007. 
(308)جين غرانت؛ “الحكم على البحث في الكتب من الغلاف". مدونة غوغل الرسمية. 17 توفمير 
https leblog blagspor.com/2005/11/judgin -book-search-by-its-cover.himl, . 2005‏ 
(309)أنظر براءات الاختراع الأمريكية رقم 7,508,978. 
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1 ار الكبرى لتقدير مدى اهتهامهم في أن تحول غوغل كتبهم إلى صيغة 


ودل 
BIM. .‏ 
"ددن 
وف خيريفت عام 2004« أغلن cul‏ و برين بشكل رسعي عن برنامج ee‏ 


فر رج رت للكتب وهو التجمّع السئوي الرئيسي لصناعة النشر منذ زمن غوتنبيرع. 
وود وقعت أكثر من عشر مطابع تجارية وأكاديمية عقود شراكة مع غوغلء بها في ذلك 
أساء كبرى شل دار هوغتون مفلين c(Houghton Mifflin)‏ وماكغرو-هيل 
«(McGraw-Hill‏ ومطابع جامعات أوكسفورد؛ وكاميريدج؛ وبرنستون. كما وافقت 
خسن من أرقى المكتبات في العام على التعاون في هذا المسعى؛ من ضمنها مكتبة 
(Widener) ut,‏ التابعة لجامعة هارفارد» ومكتبة بودليان (Bodleian)‏ التابعة لجامعة 
أوكسفورد» ومكتبة نيويورك العامة. وقد متحت هذه المكتبات الإذن لغوغل للبدء في 
المسح الضوئي لحتوياتها الضخمة. وبنهاية العام» كانت الشركة تمتلك بالفعل 
نصوصاً لما يقدّر بيائة آلف كتاب في بنك البيانات الخاص he‏ 

م يرحب الجميع بمشروع المسح الضوثي للمكتبات. إذ أن غوغل لم تكن تجري 
المسح الضوثئي للكتب القديمة التي لم تعد تنطبق عليها حماية حقوق النشر فحسب. 
بل إنها كانت تجري المسح الضوئي للكتب الأحدث Lal‏ التى كانت على الرغم من 
نفاد طبعاتها في الغالب» كانت ما تزال تخضع لحقوق الملكية لمؤلفيها أو ناشرسا. وقد 
أوضحت غوغل بشكل جل أنها لا تنوي تعقب مالكي حقوق النشر والحصول على 
موافقتهم. وأنها ستستمر في المسح الضوئي لجميع الكتب وتضمينها في قاعدة 
معلوماتها ما لم يرسل لا صاحب حقوق النشر طلباً رسمياً مكتوباً لاستثناء كتاب 
بذاته. Gy‏ 20 سبتمير من عام 2005( قاضت نقابة المؤلفين» بالإضافة إلى OW‏ كتاب 
مستقلين» غوغل بزعم أن برنامج المسح الضوثي ينطوي على «انتهاكات هائلة لحقوق 


(310)غوغل. "تاريخ كتب غوغل”. غير مؤرخ: 


htt le.com/googlebooks/history.huml. Google, “History of Google Books,” 


://books.goos 
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إن OMe‏ وبعد ذلك ببضعة أسابيع» رفعت رابطة الناشرين الأ 9 
احرى عل الشركة؛ مطالبة بوقف المسح الضوئي لمقتنيات المكتيات. ن ى 5 
غوغل إلا أن ردت المجوم بحملة علاقات عامة للترويج للمنافع الاجتراعرة 

غوغل للكتب. Gy‏ أكتوبر» كتب إريك شمدت pial (Eric Schmidt)‏ 


مقار 
3 صحفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal)‏ ضور فيه 


“مود iad)‏ 
الكتب بكلهات استفزازية وصلفة في الوقت ذاته» فقال: «لك أن تتخيل التأثير ار 


Lon ee ee leis 


واحد يمكن لأي شخص شخص البحث في كل كلمة مته Oe‏ خا م قر ر 
المديئة T‏ م من الأرياف» من العالم الأول أو العام Pree |b)‏ بيجميع pola‏ وکل ذلك 
بالطبع Jie‏ بالا ¢ B12)‏ 


واستمرت القضايا. وبعد ثلاث سنوات من المفاؤوضات أجرت غوغل Use‏ 
مسحا ضوئياً لما يقارب سبعة ملایین كتاب إضافي كان ستة ملايين كتاب منها ما يزال 
خاضعا لحقوق النشرء cles‏ الأطراف إلى نسوية. وبموجب بنود الاتفاق الذي 
أعلن في pi‏ عام 2008 وافقت غوغل على دفع 5 مليون دولار تعويضات 
لأصحاب حقوق النشر EW‏ التي كانت غوغل قد أتحت مسحها ضوثياً في 
السابق. كما وافقت الشركة على وضع نظام دفع يمنح المؤلفين والناشرين lege‏ من 
الإعلانات وغيرها من عوائد خدمة بحث الكتب في غوغل في السنوات اللاحقة. 
dy‏ مقابل الحصول على هذه الامتيازات» منح الكتاب والناشرون شركة غوغل 
موافقتهم للمضي في خطتها لرقمنة كافة الكتب في العالم: كا أصبحت الشركة كذلك 
«محولة في الولايات المتحدة لبيع الاشتراكات لقاعدة بيانات مؤسسيةء وبيع الكتب 
(311)نقاية المؤلفين, "نقابة المؤلفين تقاضي غوغل على إثر (اتهاكات le‏ لحقوق النشر)", تصريع 


صبحفي. 20 OOS potion‏ 
(312)إريك شمدت. "كتب للإليام": صحيفة .Wall Street Journal‏ 18 أكتوبر 2005 
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el)‏ 682 ووضع الإعلانات 3 صفحات الكتب الإلكترونية» واستخدام الكتب لاية 
hg glia td vl al‏ 

وقد أطلقت التسوية المقترحة جدلاً آخر أكثر حدة. إذ أن البنود بدت وكأنبا تعطي 
غر غل حق احتكار النسخ الرقمية لملايين الكتب اليتيمة إن ضح التعبير» أي الكتب 
or‏ أصحاب الحقوق المجهولين أو الذين لا يمكن إيجادهم. وخشت الكثير من 
المكتبات والمدارس أنه في ظل عدم وجود منافس فستكون غوغل قادرة على رفع 
ررم الاشتراك في قاعدة بيانات الكتب قدر ما تشاء. وقد حذرت الجمعية الأمريكية 
للمكتبات في دعوى قضائية من أن الشركة قد «تضع سعراً للاشتراك يهدف إلى تحقيق 
أقصى قدر ممكن من (call‏ ولكنه يفوق قدرة الكثير من OM LES‏ وقد انتقدت 
الصفقة كل من وزارة العدل الأمريكية والمكتب الأمريكي لحقوق الطبع والنشرء 
مؤكدّة أنبا ستمنح غوغل سلطة مفرطة على السوق المستقبلية للكتب الرقمية. 

وقد (sul‏ نقاد 27 oy‏ قلقاً متصلاً بذات السياق» ولكنه أكثر شموليةء وهو أن 
السيطرة التجارية على توزيع المعلومات الرقمية ستؤدي لا حالة إلى قيود على تدفق 
المعلومات. وكانوا مشكّكين في دوافع غوغلء على الرغم من خطابها المتسم بالؤيثار. 
وكتب (Robert Darnton) Ogle‏ الذي كان بالإضافة إلى تدرسيه فى جامعه 
هارفارد يشرف على نظام المكتبة الخاص che‏ «عندما تنظر شركات مثل غوغل إلى 
الجامعات. فإنها لا ترى مجرد معابد للتعلّم؛ بل ترى أصولاً محتملة» أو ما تطلق عليه 
(المحتوى) الجاهزة للتنقيب». ويقرٌ دارنتون أنه على الرغم من أن غوغل «تسعى وراء 
هدف جدير بالثناء» في «تعزيز إتاحة المعلومات؛: إلا أن منح مؤسسة ربحية حق 
الاحتكار «لا للسكك الحديدية أو الفولاف بل لإتاحة المعلومات»» سينطوي على 
خاطرة كبيرة جداً. وتساءل قائلاً: «ما الذي سيحصل إذا ما باع قادتها الحاليين 


(313) محكمة الأمرركية في المقاطعة الجنونية من نيودورك. "اتفاقية تسوبة: نقابة المؤلفين؛ والجمغية 

الأمريكية للناشرين, آخرون (المدعون)ء شركة غوغل (FAM)‏ عليه)". قضبية رقم 05 CV 8136-4٤5‏ 28 

أكتوبر 2008 

mana‏ الأمريكية للمكتبات. "جمعية المكتبات تعلق على التسوية المقترحة". دعوى لدى المحكمة 
ريكية في جنوب مقاطعة نيويورك. القضية رقم 05 8126-06 CV‏ 4 مايو 2009 
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الشركة أو تقاعدوا؟ ماذا سيحدث لو قدمت غوغل الربح على إتاحة GID Gia hall‏ 
وبنهاية عام 62009 كان الاتفاق الأصلى قد ألغي» وكانت غوغل والأطراف الأخرى 
يحاولون كسب الدعم لبديل أقل شمولاً. 

كان النقاش بشأن بحث الكتب الخاص بغوغل نيّراً لأسباب عدة. إذ يكشف مدى 
الشوط الذي ينبغي لنا أن نقطعه لمواءمة روح ونص قانون حقوق النشر مع العصر 
الرقميء لا سيا أحكامه المتعلقة بالاستخدام بغرض المنفعة. Of)‏ حقيقة أن بعض 
دوز النشر التي كانت طرفاً في الدعوى المرفوعة ضد غوغل هي أيضاً شريكة في 
بحث غوغل للكتب تشهد على ضبابية الوضع ال حالي). كا أن النقاش يخبرنا الكثير 
عن Sh‏ العليا الطتانة لغوغل؛ والمنهجيات الاستبدادية التي تمارسها في بعض 
الأحيان في سعيها نحو هذه JA‏ ويعتقد أحد المراقبين» وهو المحامي والكاتب في 
جال التكنولوجيا ريتشارد كومان (Richard Koman)‏ أن غوغل «غدت مؤمنة حقاً 
بالخير الموجود فيهاء وهو اعتقاد يبرر مجموعة القوانين الخاصة ا والمتعلقة 
بالأخلاقيات المؤسسيةء ومناهضة التنافس» وخدمة الزبائن» ومكانتها في 
المجتمع».(316) 

والأهم من هذا وذاك هو أن هذا الجدل يوضح با لا يدع مجالاً للشك أن كتب 
العالم سوف ترقمن» وأن العملية ستجري بسرعة كبيرة على الأرجح. فالنقاش بشأن 
بحث غوغل للكتب لا علاقة له بفكرة المسح الضوئي للكتب وإدخاطا في قاعدة 
بيانات» بل هو متعلق بالسيطرة على قاعدة البيانات تلك وإضفاء الطابع التجاري 
عليها. فسواء أأصبحت غوغل المالكة الوحيدة «لأضخم مكتبة في العالم؛ كيا يصفها 
دارتون أم لا OB‏ هذه المكتبة سوف تنشأ لا محالة. ومع الوقت ستحل مجلّداتها 
الرقمية؛ التي ستزود بها الشبكة كل مكتبة على وجه الأرضء غل الكثير من الكتب 
بيرت اون "عرفل ممستقيل كدي" «New York reise of ake Alea‏ 12 فبراير 2009 


(316)ریتشارد كومان. "غوغل. والكتب. وطبيعة الشر". مدؤنة «ZDNet Government‏ 30 أبريل 
-//povernmentzdnet.com/?p=4725, .2009‏ 
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اة اللي ett We‏ على OGM‏ کا أن المنافع العملية ta Al‏ عل Jae‏ 
ر «قابلة للاكتشاف والبحث على الشبكة» عظيمة جداً لدرجة يصعب معها 
cg‏ أن أحداً قد يعارض تلك الجهود. . فقد فتحت رقمنة الكتب القديمة» بالإضافة 

إلى المخطوطات القديمة وغيرها من الوثائقء بالفعل آفاقاً جديدة ومثيرة للاهتيام 
لاجر اء البحوثت حول الماضى. Lens‏ البعض pan!‏ نبضة (Ob‏ من الاكتشافات 
إا يزية,(318) وكا يقول دارتون: «لا بد لنا من الرقمنة». 

غير أنه لا ينبغي أن bat‏ حتمية تحويل صفحات الكتب إلى صور إلكترونية من 
التفكير في الأعراض الحانبية. فجعل الكتاب SUG‏ للاكتشاف والبحث على الشبكة 
يعنى WSS‏ وتجري التضحية باتساق النصء وخطية نقاشه أو سرده عبر أعداد 
کن الصفحات. وجري فتق ما حاكه Gt!‏ الروماني عندما صنع أول ale‏ 
لخطوطة. كا تجري التضحية بالهدوء الذي كان «جزءا من معنى» المخطوطة. وتحيط 
Js,‏ صفحة أو مقتطف من النص في بحث الكتب الخاص بغوغل فوضى من 
الروابط» والأدوات» وعلامات التبويب» والإعلانات» كل منها تتربص للحصول 
على نصيب من انتباه القارئ المجزا. 

ومع OL‏ غوغل بالكفاءة على أنها الخير المطلق وبا يصاحبها من رغية في «إدخال 
المستخدمين وإخراجهم بسرعة كبيرة»» فبالنسبة إلى الشركة لا ينطوي حل الكتاب 
على أية خسارة» بل على الربح فقط. elie ge‏ 
ماثس (Adam Mathes)‏ أن ١الكتب Le‏ ما تعيش حياة مزدهرة خارج الشيكة». إلا 
أنه يقول إنها ستتمكن من «عيش حياة أكثر حماساً على [BOM ASLAN‏ الذي يعنيه 


(317)فيما يبدو كدليل على المستقبل: أعلنت مدرسة تحخبيرية مرموقة في ماستشوستسس.: وشي أكاديمية 
كوشينغ,. في Lgl 2009 ple‏ ستلغي كافة الكتب من مكتبتهاء لتحل محليا الحواسيب المكتبية: وأجهزة 
التلفاز ذات الشاشات المسطحة:؛ وعشرون She‏ كيتدال وغيره من القارئات الإلكترونية. واعتير مدير 
المنزسة (جيمن تراي) المكنية الخالية من aS‏ "نمردجا Ol opal pdt‏ العشرين ٠‏ ديفيد 
أبل. Laps‏ بكم في A‏ ودجو الكتب. صبحيفة Boston Globe‏ 4 سبتمبر 2009 

(318)اليكساندرا ألتر. pac”‏ الاكتشافات الجديد"؛ صحيفة .Wall Street Journal‏ 8 مايو 2009. 
(319)آدم فاٹس "اجمع الكتب. وشاركياء واكتشقيا" » مدؤنة غوغل الرسمية: 6 سنتمير 2007« 
oogleblog blogspot.com/2007/09/collect-share-and-discover-books. hem.‏ 
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أن يعيش كنات ما حياة أكثر حماسا؟ اة البحث هي pp dail Abit‏ 
إنها تريدنا أن نتمكن من «تفكيك» محتويات الكتب الرقمية التي نكتشفي 
بكل cde Ji)‏ والمشاركة؛ والتجميع" التي pow‏ اعتيادية بالنسية 55 Sl‏ 
ولكن لا يمكن القيام بها باستخدام اک Moga‏ كي أن agp poh pall‏ 
بالفعل أداة للقص Bly‏ اتسمح لك باقتصاص فقرات من كتب المجال العا 
ونشرها على مدوّنتك أو موقعك الإلکتروني بكل سهولة».0200 |S‏ أطلقت ہی . 
تحت مسمى الفقرات inet‏ التي عو مقتطفات الكتب التي aps Coe‏ 
وبالنسبة إلى بعض المجلدات فقد بدأت في عرض "سحب الكلمات؛ التى : 
للقارئ «بالاطلاع على الكتاب في عشر ثوان»» بحسب ما ذكرته الشركة (321) 
وسيكون من السخافة أن نتذمر من هذه الأدوات. فهي بالفعل مجدية. غير أن 
توضح بجلاء أن قيمة الكتب الحقيقية بالنسبة لغوغل ليس في كونها VEN‏ أدية wis‏ 
في ele‏ بل کونہا ركام من البيانات التي ينبغي تنقيبها. ولا ينبغي الخلط بين المكترة 
العظيمة اله تسارع غوغل لإنشائها والمكتبات التي عرفناها حتى هذه اللحظة. فهى 
ليست مكتبة للكتب» بل مكتبة للمقتطفات. 

وتكمن المفارقة في أن الجهود التي تبذها غوغل لرفع كفاءة القراءة بشكل أكبر هي 
في الحقيقة تقوّض من نوع ختلف LUE‏ من الكفاءة التي أضافتها تقنية الكتاب 
للقراءة» ولعقولناء في المقام الأول. فمن خلال تحريرنا من المعاناة في فك شفرة النض؛ 
مكنا الشكل الذي اتخذته الكتابة على ضفحة الرق أو الورق من أن نصبح قرّاء 
متعمّقينه Oly‏ نركز انتباهناء وقوة عقلناء على تفسير المعنى. ومع وجود الكتابة على 
الشاشةء ما زلنا قادرين على فك شفرة النص بسرعة؛ ولعلّنا نقرأ اليوم أسرع من أي 


(320)]فاتاس تنقير. "شارك واستمتعة": مدونة Inside Google Books‏ 6 ستتمير 2007: 
hntp://booksearch.blogspot.com/2007/08/share-and-enjoy.huml.‏ 

(321)بيل سكيليت و أوكان كولاك. "غص في بركة الميمات مع بحث الكتب الخاص بغوغل". مدونة 
.Inside Google Books‏ 6 سيتمير 2007« ooksearch.blogspat.com/2007/09/dive-into-‏ 

Imeme- ol-with-google-book-html‏ ودييفو ar «Gul‏ على كتاب ها خلال عشرثوان”. مدوّنة 


hutp://booksearch.blogspat.com/2009/06/explore- .2009 يوليو‎ 1 inside Google Books 


book-in-10-seconds. him. 
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وا ان اد هلد تار تيم E‏ نه لسار re‏ 
ae‏ وعوضا عن WS‏ شرع إلى معلومة أخترى ذات صلة pall‏ : ثم إلى sel‏ 
وأخرى. فأصبح التنقيب السطحي عن 'المحتوى ذي الصلة» بديلاً عن 
إلا لاص البطيء للمعنى 

ols‏ و في کونکورد» ماساتشوستس. وكان العام هو 1844. وكان 
رواش طموح يدعى ناثانيال هوثورن (Nathanial Hawthorn)‏ جالساً في بقعة خالية 
ف الغابةء في مكان هادئ معين يعرف في البلدة باسم سليبي هو لو (Sleepy Hollow)‏ 
وفيا هو مستغرق في التركيزء كان يرقب كل صورة ذهنية عابرة» محولاً نفسه إلى ما 
أطلق عليه إميرسون» وهو قائد الحركة الفلسفية المتعالية في كونكورد» قبل ذلك 
Le‏ سنوات» «مُقلة شفافة». وكا دون هوثورن بنفسه في مفكرته في وقت لاحق 
من ذلك اليوم؛ فقد رأى كيف «يلوح بصيص أشعة الشمس خلال الظلالء ويحجب 
الظل أشعة الشمس» مصوّراً تلك الحالة المزاجية السائغة للعقل التي يمتزج فيها 
الهزل بالحد». وشعر بنسمة رقيقة» «أرق تنهيدة يمكن AS‏ غير أن ها مُكنة روحية 
sag‏ و انپا لتخترق الطين الخارجي ببرودتها الأثيرية المعتدلة» فتنفخ على النفس 
ذاتهاء فتقشعرٌ بانشراح». واشتم في النسيم شيئاً من el‏ الصنوبر الأبيض!. وسمع 
ادقات ساعة td al‏ و «الحصادين وهم يشحذون مناجلهم من بعيد»؛ على الرغم 
من أن «أصوات العمل هذه حين تكون على مسافة قصية مناسبة» تزيد من سكون 
المرء المسترخي في استلقائه» في سحابة من خيلاته!. 

وفجأة انقطع حلم يقظته: 

ولكن فلتصغ! فثمة صفير القاطرة» ذلك الدوي الممتد المزعج أكثر من كل أمر 
مزعج آخرء فلا يمكن BLU‏ ميل أن تخففه إلى تناغم. يخبرنا عن قصة رجال 
منشغلين» عن أبناء الشارع المزدحمء الذين جاؤوا ليقضوا يوماً في البلدة الريفية 
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رجال الأعال» باختصارء رجال كل أشكال القلق؛ ولا عجب أن يطلق ys‏ 
الصيحة المفزعة:؛ إذ أنه GL‏ بالعالم المزعجج إلى قلب سكوننا الوسنان.(322) 
يفتتح ليو ماركس (Leo Marx)‏ كتابه «الآلة في الحديقة- the Machine in the‏ 
7 - وهو دراسته الكلاسيكية لتأثير التقنية في الحضارة الأمر نكن عام 1964 
بسرد لصباح هوثورن في سليبي هولو. ويعتقد ماركس أن موضوع الكاتب الم 
هو «مشهد العقل ot‏ وبالأخص «التباين بين جالتين من OV‏ الوعي». es‏ 
البقعة الخالية الطادثة في الغابة المفكر المنفرد "انعزالا متفردا عن الإزعاج»: وماج 
آمنة للتأمل. أما الوصول الصاخب te‏ مع من يحخملهم من Skea?‏ متشغلين» 
يجلب ane‏ التنافر العقلي المنسوب للثورة الصناعية منذ بدايتها».(323) فيغدو العقل 
المتأمل ضحية الانشغال الميكانيكي للعالم المزعج. 
إن تشديد غوغل وغيرها من شركات الإنترنت على الكفاءة في تبادل المعلومات 
كعامل gl‏ للتقدم الفكرى ليس بالأمر الحديد. فقد كان ذلك مز بداية الثورة 
الصناعية على أقل تقدير موضوعاً رائجاً في تاريخ العقل. إذ the phe‏ قوية 
ومستمرة ضد وجهة نظر (LE dake‏ وهي وجهة النظر التي نشرها أصحاب 
الفلسفة المتعالية في أمريكاء بالإضافة إلى الرومنطيقيين في إنجلتراء وهي أن التنوير 
الحقيقي لا يأتي إلا من خلال التأمل واسترجاع الأحداث الماضية. ويمثل التوتر بين 
هذين المنظورين أحد أوجه النزاع الأوسع بين الآلة» والحديقة» بحسب تعبر 
ماركس» أي بين المثل الصناعية وال الريفية» التي لعبت دوراً هاماً جداً في تشكيل 
المجتمع الحديث. 
ويعتقد هوثورن أن نموذج الكفاءة في الصناعة قد يشكّلء عند نقله إلى حير SBN‏ 
خطراً قد يكون مدمّراً للنموذج الريفي القائم على التفكير التأملي. وهذا لا يعني أن 
)622( أقتنستههرات من مذكراتا هوثورن J‏ جوليان هوثورن. "تاثانيال هوثورن وزوجته: سيرة ذاتية": 
المجلد الأول: جيمس gl‏ أوزغود. بوسطن. 1885. ص 503-498 
(323)ليو ماركس. "الآلة قي الحديقة: التقنية والمثل الريفية العليا في أسريكا". مطبعة جامعة أوكسفورد. 
تيوبورك. 2000: ص 29-28 
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و2290 


بز اكتشاف المعلومة واسترجاعها بسرعة هو أمر سيءَ. فهو أمر غير مغ }3 
ا is‏ العقل ثاقب الفكر القدرة على sit}‏ وتحليل مجموعة واسعة هن 
يرلومات بسرعة وكذلك القدرة على التأمل المطلق. . إذ ينغي أن يكون هثالك وقت 

العلرمات بكفاءة» ووقت للتأمل دون كفاءةء وقت لتشغيل | ris‏ فقت 
الس بلا حراك في الحديقة. ولا بد لنا من العمل في «عالم الأرقام» الخاص 
بغوغل؛ ۽ ولكننا في حاجة إلى أن نكون قادرين على الانسحاب إلى سليبي هولو. 
Bee,‏ المشكلة اليوم في أننا نخسر قدرتنا على sé]‏ التوازن بين هاتين الحالتين 
الذهنيتين المختلفتين اخعلافاً A eS‏ إذ أننا في حالة من التنقل الذهني الدائم. 

وبين| كانت مطبعة غوتنبيرغ تعمل على تحويل التفكير yo!‏ إلى فكر سائد كانت 
ى الوقت ذاته تتسبب في ذات العملية التي هدد اليوم بجعل التفكير الأدبي تفكيرا 
متقادماً. فعندما بدأت الكتب والمجلات باكتساح الأسواق» شعر الناسن لأول'مرة 
بشمرة ols hall‏ ويصف روبرت برتون (Robert Burton)‏ في رائعته اتشريح الكابة 
Anatomy of Melancholy‏ مما في ple‏ 1628 «الفوضى العارمة من الكتب» التي 
واجهها القارئ في القرن السابع عشر: «إننا واقعون تحت رحتهاء تؤلنا أعيننا من 
القراءة» وأصابعنا من التقليب». وقبل ذلك ببضع Gol yw‏ عام 61600 5 
كاتب بريطاني آخرء وهو GUL‏ ريتش Sub (Barnaby Rich)‏ «إن أحد أشد 
الأمراض في هذا العصر هو الجمع الغفير من الكتب التي أثقلت العام فوق طاقته 
بحيث لا يقدر على استيعاب فيض المحتوى الفارغ الذي يولد ويؤتى به إلى العالم في 
كل B24) te y‏ 

منذ ذلك الحين ونحن نسعى بإلحاح متزايد وراء طرق جديدة لتنظيم فوضى 
المعلومات التي تواجهنا كل يوم. وفي الغالب كانت طرق إدارة المعلومات الشخصية 
على مدى قرون من الزمان بسيطة» ويدوية» وفردية» تتضمن الترتيب على الرفوف 
بانتظام» والترتيب الأبجدي. والتذييل» والملاحظات والقوائم؛ واللوائح والفهارس»؛ 


"لكك اورسك و ورور ا 
1000 | 
[324)مقتبس قي ويل دورانت وآريال دورانت: "بداية عصبر المنطق". سايمون اند شوستر, 1961, ص 65. 
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والقواعد العامة. كبا كانت هنالك الآليات المؤسسية الأكثر دقة لتصنيف Pr‏ 
المعلومات الموجودة في المكتبات» والجامعات» والبيروقراطيات التجارية dn SF‏ 
US,‏ كانت lal‏ تجري يدوياً فى أغلب الأحيان. وخلال القرن العشرين؛ و 
ازدياد فيض المعلومات وتقدم تقنيات معالحة البيانات» أصبحت طرق وأدوات إدارة 
المعلومات الشخصية والمؤسسية على حد سواء أكثر دقة» وأكثر منهجية؛ وتلقائة 
بشكل متزايد. وبدأنا abs‏ إلى الآلات التي فاقمت فيض المعلومات لإيجاد طرق 
قف من اة 


ضرب فانفار بوش (Vannevar Bush)‏ على الوتر الحساس فيا يتعلق بمنهسن 
الحديث في إدارة المعلومات» وذلك في مقاله الشهير ١كا‏ قد نتصوّر ag We May‏ 
think‏ الذي 7 في de‏ «أتلانتك مونثلي «اطنعمال8 Atlantic‏ عام 1945. وكان 
بوش» وهو مهندس كهربائي كان قد عمل كمستشار علميّ ل فرانكلين روزفلت 
(Franklin Roosevelt)‏ خلال الحرب العالمية الأولى؛ يخشى أن يكون عجز العلماء عن 
الإلمام بكافة المعلومات المتعلقة بعملهم le‏ لسيرة التقدّم. فقد كتب أن نشر 
المعلومات الجديدة «قد فاق قدرتنا الحالية على الاستفادة من كافة التقارير. إذ يجرى 
توسيع نطاق التجربة الإنسانية بسرعة هائلة» في حين أن الوسيلة التي نستخدمها 
لشق طريقنا عبر المتاهة الناتجة عن ذلك للوصول إلى العنصر الام في تلك اللحظة هى 
نفسها الطريقة التي كنا نستخدمها ني أيام السفن الشراعية ذات الصواري الأربع». : 
إلا أن بوش كان يعتقد أنه ثمة حل تقني يلوح في الأفق لمشكلة فيض المعلومات: 
القد بلغ العا عصراً من الأجهزة المعقدة رخيصة الثمن يمكن alse‏ عليها؛ ولايد 
أن GH‏ على وجودها pl‏ ما". وطرح فكرة نوع جديد من آلات التصنيف 
الشخصيةء يطلق عليها ميمكس c(memex)‏ التي كان العلماء سيستفيدون منهاء 
وكذلك أي شخص يمتلك «عمليات تفكير منطقية». وكتب بوش أن الميمكس؛ 
الذي كان يركب ف النضدء ذهو جهاز يمكن للمرء أن خرن فيه [بصيغة مضغوطة] 
كل کتبه» وسجلاته» ومراسلاته» وهو مزود بآليات تمكن المرء من البحث فيه بسرعة 
ومرونة عاليتين». وتوجد على سطح النضد «شاشات شبه شفافة» تنعكس عليها 
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رة المواد المحفوظة» بالإضافة إلى «لوحة مفاتيح» وامجموعة من الأزرار 
om‏ أجل التنقّل في قاعدة البيانات. وتكمن «الخاصية الأساسية؛ للجهاز 
«فهرسة مترابطة» لربط المعلومات المختلفة بعضها ببعض: «يمكن 
للمرء بإرادته أن يجعل أي pas‏ يختار pace‏ | آخر بشكل فوري وتلقائي». وأكد 

ي أن عملية «ربط العنصرين معا هي الأمر «gil‏ )025 

رور سيق بوش بآلة الميمكس الحاسوب الشخصي ونظام الوسائط التشعبية الخاص 
بالشيكة العالمية. فقد ألهم مقاله العديد من المطوّرين الأوائل لمعدّات وبرمجيات 
اا ومن ضمنهم مناصري النص التشعبي الأوائل أمثال مهندس الحاسوب 
انجلبارت (Douglas Engelbart)‏ ومخترع البطاقة التشعبية 


“Sala,‏ من 
/ -.خدامه 
فى اإستحد 


+ 


الشهير دوغلاس 
(HyperCard)‏ بیل أتكنسون .(Bill Atkinson)‏ وعل الرغم من تحقق رؤية بوشن بشكل 
نوق خياله إذ at‏ بنا شكل من أشكال الميمكس من كل جانب» إلا أن المشكلة 
اي أراد حلّهاء وهي فيض المعلومات» ما زالت قائمة. بل إنها في الحقيقة أسوأ من 
7 وقت مضى. وكا أشار ديفيد ليفي «(David Levy)‏ «لا يبدو أن تطوّر أنظمة 
المعلومات الرقمية الشخصية والنص التشعبي العالمي قد حل المشكلة التي حددها 
desu Widen‏ )625 

وإذا ما عدنا للماضي فسيبدو سبب الفشل جلياً. فمن خلال خفض كلفة إنشاء 
المعلومات» وتخزينهاء ومشاركتهاء بشكل efile‏ وضعت شبكات الحاسوب في 
متناول أيدينا معلومات أكثر ما كان متاحاً لنا في أي وقت مضى. كما أن الأدوات 
الفمّالة لاكتشاف المعلومات» وتصفيتهاء وتوزيعهاء التي طورتها شركات مثل غوغل 
تضمن غرقنا للأبد في المعلومات ذات LAY‏ الآنية بالنسبة إليناء وبكميات تفوق 
احتمال عقولنا. ومع تطوّر تقنيات معالجة البيانات» تصبح أدوات البحث والتصفية 
الخاصة بنا أكثر دقةء وتزاد شدة سيل المعلومات ذات الصلة. ويتجلى المزيد مما يثير 


(325)فانيفار بوش» "كما قد نتصوّر ”. Atlantic Monthly alee‏ يوليو 1945. 
(326)ديفيد ام ليفي. "أن تزداد حكمة: فانيفار بوش. فيض المعلومات. وحياة الرفاهية'. مجريات 
مؤتمر .the Sth ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries‏ 2005. ص 286-281. 
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اهتهامنا. وأصبح فيض المعلومات علة ذائمة: وكل محاولاتنا لعلاجها تفاقمها ل 
إلا. والطريقة الوحيدة لمجاراة الأمر نهي بزيادة قدرتنا على الاطلاع er‏ 
والاعتاد أكثر فأكثر على الأجهزة سريعة الاستجابة الرائعة التي هي أصل المشكلة. 
ويقول ليقي أن المزيد المعلومات أضبخت اليوم «متاحة لنا أكثر من أي وقت هى 
إلا GT‏ نملك وقتاً أقل من أجل الاستفادة منهاء ولا سيا الاستفادة منها igh‏ 
من التأمل»./327) وسيتفاقم الوضع في المستقبل أكثر فأكثر. 

في السابق كان من المعتقد أن أكثر أدوات تصفية التفكير البشري فعالية هو الوقت. 
إذ كتب إميرسون في مقاله «الكتب- (Books‏ في عام 1858: «إن أفضل قاعدة للقراء: 
هي بطريقة مستمدة من الطبيعةء وليس بطريقة ميكانيكية». إذ ينبغي لجميع ESI‏ 
أن يطرحوا pblelt‏ على الأذن الحكيمة للزمن الذي يجلس sets‏ وبعد عشر 
سنوات من ذلك يعيد طباعة صفحة واحدة من مليون صفحة. ومرة أخرى. تحكم 
عليها وتذريبا كافة رياح el VI‏ وإذا ما وقع عليها الاختيار» يعاد طبعها بعد عشرين 
سنةء أو يعاد طبعها بعد OP) NG‏ لم يعد لدينا الصير لانتظار تذرية الزمن البطيئة. 
إذ تغمرئا المعلومات ذات GV LAY‏ في كل لحظةء فلا نكاد نملك إلا أن نلجأ إلى 


أدؤات التصفية ASV‏ التي تنح امتيازاتها بشكل فوري لكل ما هو جديد ورائج. 
فقد غدت رياح الآراء ريحاً عاصفة. 


عمق 


UL,‏ أفرغ القطار حولته من الرجال المنشغلين ورحل تاركاً عطة كونكورد 
خلفه» حاول هوثورن» دون أي نجاح يذكرء أن يعود إلى حالة التركيز العميق. فإذا به 
يلمح كثيب نمل عند قدميه» واكعفريت حاقد» رمى بعضا من الرمل عليه» فانسد 
مدخل الكثيب. فراقب «إحدى ساكني» الكثيب» عند عودتها من «عمل عام أو 
tol‏ تتخبّط حاولة فهم ما جرى لبيتها: يا لها من دهشةء ويا لها من عجلة؛ وياله 
من ارتباك ذهني» ذلك الذي بدا في تحركاتها! لا بد أن السبب وراء هذا الأذى كان 
غير قابل للتفسير بالنسبة إليها!». ولكن سرعان ما انصرف هوثورن عن عناء النملة. 


(327)المصدر السابق. 
_a]l,(328)‏ والدو إميرسون. "الكنب" . مجلة ly Atlantic Monthly‏ 1858: 
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اذ لاحظ تخراً في نمط Chel‏ الشمس والظلال: ونظر إلى السحاب «المبعثر في Held‏ 
ون في أشكاله المنخرة «الأطلال المتكسرة لمدينة حالم فاضلة». 

فى عام 62007 وعت الجمعية الأمريكية للتقدم العلمي لاري بايج (Larry Page)‏ 
Lis ay‏ رئيسية في bt‏ الستوي» الذي يعتبر أكثر الاجتراعات العلمية المرموقة 
فى البلاد. وكان خطاب بايج من النوع الارتجالي المسهبء إلا أنه أعطى لمحة مذهلة 
Se ssn‏ رائد الأعيال الشاب. وكعادته فى الاستلهام من المقارنات» شاطر الجمهور 
قهز مه عن حياة الإنسان وفكر OLY‏ فقال: :إن نظريتي تقول إننا إن نظرنا إلى 
line 5‏ أي إلى حمضنا النووي؛ فسنجد أنه عبارة عن Blew‏ ميغابايت tab yids‏ 
فإذن هو أصغر من أي نظام تشغيل حدیث» أصغر من لینکس (Linux)‏ وویندوز 
...(Windows)‏ ويتضمن ذلك تشغيل عقلك بطبيعة الحال. ab‏ الأرجح OB‏ 
فر ارات Het,‏ ليست بذلك القدر من التغقيد؛ وعلى الأرجح.ء فإن [الذكاء] 
che,‏ بالحوسبة العامة أكثر من أي شی eet‏ 

لقد حل الحاسوب الرقمي منذ عهد بعيد عل الساعة والتافورةء وآلة المصنع؛ 
BNE pond‏ نفسر به مكونات أدمغتنا وعملها. فقد اعتدنا على استخدام 
as‏ طلحات الحاسوب لوصف أدمغتنا لدرجة أننا ل نعد ندرك أننا في الحقيقة نتحدث 
Lye‏ (وقد. ot‏ في هذه CLS‏ عدة مرات إلى «دارات» ولأسلاك» 
وامدخلات؟ وابريجة» أدمغتنا). غير أن وجهة نظر بايج متطرفة. فبالنسبة إليه» لا 
يشبه دماغنا الحاسوب فحسب» بل هو الحاسوب. إذ يقطع افتراضه شوطاً كبيراً في 
تفسير الدافع وراء مساواة غوغل بين الذكاء ومعالحة البيانات. فإذا كانت أدمغتنا 
Lay,‏ فيمكن Ut‏ الذكاء في الإنتاجية» أي في معالجة قدر أكبر من البيانات 
بسرعة أكبر عبر الرقاقة الكبيرة في جماجمنا. فيغدو التمييز بين الذكاء البشري وذكاء 
الآلة أمراً مستحيلا. 


)329 1 : عو 590 
= الاري بايج. "الكلمة الرئيسية في المؤتمر السئوي للجمعية الأمريكية للتقدّم العلعي'. سان 
فرانسيسكو. 16 فبراير 2007. hitp://new.cnet.com/1606-2_3-6160334 html,‏ 


223 


وكان بايج منذ البداية يعتبر غوغل مرحلة بداثية للذكاء الاصطناعي. إذ قال فى 
مقابلة له في عام 2000ء قبل أن يصبح اسم شركته اسما مألوفاً في كل بيت يوقت 
طويل: «سيكون الذكاء الاصطناعي هو النسخة النهائية من غوغل. إننا بعيدون 
اليعد عن القيام بذلك الآن. إلا أنه يمكننا الاقتراب من تحقيقه بشكل تدريجي. ومز 
ما تعمل من أجله بشكل Oot geal‏ وفي كلمة ألقاها في عام 2003 في ڄار 
ستانفورد؛ أسهب بشكل أكبر حول طموح شركته قاثلا: إن محرك البحث المطلق هو 
محرّك بذكاء البشرء أو OMe sal‏ ويشاطر سيرغي برين «(Sergey BAIN)‏ الذي يقول 
إنه بدأ كتابة بر محيات الذكاء الاصطناعي في المرحلة المترسطة حماس شريكه تهاء 
إنشاء آلة مفكرة OP Dae‏ فقد قال لراسل d (Newsweek) thy) 53 abe‏ عام 
4 «من المؤكد ALT‏ ستكون أفضل حالا لو كانت لديك كل معلومات العالم 
موصلة بشكل tle‏ بدماغك» أو دماغ اصطناعي أذكى من OP MELD‏ وني 
مقابلة تلفازية في نفس الفترة تقريباًء وصل برين إلى حد الإشارة إلى أن «محرك البح 
المطلق» سيشبه إلى حد كبير الحاسوب هال في فيلم ستائلي كويريك ( stanley‏ 
(Kubrick‏ . وقال: ee‏ تأمل ألا يكون فيه خلل مثل الذي كان لدی هال حين قتل 
كل ركاب RAI‏ الفضائية. ولكن هذا ما نسعى إليه» وأعتقد أننا قد قطعنا شوطاً في 
ذلك الاتياء» )334 


قد يبدو lye‏ بالنسبة إلى معظم الناس أن يرغب أحدهم في إنشاء نظام ذكاء 
حاسوب شابین وذکیین يمتلكان كميات كبيزة من الال تحت تضر فهما Lens‏ صغيراً 
من المب جين والمهندسين تحت إمرتهم. وكونها مؤسسة تجارية علمية في الأساسء فإن 
(330)أكاديمية الإنجازء “مقابلة: لاري باج" 
(331)رايتشل هائلي. "من غوغل إلى غوغل: الشريك المؤسس يعود من جديد". صحيفة Stanford‏ 
(332)أكاديمية الإنجاز. "مقابلة: لاري “pale‏ 
(333)ستيفن ليفي: "كل الأعين على Newsweek ales." lege‏ 12 أيريل 2004 


(334]سيتسر trea. pyle‏ البعحث الذي يجمتعليو” 5 J NewsHour with jim Lehrer palin:‏ 29 توفسر 
2002 
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ووز ينها ةلي متعم ae‏ كل الفكلات الي | ل sep‏ 
إريك Eric Schmidt‏ )99° والذكاء الاصطناعي هر ا ree‏ 
على الساحة. فلم لن يرغب برين و بايج في أن يكونا أول من يحلّها؟ 

بيد أن افتراضهما المستسهل بأننا bee‏ سنكون «أفضل حالاً» إذا ما ألحق الذكاء 
AS 4,‏ كات غوغل ويقينها تجاه اعتقادها التايلرري بأن الذكاء هو ce‏ عملية آلية 
تنطوي على سلسلة من الخطوات المنتقضلة التي يمكن lb ye‏ وقياسهاء وتمسيتها. 
وقد أشار غونشر أندرز «(Giinther Anders)‏ أحد فلاسفة القرن العشرين؛ في إحدى 
ال ات إلى أن «البشر يشعرون بالخزي لأنهم ولدوا بدلاً من أن Ml rina‏ ويمكننا أن 
نستشعر في تصريحات مؤسسي غوغل ذلك الخزي وما يولّده من طموح.(336) ففي 
عالم غوغل» وهو العالم الذي ندخله عندما نكون متصلين بالشبكة؛ لا AS‏ يوجد 
جال للسكون GU‏ المصاحب للقراءة المتعمّقة» أو اللاهدفية المبهمة المصاحبة 
للتفكر. فقي dle‏ غوغل لا يكون الإبهام سبيلاً لنفاذ البصيرة» بل WE‏ يتعيّن 
إصلاحه. فالدماغ البشري ليس سوى حاسوب بال في حاجة إلى معالج أسرعء 
وقرص صلب أكبرء وخوارزميات أفضل لتوجيه مسار تفكيره. 

ol‏ كل ما يقوم به البشر لزيادة سهولة تشغيل شبكات الحاسوبء يسهل على 
شبكات الحاسوب في ذات الوقت وبشكل أكبرء وإنا لأسباب dake‏ تشغيل 
اله 2 هكذا كتب جورج als 3 (George Dyson) O pauls‏ اداروين بين 
الآلات- ‘Darwin among the Machines‏ في عام 7 Gilly‏ يؤرخ فيه السعي 
نحو الذكاء الاصطناعى. وبعد صدور الكتاب بثانية سنوات؛ دعي دايسون لزيارة 


(335)أنظر ريتشارد ماكمانس, "النص الكامل لملاحظات شرائح بوربويلت في يوم غوغل للتحليل'. مدؤنة 
«Web 2.0 Explorer‏ 7 مارس 2006. hpi /blogs.zdnet.com/web2explorer/2p=132.‏ 

(336)مقتبس في جان-بيير دوبوي. "نشأة علم الإدراك: مكننة العقل". مطبعة MIT‏ كامبريدج. 2009“ 
ص 14 هن المقدمة. 

337)جويج بي دايسون. "داروين بين الآلات: تطوّر الذكاء العالمي". آديسون-ويزلي. Bay‏ 
ماساتشوستس. 1997. ص 10. ˆ 
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غوغلبليكس وإلقاء كلمة احتفاءً بأعيال جون فون نیو مان (john yon Neumann)‏ 
وهو عالم فيزياء من جامعة برنستون» وضع في عام 1945 أول مخطط 
للحاسوب الحديث» استنادا على ما قام به OV‏ : تورينغ -(Alan Turing)‏ وبالنسية | إل 
داسون الذي قضى وقتاً طويلاً من حياته في تأمل الحياة الداخلية للآلات لا بر أن 
زيارته إلى غوغلبليكس كانت مفرحة. إذ كانت أمامه شركة توّاقة إلى aby‏ 
مواردها الحائلة؛ بها في ذلك عدد كبير من امع علباء الحاسوب في العام هن أجل صنم 
دماغ اصطناعي. 

إلا أن الزيارة أقلقت دايسون. واستذكر في خباية مقال كتبه عن الزيارة تحذيراً جدياً 
كان تورينغ بنفسه قد وجهه في بحث بعنوان «آلات الحوسية والذكاء- Computing‏ 
.(Machinery and Intelligence‏ وكان عالم الرياضيات قد كثب أننا خلال محاولاتنا 
لبناء آلات ذكيةء «ينبغي ألا نصادر عرضاً قدرة القدير على خلق الأرواح. [SL‏ لا 
نفعل ذلك في مسألة إنجاب أطفالنا». ونقل دايسون بعد ذلك تعليقاً طرحه «صديق 
ذو فكر ثاقب فوق العادة» بعد زيارته سابقاً ل غوغلبليكس قائلاً: ادت أشعر 
بغمرة الراحة في المكان. كلاب جولدن رتريفر عجري بالحركة البطيثئة عبر رشاشات 
المياه في المرج. أشتخاضن يلؤحون ويبتسمون: وألعاب في كل مكان. وسرعان ما 
راودني الشك ob‏ شراً لا يمكن تصوره يجري في مكان ما في الزوايا المظلمة. لو كان 
الشيطان سيأ إلى الأرض» هل من مكان أفضل من هذا للاختباء؟٠.‏ ويمكن 
فهم ردة الفعل هذه وإن كانت جامحة بوضوح. فمع كل ما تمتلكه من طموح هائل؛ 
وتمويل ضخمء ومخططات استعيارية على عام المعرفةء فإن غوغل عبارة عن وعاء 
طبيعي لمخاوفنا وآمالنا على حد سواء. ويقرٌ سيرغي برين J ssh SGU (Sergey Brin)‏ 
cos‏ إن غوغل هي الربء ويقول آخرون إن غوغل هي الشيطان»,(339) 


2005 أكتوير‎ 24. Edge Uns.” جورج دايسون. "كاتدرائية تورينغ‎ )338( 
www edge.org/Srd_culture/dyson0S/dyson_OSindex. hem, 


i ,£ (339)‏ جاربو. "دردشة عند المدفأة مع سيرغي برين من lege‏ ". مجلة Search Engine Watch‏ 16 
hup://searchenginewatch.com/308 1081. .2003 psi‏ 
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إذن ما الذي يتربص بنا في زوايا غوغابليكس المظلمة؟ هل نحن على مقربة من 
وصول ذكاء اصطناعي ما؟ هل يقف أسيادنا الصنوعون من السيليكون عند الباب؟ 
Ys‏ على الأرجح. فقد عقد أول مؤتمر أكاديمي يعنى بالسعي نحو الذكاء 
الاصطناعي في صيف عام 61956 في حرم جامعة دارتماوث؛ وبدا من 
أن الحواسيب ستتمكن في وقت قريب من استنساخ التفكير. وتصوّر الرياضيّون 
والمهندسون الذين شاركوا في ذلك المحفل GAL!‏ الذي عقد على مدى : شهر كاملا 
Ql‏ باهم انه من بحيك اذاه يكن وعناف كل جاتب هن lye‏ المد 
أو aad‏ عن خصائصي. HO‏ يشكل دقيق للعاية tame‏ يمكن GN‏ آلة 
عناكاته».(340 وكان الأمر لا يعدو كونه جرد مسألة كتابة البرمجيات الصائبة؛ وتحويل 
العمليات الشعورية الخاصة بالعقل إلى خطوات خوارزمية. ولكن على الرغم من 
مرور سنوات من الحهود المتتابعةء إلا أن آليات عمل الذكاء البشري قد أفلتت من 
الوصف الدقيق. فخلال نصف قرن منذ مؤتمر دارتماوث» تطورت الحواسيب بسرعة 
البرق» إلا أنها ما تزال بحسب معايير البشر في متنهى الغباء. إذ ليس لدى آلاثنا 
«المفكرة» أدنى فكرة lo‏ تفكر به بعد. وما تزال ملاحظة لويس مامفورد Lewis)‏ 
Sh (Mumford‏ اليس ثمة حاسوب يمكنه أن ينشئ رمزاً جديداً باستخدام موارده 
الذاتية صحيحة اليوم كما كانت حين BE‏ في عام 341(.1967) 

ولكن مناصري الذكاء الاصطناعي لم يستسلموا. هم فقط حولوا تركيزهم. وفي 
الغالب فقد تخلوا عن الهدف المتعلق بكتابة برمجيات تستنسخ التعلّم البشري وغيرها 
من خصائص الذكاء. وعوضاً عن ذلك» هم يحاولون أن ينسخوا CALEY‏ 


الواضح حينئذ 


Greg Jarboe, "A ‘Fireside Chat’ with Google's Sergey Brin,” Search Engine Watch, October 16, 
2003, 
http://searnchenginewatch.com/3081081. 


(340) أنظر باميلا ماكورداك, GN"‏ التي تفكر: تحقيق شخصي ف تاريخ وفرص الذكاء الاصطناعي". 
بیارز: « ناتيك. 2004,. ص 111. 


eile‏ مامفورد. "خرافة الآلة: الآلات والتطور الإنساتي". هاركورت بريس جوقانوفيتش. تيوبورك: 
أدص 29 
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الكهربائية المتدفعة فيا بين مليارات العضبونات 3 الدماغ إلى دارات الخاسون, 
معتفدين أن الذكاء سوف اينشأ» حينها س الآلة کا lay‏ العقل من الدماغ all‏ 
فإذا ما أصبت ف «العملية الحسابة» كا قال l= Ob Feria‏ زمیات الذكاء ستکتې 
نفسها بنفسها. Gy‏ مقال نشر في عام 1996 عن إرث كوبريك الى [beck‏ ف قله 
ef 20078‏ يطرح المخترع والمستقبلَ راي كرزويل (Ray Kurzweil)‏ فكرة أننا حال 
نتمكن من مسح الدماغ بدقة كافية من أجل «اكتشاف هيكلية الروابط ig‏ 
الأعصاب 3 مختلف المناطق8») ستتمكن من اتصميم شكات thal wer‏ 
ستعمل بطريقة مشابهة». واختتم كرزويل قائلاً إنه على الرغم من أننا ال ja gies‏ 
من ely‏ دماغ كدماغ هال» إلا Lil‏ نستطيع الآن أن نصف كيفية عمل ذلك».(342) 
لا يكاد ثمة سبب يدفعنا إلى الاعتقاد Ob‏ هذا النهج الجديد المتمثل في احتضان آل 
ذكية سوف يثبت نجاحه أكثر من النهج القديم. إذ أنه فائم Lal‏ على افتراضات 
اختزالية. إذ يسلّم Ob‏ الدماغ يعمل وفقاً للقواعد الرياضية التقليدية التي يقوم عليها 
الحاسوب» أو بعبارة آخرى» أن الدماغ والحاسوب يتحدثان اللغة ذاتها. إلا أنما 
مغالطة نابعة من رغبتنا في تفسير ظاهرة لا gt‏ باستخدام مصطلحات نفهمها. وقد 
تخو جون فون نيومان (John von Neumann)‏ بنفسه من الوقوع 2 شرك هذه 
المغالطة. فقد كتب في أواخر أيام حياته: «عندما نتحدّث عن LBL SI‏ فإننا قد 
نكون في صدد مناقشة لغة ثانوية» قائمة على اللغة الأساسية التى يستخدمها جهازنا 
المركزي العصبي بالفعل». وأيا ما كانت لغة الجهاز العصبيء «لا يمكنها إلا أن 
تختلف اختلافاً شديداً عا نعتبره بشكل واع وصريح الرياضيات».(343) 
كا أنه من المغالطة أيضاً أن نعتقد أن الدماغ الماديّ والعقل المفكر موجودان 
كطبقتين منفصلتين في «هيكلية؛ مصممة بدقة. فكا Che‏ رواد المرونة العصبية فإن 
الدماغ والعقل متداخلان بإتقان» بحيث يشكل كل منها الآخر. وکا كتب آري 
(342)ديفيد جي ستورك. ومحرر. cy!”‏ هال: حاسوب 2001 كحلم وحقيقة". مطبعة 8/111 كامبريدج: 
6 ص 166-165 
(343)جون فون ئيوهان, "الحاسوب والدماغ. الطبعة الثانية": مطبعة جامعة يال. نيو هايقن. 2000 
ص 82. وضفت الأقواس كما استخدمها فون نيومان. 
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.ان (Ari Schulman)‏ ف مقال بعنوان «لاذا لا تكون العقول كالحاسوب؟- Why‏ 
«Minds Are Not like bez.‏ والذي نشرته مجلة ١نيو‏ أتلانتس iNew Atlantis‏ 
فى عام $2009 «تشير كل الدلالات على أن الدماغ؛ بسا عن التسلسل Al‏ القابل 
للفصل بشكل مرتب» هو تسلسل هرمي متشابك من التنظيم والعلاقات السببية. إذ 
ري التغبّرات في العقل تغيّرات في الدماغ» والعكس صحيح». ويتطلب إنشاء 
8 حاسوبي من الدماغ يمكن أن SLE‏ العقل بدقة استنساخ «كل مستوى من 
نويات الدماغ التي تؤثر في العقل وتتأثر Otay‏ وبا LT‏ بعيدون كل البعد عن 
فنك تشابك التسلسل الهرمي الخاص ELL‏ ناهيك عن فهم كيفية عمل مستوياته 
وتفاعل بعضها مع بعض» فعلى الأرجح سيظل تصنيع عقل اصطناعي طموحاً last‏ 
SLY‏ قادمةء إن لم يكن للأبد. 

ليست غوغل by‏ ولا شيطانآء وإذا ما كانت هنالك ظلال في غوغابليكس فهي 
نمت سرى لوقام alia‏ فا بتي AlN‏ شا ينض موسي الشركة ايس ce‏ 
الصبيانية في إنشاء آلة عجيبة ومذهلة ستتمكن من التفوق في التفكير على منشئيهاء بل 
التصرّر الضيّق للعقل البشري المؤدي هذه الرغبة. 


(344)آري إن شومان. لماذا لا تكون العقول كالحواسيب. مجلة New Atlantis‏ شتاء 2009. 
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البحث.» الذاكرة 


كان سقراط على حق. فمع اعتياد الناس على تدوين أفكارهم وقراءة أفكارٍ دونها 
on‏ أصبحوا أقل اعتهاداً على حتويات ذاكرتهم الخاصة. فما كان يتعيّن في السابق 
تخ نه فى الرأس» كان من الممكن بدلاً من ذلك أن يخزن في الألواح cel sally‏ أو بين 
أغلفة الكتب المخطوطة. وبدأ الناس» كما تنبا الخطيب العظيم» باستذكار الأشياء لا 
من دواخلهم» بل من خلال علامات خارجية». وتضاءل الاعتاد على الذاكرة 
الشخصية أكثر فأكثر مع انتشار طابعة الحروف وما صاحبها من توسّع في النشر 
والإلمام بالقراءة والكتابة. وأصبحت الكتب والمجلات الموجودة في متناول اليد في 
SLs‏ وعلى الأرفف في المنازل مكمّلة لمستودع الدماغ البيولوجي. ولم يعد الناس 
بحاجة إلى حفظ كل شىء. إذ يمكنهم البحث عنه. 

غير أن هذه لم تكن القصة الكاملة. فقد كان لانتشار الصفحات المطبوعة تأثير آخر 
م يتنأ به سقراط» ولكنه كان على الأرجح ليرحب به. فقد زودت الكتب الناس 
بمخزون أكر حجاً وأكثر تنوعاً من الحقائق: والآراء والأفكار» والقصصء مما كان 
متاحاً في السابق» وقد شجّع أسلوب وثقافة القراءة المتعمقة على حفظ المعلومات 
المكتوبة عن ظهر قلب. وفي القرن السابع» أشار أسقف أشبيلية إزيدور (15100:6) إلى 
أن قراءة «أقوال' المفكرين في الكتب قد صعّبت من تسللها من OF) 05 SNM‏ ولأنه 
كان بإمكان كل شخص أن يضع أسلوب القراءة الخاص cay‏ ويحدد المنهج الخاص به 


ieee -‏ اه 
(345)مقتبس في البيرتو مانغيل: "تاربخ القراءة". فايكنغ. نيوبورك. 61996 ص 49 
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فقد أضبحت ذاكرة الفرد أساساً لبناء المنظور والشخصية المتفرّدة» أكثر من كري 
LS 5‏ عقلياً يحددّه المجتمع. وبدأ الناس يرون في أنفسهم مؤلفي ذاكرتهم الخاصة, 
مستلهمين ذلك من الكتاب. فقد وصف شيكسبير الذاكرة على لسان هامليت قائلة. 
desc‏ عقلي». 

وكان سقراط إذ شعر بالقلق أن تضعف الذاكرة بفعل الكتابة يعبر Beye‏ 
داخل: وهو الخوف:من أن يتمكن إنجاز تقني جديد من إلغاء أو تدمير أمر تعتيره 
les‏ ومثمراء أمرا يمثل قيمة في حد ذاتها بالنسبة إليناء قيمة معنوية عميقة»ءى| يقول 
الروائي والباحث الإيطالي أومبيرتو إيكو.وفد تبيّن أن الخوف في هذه الحالة ليس في 
موضعه. إذ تضيف الكتب إلى الذاكرة» ولكنها أيضاء على حد تعبير إيكو أيضاً in‏ 
الذاكرة وتحسنها؛ ولا 12 the‏ )346( 


وقد أكد المفكر الإنساني الدناركي ديسيدريوس إيراسموس ( Desiderius‏ 
(Erasmus‏ في کتابه الدراسي ادي كوبيا- De Copia‏ في عام 1512: ارتباط الذاكرة 
بالقراءة. وح الطلبة على تدوين الملاحظات في كتبهم» باستخدام «علامة ضغيرة 
مناسبة» لتمييز «ما يقع في النص من GUS‏ ملفتة: وأمثلة» وأقوال بليغة تستحق 
الحفظ». كا اقترح أن يحتفظ كل طالب ومعلم hel SY‏ مرتبة بحسب الموضوعء 
«فإذا مر به أمر يستحق التدوين» يتمكّن من كتابته في القسم المناسب من الكراسة». 
كا أن نسخ المقتطفات aS‏ وتكرارها بانتظام» سيساعد في ضبان أن تبقى محفورة فى 
الذاكرة. ويتبغي أن ينظر إلى الفقرات وكأنها «أنواع من الزهور». إذا asi‏ 
صفحات الكتبء يمكن الاحتفاظ مها في صفحات الذاكر 5 CAT)‏ 

ومع أن إيراسموس كان قد حفظ في صغره قدراً كبيراً من الأدب الكلاسيكئ: با 
3 ذلك الأعبال الكاملة للشاعر هوراس (Horace)‏ والكتاب المسرحى ترینس 


(346)أوميبرتو إيكو. "من الإنترنت إلى غوتتبيرغ. محاضرة في الأكاديمية الإيطالية للدراسات المتقدمة في 


أمريكا التابعة لجامعة كولومبيا", 12 نوقمير 1996 wwwumbertoeco.com/en/from-internet-to-‏ 
gutenberg- 1996. html.‏ 


)347( مقتيس في أن موس. الكتاشات المطبوعة olny‏ فكر التيضية". فطبعة جامعة أوكسغفورد: 
أوكسفورد. 1996 ص 104-102 
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c(Terencey‏ إلا Lal‏ يكن يميد الحفظ لمجرد الحفظ؛ أو ممارسة الحفظ عن ظهر قلب 
زک الحقائق. فقد كان الحفظ بالنسبة إليه أكثر بكثير من جرد وسيلة للتخزين. بل 
إن الخطوة الأولى. في عملية التركيب» وهي عملية تقود إلى فهم أعمق وأكثر 
شخصية لقراءة الشخص. وكان يعتقدء کا أوضح المؤرخ الكلاسيكي إريكا روميل 
(Erika Rummel)‏ أنه ينبغي للمرء أن «يستوعب أو be‏ با يتعلى ويتفكر بدلا من 
أن يغيد ويكرّر الصفات المرغوبة للكاتب المقتدى به». وكانت نسخة الذاكرة التي 
وصفها (إيراسموس) بعيدة كل البعد عن اعتبارها عملية آلية روتينية» ولذا كانت 
تعمل العقل بشكل تام. وكانت تتطلب» كا كتب روميل؛ «الإبداعية CO) A ently‏ 

وتردد نصيحة إيراسموس صدى نصيحة سينيكا «gles Jt (Seneca)‏ الذي 
استخدم تشبيهاً نباتياً أيضاً لوصف الدور الأسامي الذي تلعبه الذاكرة في القراءة وفي 
التفكير. إذ كتب سينيكا قائلاً: «علينا أن ale‏ النحل» وعلينا أن تحتفظ JS‏ ما 
جمعناه من قراءتنا المتنوعة في حجيرات منفصلة: إذ أن ما Said‏ منفصلاً يستمر بشكل 
أفضل. ويبذل جهد حثيث في إعمال جميع أدوات ملكاتنا الفطريةء علينا بعد ذلك أن 
نمزج كل الرحيق الذي تذوقناه» ومن ثم نحوله إلى مادة حلوة واحدة؛ بحيث تبدو 
dike‏ جدا [Le‏ كانت عليه في حالتها الأصلية» حتى وإن كان مصدرها af lb‏ )349 
وكانت الذاكرة؛ بالنسبة إلى سينيكا و إيراسموس على حد سواء بوتقة أكثر منها 
حاوية. وكانت أكثر من الأمور التي نتذكرها مجتمعة. كانت كياناً حديث الصنع. 
وجوهر الذات الفريدة. 

انبعت توصية إيراسموس Ob‏ يحتفظ كل قارئ بكراسة للاقتباسات المأثورة 
بحاس على نطاق واسع. وأصبحت هذه الكرّاسات التي أطلق عليها لاحقاً 
«الكناشات» عنصراً LU‏ في التعليم في عصر النهضة. إذ احتفظ كل طالب 


(348)ايريكا رفهيل: ipl epee! al‏ 57 قلسنية التعليم : رر gle gle‏ الشاملنس: 


(349)مقتيس ف موس. "الكناشات المطبوعة". ص 12. 
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OP) LES‏ وبحلول القرن السابع عشرء انتشر استخدامها خارج أسوار المدرسة. 
إذ اغتبرت الكناشات أدوات ضرورية لتنمية العقل ae‏ وني عام 1623, أشار 
فرانسيس بيكون (Francis Bacon)‏ إلى أنه ابالكاد يوجد ما هو أكثر فائدة» من 
«ملخص كناش جيد ومثر؛ من أجل الحصول على «مساعدة موثوقة للذاكرة». 
وكتب أن الكناش المنظّم بشكل جيد «يقدم مادة للإبداع».(351) وعلى مدى القرن 
الثامن عشرء وبحسب أستاذ علم اللغة ناومي بارون (Naomi Baron)‏ من الجامعة 
الأمريكية» كان «كناش الرجل المحترم» بمثابة «أداة وسجل لتطوّره الفكريّ» (352) 
تراجعت شعبية الكناشة مع تسارع وتيرة AN‏ في القرن الاسع Ae‏ ومع تلو 
منتصف القرن العشرين كانت الذاكرة نفسها قد بدأت تفقد شعبيتها. فتخلص 
المعلمون التقدميّون من هذه المارسة في الصفوف الدراسية» باعتبارها من بقايا ماض 
أقل ثقافة. وأصبح الأمر الذي كان في الماضي حفزا للإبداع والبصيرة الشخصية يعتبر 
SLs ltl‏ وأصبح ley‏ جرد مضيعة للطاقة العقلية. کا أن طرح وسائل إعلام 
جديدة للتخزين والتشغيل في القرن الماضي» من أشرطة صوتية» وأشرطة مرثئية, 
وأفلام مصغرة وشرائح صور مصغرة» وآلات نسخ ضوئي» وحاسبات GN‏ 
وأقراص حاسوب» قد وسّعت من نطاق «الذاكرة الاصطناعية» وزادت من توافرها. 
وأصبح الاحتفاظ بالمعلومات في العقل أقل GAT‏ من أي وقت مضى. وأحدث ظهور 
بنوك البيانات اللا محدودة والقابلة للبحث بسهولة على شبكة الإنترنت نقلة أخرى» 
ليس في نظرتنا للحفظ فحسب. إنها في نظرتنا إلى الذاكرة أيضاً. وسرعان ما اعتبرت 
شبكة الإنترنت بديلاً عن الذاكرة الشخصيةء لا مكمّلاً ها. واليوم» اعتاد الناس على 
التحدث عن الذاكرة الاصطناعية وكأنها لا تختلف عن الذاكرة البيولوجية في شيء. 


(350)تقول أن موس إن "الكتاش كان جزءأ من التجربة الفكربة الأولية لكل تلاميذ المدارس" قي عصر 
النيضة. "الكناشات المطبوعة". ص 8 من المقدمة. 

(351)فرانسيس بيكون. "أعمال قرانسيس بيكون": المجلّد الرابع: تحرير جيمس سبيدنغ. روبرت ليل 
اليس. دوغلاس دينون هيث. لونغمان. لندن. 1858. ص 435. 

(352)ناوفي اس بارون. "متصل Lasts‏ اللغة في عالم الشبكة والباتف الجوال". مطبعة جامعة 
أوكسفورد. أوكفورد: 208 ص 197. 
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در كلايف توميسون KIS «(Clive Thompson)‏ في dle‏ «وايرد- Wired‏ إلى 
iS)‏ على أنبا #دماغ te le‏ يعمل على الاستيلاء على الدور الذي كانت تقوم به 
الذاكرة الداخلية في السابق. ويقول: (أكاد ai gl‏ عن بذل الحهد لتذكر 5 oY yl‏ 
باستطاعتي أن استر جع المعلومات في لمح البصر على الشبكة». ويرى أثنا ne?‏ تفريغ 
الانات ف السب كوت نوفر المادة الرمادية الخاصة بنا للقيام بالمهام الأكثر (a)‏ 
% الست الذهني وأحلام اليقظة»(353) ويطرح ديفيد بروكس «(David Brooks)‏ 
صاحب العمود الصحفي في صحيفة 550 yy‏ تايمز - York Times‏ سع لا فكرة 
مشامة. إذ يقول: «كنت أظن أن سحر عصر المعلومات يكمن في أنه أتاح لنا معرفة 
المزيد» إلا أنني أدركت لاحقاً أن سحر عصر المعلومات يكمن في أنه يتيح لنا معرفة 
الأقل. إذ boyy‏ بعال إدراك خارجيين» وهم أنظمة الذاكرة السيليكونية» وأدوات 
التصفية التعاونية على الشبكةء وخوارزميات تفضيلات المستهلك» والمعرفة المحصلة 
عن طريق الشبكة. فتتمكن من إجهاد هؤلاء العّال» ونحرر أنفسنا».(354) 

ويعتقد Ay‏ سدرمان Suderman)‏ ,ع:+5): الكاتب في صحيفة «أمريكان سين- 
«(American Scene‏ أنه مع ارتباطنا شبه الدائم بشبكة الإنترنت. الم يعد من الكفاءة 
العالية أن نستخدم أدمغتنا لتخزين المعلومات!. ويقول إنه ينبغي أن تعمل الذاكرة 
الآن كنظام فهرسة بسيط» يشير نحو الأماكن على الشبكة التي يمكن أن نجد فيها 
المعلومات التي نحتاجها وقتا نحتاجها: الماذا 155 عناء حفظ محتوى OLS‏ واحد 
بينها يمكنك استخدام دماغك للاحتفاظ بدليل سريع لمكتبة كاملة؟ فبدلاً عن حفظ 
المعلومات في أذهائناء يمكننا أن نخزنها بصيغة رقمية وأن نتذكر ما خرّناه فحسب». 
ويقول إنه [ey‏ «تعلمنا [الشبكة] أن نفكّر بطريقتها» سينتهي بنا المطاف بالاحتفاظ ب 
«قدر قليل من المعرفة المتعمّقة» في رؤوسنا. ا" fury‏ دون تابسكوت ( Don‏ 
(353)كلايف تومبسون. "يعرف دماغك الخارجي كل شيء". مجلة Wired‏ أكتوبر 2007. 
([354)ديفيد بروكس. "الدماغ الخارجي". صبحيفة New York Times‏ 26 أكتوير 2007. 


(355)بيتر سدرمان. "دماغك فيرس". صحيفة Sceme‏ ضوع لعدصوث 10 هايو 2009 
www. theamericanscene.com/2009/05/11 our-brain-is-an-index.‏ 
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(Tapscott‏ الكاتب التقنى» عن ذلك بصراحة أكبر. فالآن» مع قدرتنا على البحث 
عن أي شيء «بنقرة على غوغلء فقد أصبح حفظ فقرات طويلة أو حقائق تاريخية» 
al‏ | عفنا عليه الزمن. وأصبح الحفظ «مضيعة للوقت» O99)‏ 

إن تقبلنا لفكرة أن تكون قواعد bly‏ الحاسوب بديلاً WS‏ ومتفوقاً Lat‏ 
للذاكرة الشخصية هو أمر لا يشر الذعشة Jou‏ ذاته. إذ أنه يشكل ذروة JF‏ امتد قرناً 
من الزمان في النظرة السائدة تجاه العقل. ومع تزايد وفرة» ومرونةء واستجابة الآللات 
التي نستخدمها لتخزين البيانات» أصبحنا معتادين على الخلط بين الذاكرتين 
الاصطناعية .والبيولوجية. ومع ذلك فهر تظور sacle‏ إذ لم تكن فكرة [مكانية 
١الاستعانة‏ بمصدر خارجي» للذاكرة» كا يصفها بروكسء لتخطر على بال أحد في 
وقت سابق في التاريخ. فقد كانت الذاكرة abl‏ بالنسبة للإغريق؛ وهي نيموزين 
rea 4 (Mnemosyne)‏ الإهام. وكانت بالنسية إلى أوغسطين Lise0(Augustine)‏ كبير | 
لا غباية tal‏ وانعكاساً لقدرة الرب في POLS‏ وظل التصوّر الكلاسيكي هو 
التصور السائد على مدى العصور الوسطى» وعصر النهضةء وعصر التنوير» وحتى 
ale‏ القرن التاسع عشر. وعندما صرّح ويليام جيمس (William James)‏ في محاضرة 
أمام مجموعة من الأساتذة في عام 1892 Ob‏ «فن التذكر هو فن التفكير»؛ لم يأت 
بجديد.(058 أما اليوم فتبدو AUS‏ رجعيّة. فلم تفقد ذاكرته ألوهيتها فحسب» بل إنها 
في طريقها إلى فقدان إنسانيتها Lal‏ وأصبحت نيموزين آلة. 

إن التحوّل في نظرتنا إلى الذاكرة هو أيضاً أحد مظاهر تقبلنا للتشبيه الذي يصور 
الدماغ كحاسوب. فإن كانت الذاكرة البيولوجية تعمل كقرص صلبء وتخزن 
المعلومات في مواقع ثابتة» وتقدمها مدخلات إلى حسابات الدماغ» فإذن لن يكون 
(356)الیکساندرا قرين. "لا حاجة لجيل غوغل إلى التعليم القائم على الحفظ"؛ صبحيفة Times‏ لندن» 
2 ديسمير 2008: دون تابسكوت. الجيل الرقعي. ماكفرو-هيل: نيوبورك: 2009. ص 115. 
(357)القدّيس أوغسطين. "الاعترافات". ترجمة هنري تشادوبك. مطبعة جامعة أوكسفورد: أوكسفورد. 
8 ص 1B?‏ 


(358)ويليام جيمس: "محاضرات للأساتذة حول علم النفس: وللطلبة حول بعض المثل العليا في الحياة ٠‏ 


236 


7 ۽ سعة التخزين تلك إلى الشبكة مكنا فحسب» بل سيكون فعلاً باعثاً على الحرية» 
E‏ . إذ يزودنا ذلك بذاكرة ذات سعة أكبر بكثير» بنا يخي 
المساحة في الدماغ لحسابات أكثر أهمبة» وحتى «أكثر إنسانية». وتكمن في هذه المقارنة 
ساطة lad‏ جذابة» وتبدو «علمية» أكثر بالفعل من الرأي الذي يصوّر الذاكرة 
كناب من الوروذ المضغوطةء أو fool‏ في خلية التحل. غير أن هنالك خطب gl‏ 
را الحديد» ما بعد الإنترنت» للذاكرة البشرية. وهو أنه خاطى. 

بعدما بین إرد يك كاندل (Eric Kandel)‏ في بداية السبعيئيات أن المشابك العصبية 
fas‏ مع تجارب الحياة»؛ استمرٌ في فحص الجهاز العصبي لبزاق البحر لسنوات 
عديدة. إلا أن تركيز عمله اختلف. فقد بدأ في النظر خارج إطار محفزات الخلايا 
العصبية للاستجابة اللاإرادية البسيطة؛ مثل انكاش خيشوم البزاق عند لمسه؛ إلى 
مسألة أكثر تعقيداء وهي كيفية تخزين الدماغ للمعلومات كذكريات. وكان ما أراده 
كاندل على وجه التحديد هو تسليط الضوء على أحد أهم المعضلات وأكثرها إثارة 
للحيرة في علم الأعصاب: كيف يعمل الدماغ بالضبط على تحويل الذكريات العابرة 
قصيرة المدى. مثل تلك الذكريات التي تدخل وتخرج من ذاكرتنا العملية في كل MGA‏ 
من لحظات يقظتناء إلى ذكريات طويلة المدى يمكنها أن تبقى مدى CELL‏ 

وكان علماء الأعصاب وعلاء النفس قد عرفوا منذ نهاية القرن التاسع عشر أن 
أدمغتنا تحتوي على أكثر من نوع من الذاكرة. وفي عام 1885 أجرى he‏ النفس 
GUY!‏ هيرمان إبينغوس (Hermann Ebbinghaus)‏ سلسلة صعبة من التجارب على 
نفسه. وقد تضمنت هذه التجارب حفظ ألفي كلمة لا معنى لها. واكتشف أن قدرته 
على حفظ كلمة ما في الذاكرة كانت تقوى مع زيادة عدد المرات التي يدرس فيها 
الكلمة؛ ونه كان من الأسهل حفظ ست كلهات في جلسة واحدة مقارنة باثنتي عشرة 
كلمة. كما وجد أن عملية النسيان تتكون من مرحلتين. فقد اختفت أغلب الكليات 
التي درسها من ذاكرته بسرعة كبيرة» في غضون ساعة بعد التمرّن عليهاء إلا أن 
جموعة صغيرة من الكليات كانت تبقى لوقت أطول بكثيرء وكانت هذه الكلات 
تتسلل من ذاكرته بشكل تدريجي فقط. وقادت نتائج إبينغوس إلى الاستنتاج الذي 
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توصل إليه ويليام جيمس (William James)‏ في عام 1890ء وهو أن للذكريات نوعين. 
«ذكريات أولية» تتلاشى:من الذهن بعيد الحدث الذي ألهمهاء و«ذكريات ف 
بحتفظ بها الدماغ إلى أجل غير مسمى )359 

وقي الفترة ذاتها تقريباء کشفت الدراسات التي أجريت عل الملاكمين أن الضربات 
القوية قي الرأس قد تسبب فقدان الذاكرة الرجعي؛ حيث تمحى كافة الذكريات التى 
جرى Ge‏ خلال الدقائق أو الساعات القليلة السايقة للضربة؛ ee‏ تظل الذكريات 
الأقدم سليمة. كما لوحظت الظاهرة ذاتها في مرضى الصرع بعد تعرضهم للنوبات. 
cary‏ هذه الملاحظات على أن الذكريات» حتى القوية منهاء تظل غير مستقرة لفترة 
وجيزة بعد تكوينها. وبدا أن الأمر يستلزم مدة معينة من الوقت لتحويل الذكرى 
الأولية قصيرة المدى إلى ذكرى ثانوية طويلة المدى. 


نوية؛ 


وقد دعم تلك الفرضية ببحث آخر أجراه Whe‏ نفس OUT‏ آخران, هما جورج 
مولر (George Miller)‏ و gill‏ نس ملزيكر «(Alfons Pilzecker)‏ في ils‏ تسعينيات 
القرن التاسع عشر. فمع تعديل طفيف على تجارب (إبينغهوس)ء طلبا من مجموعة 
من الأشخاص أن محفظوا قائمة من الكلمات التي لا معتى ها وي اليوم التالي؛ 
امتحنا المجموعة ووجدا أن أفراد العينة لم يواجهوا أي صعوبة في تذكّر القائمة. فقام 
الباحثان بعد ذلك بإجراء نفس التجربة على مجموعة أخرى من الأشخاص. إلا أا 
هذه المرة طلبا من أفراد المجموعة أن يدرسوا قائمة ثانية من الكلهات بعد تعلّم 
القائمة الأولى مباشرة. وفي الامتحان في اليوم التالي لم تنمكن هذه المجموعة من تذكّر 
المجموعة الأول من الكليات. وبعدها أجرى مولر و بيلزيكر اختباراً أخيراً مع تغبير 
جديد. فقد حفظ أفراد المجموعة الثالثة القائمة الأولى من LSI‏ وبعد مرور 
ساعتين» أعطوا القائمة الثانية ليدرسوها. dy‏ تواجه هذه المجموغة أي صعوبة تذكر 
في تذكر كليات القائمة الأولية في اليوم التالي» تماماً كالمجموعة الأولى. واستنتج مولر 
5 بيلزيكر أن الذكريات تستغرق ساعة تقريباً لتصبح ثابتة» أو «راسخة؛: في الدماغ. 


(355)أنظر أريك 3 كاتدل. Coe”‏ عن الذاكرة: نشأة غلم جديد للعفل . تورتون؛ تيويورك. 2006: صن 
210-2708 
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Ob Sig‏ قصيرة call‏ لا تصبح ذكريات طويلة المدى بشكل فوري» فعملية 
Yan:‏ عملية دقيقة: ويمكن لأي اختلال» سواء أكان لكمة في الرأس أم مجرذ 
بوت انتباه» قد يمسح الذكريات حديثة التكوين من الدساغ.(300) 

ist i,‏ الدراسات اللاحقة على وجود الذكريات قصيرة المدى وطويلة المدى؛ 
رقدمت المزيد من الدلائل على EAT‏ مرحلة الترسيخ التي يجري خلا لها تحول النوع 
الأول من الذكريات إلى النوع الثاني. by‏ الستينيات» توصّل عالم الأعصاب (لويس 
فليكسنر) إلى اكتشاف مثير. فبعد حقنه فثرانا بمضاد حيوي يمنع خلاياها من إنتاج 
الروتينات» وجد أن الحيوانات م تكن قادرة على تشكيل الذكريات طويلة المدى 
(حول كيفية تفادي صعقة كهربائية أثناء تواجدها في متاهة)ء إلا أنها استمرت في 
تخزين الذكريات قصيرة المدى. وكانت النتيجة واضحة: ليست الذكريات طويلة 
الدى جرد صيغة أقوى من الذكريات قصيرة المدى. إذ يستلزم النوعان عمليات 
حيوية ختلفة. فتخزين الذكريات طويلة المدى يتطلب تكوين بروتينات جديدة. أما 
تخزين الذكريات قصيرة المدى فلا يتطلّب ذلك ,3617) 

استخدم كاندل فريقاً من الباحثين الموهوبين» من بينهم علياء نفس فسيولوجي 
elle,‏ أحياء الخلية» لمساعدته في سبر أغوار آلية عمل الذاكرتين قصيرة المدى وطويلة 
المدى» بعد أن ألهمته النتائج غير المسبوقة لتجاربه السابقة على بزاق البحر. فشرعوا في 
تتبع مسار الإشارات العصبية لبزاق البحر بدقةء «خلية بخلية»» بينها يتعلم الحيوان 
التأقلم على المحفزات الخارجية مثل الوكزات والصدمات الموجهة لجسمه. ۴62 
وسرعان ما أكدوا ملاحظة إبينغهوسء وهي أنه كلما زاد عدد مرات تكرار التجربة؛ 
دامت ذكرى التجربة لوقت أطول. فالتكرار يعزز الترسيخ. وعند فحص التأثيرات 
الفسيولوجية للتكرار في العصبونات والمشابك العصبية المنفردة» اكتشقوا أمراً 
مذهلا. إذ لم تتغير تراكيز النواقل العصبية في المشابك العصبية لتغير قوة الروابط 
(360)المصدر السابق. ص 211-210. 
(361الويس بي فليكستر. جوزيها بي فليكسر. ريتشارد بي روبرتدىء تحليل الذاكرة في الغاران باستخدام 
المضادات الحيوية. مجلة «Science‏ العدد 155. 1967. ص 1383-1377 
(362)كاندل. "البحث عن الذاكرة". ص 221. 
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القائمة بين العصبوئات فحسبء بل تمت على العصبوتات أطراف تشبكية غم ۾ 
جديدة LUE‏ ويعارة cel‏ فإن تشكيل الذكريات طويلة المدى له ينطوي عل 
تغيّرات كيميائية حيوية فقطء بل على تغيّرات تشريحية أيضا. وتلعب البروتينات دور 
أساسياً في إحداث التغيرات البنيوية في الخلايا. 
لقد كانت التغترات التشريية في دارات الذاكرة البسيطة نسبياً في بزاق pol‏ 
شاملة. ففي إحدى الحالات» وجد الباحثون أنه قبل ترسيخ الذاكرة طويلة gall‏ كان 
لدی عصبون حسی معين حوالي ألف وثلاثاثة ارتباط مشبكي عصبية مع iat‏ 
وعشرين عصبوناً آخر. وكانت حوالي 40 BUL‏ فقط من هذه الارتباطات نشطةء أي 
Ll‏ كانت ترسل الإشارات عبر إنتاج التواقل العصبية. وبعد si‏ يل الذاكرة طويلة 
a cull‏ زاد عدد الارتياطات المشبكية العضبية إلى أكثر من الضعف أي إلى حرال 
الف cL I Blaney‏ وزادت نسبة الارتباطات النشطة من 40 بالمائة إلى 60 بالمائة. 
وظلّت المشابك العصبية الجديدة في محلها ما دامت الذكرى مستمرة. وعند السماح 
للذاكرة (gr AIL‏ عير وقف تكرار التجربةء انخفض. عدد المشابك العصبية في ule‏ 
الأمر إلى ألف وخسائة. إن حقيقة أن عدد المشابك العصبية يظل أعلى بقليل غا كان 
عليه في الأساسء حتى بعد نسيان الذكرى» يساعد في تفسير سهولة تعلّم أمر ما 
للمرة الثانية. 
وخلال الحولة الثانية من التجارب على بزاق البحرء كتب كاندل في مذكراته 
الشخصية «البحث عن الذاكرة- tin Search of Memory‏ في عام 2006: «کان 
بإمكائنا للمرة الأول أن ندرك أن عدد المشابك العصبية في الدماغ غير ثابت» إذ يتغيّر 
عددها مع التعلّم! وبالإضافة إلى ذلك تستمر الذاكرة طويلة المدى ما دامت 
التغيرات التشريحية قائمة». كا كشف البحث عن الاختلاف الفسيولوجي ge‏ 
بين نوعي الذاكرة: Sad‏ الذاكرة قصيرة المدى تغبّراً في وظيفة المشبك العصبي» 
بحيث تعزز أو تضعف الارتباطات الموجودة مسبقاً؛ أما الذاكرة طويلة المدى فإنها 
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بزب تغترات تشريحية». 1901 وتتوافق نتائج كاندل بشكل تام مع الاكتشافات التى 
سك إليها مايكل ميرزينك (Michael Merzenich)‏ وآخرون بشأن المزونة العضيية. 
وسرعان ما أوضحت المزيد من التجارب أن التغيّرات الكيميائية الحيوية والبنيوية 
الى ينطوي عليها ترسيخ الذاكرة لا تقتصر على البزاق. فهي تحدث في أدمغة 
حيوانات أخرى» من ضمنها الرئيسيّات. 

وكشف كاندل وزملاؤه بعض أسرار الذاكرة على المستوى الخليوي. وبعدها 
أرادوا الغوص بشكل Geel‏ في العمليات الجزيئية داخل الخلايا. وكان الباحثون. 
على حد تعبير كاندل لاحقاء «يتحركون نحو مجال لم يتطرق إليه من BOO CAS‏ 
فدرسوا أولاً التغيّرات الجزيئية التي تطرأ de‏ المشابك العصبية ttt‏ تشكيل 
الذكريات قصيرة المدى. فوجدوا أن العملية تنطوي على أكثر بكثير من مجرد JE‏ 
النواقل العصبيةء وهي الغلوتامات (glutamate)‏ في هذه الحالة» من عصبون إلى آخر. 
بل تشارك في العملية أنواع أخرى من الخلايا تدعى العصبونات البينيّة 
-{interneurons)‏ إذ تنتج العصبونات البينية الناقل العصبي السيروتتنين (serotonin)‏ 
الذي يضبط الارتباط عبر المشبك العصبي بدقة» ويضبط كميات الغلوتامات المفرزة 
في المشبك العصبي. واكتشف كاندل» بالعمل مع عالي الكيمياء الحيوية جيمس 
شوارتز (James Schwartz)‏ 3 بول غرينغارد «(Paul Greengard)‏ أن هذا الضبط 
fe‏ عبر سلسلة من الإشارات الحزيئية. إذ يلتصق السيروتنين الذي تفرزه 
العصبونات البينية بنهاية عصبية على غشاء العصبون القبل مشبكي» وهو العصبون 
الذي يحمل الذبذبات الكهربائيةء فيبدأ تفاعلاً كيميائياً يؤدي إلى إنتاج العصبون 
لجزيء يطلق عليه أحادي فسفات الأدينوزين الحلقي fairy (cyclic AMP)‏ أحادي 
فسفات الأدينوزين الحلقي بدورة bday‏ يس كيناز ألغا «(kinase A)‏ وهو إنزيم 
تحفيزي يستثير الخلية لإفراز المزيد من الغلوتامات في المشبك العصبي» فيعزز بذلك 
الارتباط عبر المشبك العصبي» ويطيل النشاط الكهربائي في العصبونات المتصلة 


(363)المصدر السابق: ص 215-214. 
(364)المصدر السابق. 221 
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ا انکر الدماغ من المحافظة على الذاكرة قصيرة المدى a‏ يوان أو 
ps‏ 

وكانت الصعوبة الثائية التي واجهها (كاندل) هي التوصل إلى الكيفية التي يجري 
من WE‏ تحويل الذكريات قصيرة المدى والمخزنة لفترة وجيزة إلى ذكريات طويلة 
all‏ يمكنها أن تبقى لوقت أكبر بكثير. ما هو الأساس الجزيئي لعملية الترسيخ؟ 
وقد تطلبت منه الإجابة على هذا السؤال دخول dle‏ علم الوراثة. 

وني عام 61983 طلب معهد هاورد هيوز الطبي المرموق وذو التمويل الجيد من 
كاندل» بالإضافة إلى شوراتز وعالم الأعصاب ريتشارد أكسل (Richard Axel)‏ من 
جامعة كولومبياء ترأس فريق ببحث علمي في الإدراك الجزيئي» في جامعة كولومبيا. 
وسرعان ما نجح الفريق في جمع عصبونات من بزاق البحر GUN‏ واستخدامها 
لإنشاء دارة عصبية أساسية؛ على هيئة مستنبت نسيجي في المختبر» تتضمن عصبوناً 
قبل التشابك العصبي» وعصبوناً بعد التشابك العصبي» والتشابك العصبي فيا بينها. 
ومن أجل محاكاة عملية ضبط العصبونات البينية» حقن العلماء السيروتنين في 
المستنبت النسيجي. وكا هو متوقع» فقد حفزت هذه الحقنة الواحدة من السيروتنين؛ 
التى تل تجربة تعليمية واحدة؛ إفراز OLE hall‏ ما نتج عنه تقوية وجيزة للمشبك 
al‏ الذي تتسم به الذكريات قصيرة المدى. وفي المقابل؛ عززت ot‏ حقن 
منفصلة من السيروتنين المشبك العصبي القائم لأيام» وحفزت تشكيل نهايات 
تشابكية جديدة» وهي التغيرات التي تتسم بها الذكريات طويلة المدى. 

وبعد تكرار حقن السيروتنين ينتقل إنزيم كيناز ألفاء مع إنزيم آخر يطلق عليه 
البروتين المنشط بالميتوجين (0هالة)؛ من السيتوبلازم الخارجي للعصبون إلى نواته. 
وهناك ينشط الكيناز ألفا بروتيناً يسمى (888©-1): الذي يشخل بدوره مجموعة من 
ا لجينات التي تصنع البروتينات التي يحتاجها العصبون لنمو LE‏ مشبكية عصبية 
جديدة. وني الوقت ذاته» ينشّط البروتين المنشط بالميتوجين بروتيناً آخرء وهو CREB)‏ 
2 الذي يوقف بدوره مجموعة من الجينات التي LS‏ نمو النهايات الجديدة. وعبر 
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ري عيميائية معقدة من «الترقيم» الخليوي» تتركز Ol fil‏ التشابكية العصبية 
الناتحة في مناطق معيئة من سطح العصبون وتستدام لفترات طويلة من الزمن. ومن 
يدل هذه العملية الدقيقة» التي تتضمن إشارات وتخيّرات كيميائية وجيتية موسّعة» 
كن المشابك العصبية من الاحتفاظ OL SUL‏ على مدى أيام أو حتى سنوات. 
Jigs‏ كاندل: «إن نمو نهايات المشابك العصبية الحديدة والحفاظ عليها يؤديان إلى 
لحان OS) ecole SAIN‏ وتخبرئا العملية Lal‏ أمرأً مهي عن مدى قدرة تجاربنا على 
تشكيل سلوكنا وهويّتنا بشكل مستمرء بفضل مرونة أدمغتناء وهيأن حقيقة أنه يتبغي 
أن LE‏ جين ما لتشكيل الذكريات طويلة المدى تين بجلاء أن الحينات ليس عرد 
روات للسلوك بل bel‏ أيضاً تستجيب للتحفيز البيئي feo‏ التعل» BO)‏ 

سكن القول Ob‏ الحياة العقلية لبزاق البحر ليست مثيرة للاهتام إلى ذلك الحد. 
إذ أن دارات الذاكرة التي درسها كاندل وفريقه كانت دارات بسيطة. وقد تضمنت 
رين ما يطلق عليه علياء النفس الذكريات «الضمنية»» وهي الذكريات اللاواعية 
للتجارب السابقة التي يجري تذكرها بشكل تلقائي عند القيام بردة فعل لا إرادية أو 
تكرار مهارة متعلمة. إذ يستذكر البزاق الذكريات الضمنية عن الاش خيشومه. 
ويعتمد عليها الشخص عند محاورة كرة السلة أو ركوب درّاجة. وكيا يوضح كاندل 
فإن الذاكرة الضمنية «تُسترجع مباشرة من خلال الأداء دون أي جهد واع أو حتى 
إدراك لاسترجاعنا PO) (ol SAU‏ 

عندما نتحدث عن ذكرياتناء فإننا في العادة نشير إلى الذكريات «الصربحة»؛ وهي 
ob Sul‏ المتعلقة بالأشخاصء. والأحداث» والحقائق» والأفكار» والمشاعر. 
والانطباعات التي يمكننا استحضارها إلى الذاكرة العملية في عقلنا الواعي. وتشتمل 
الذكريات الصريحة كل ما نقول إننا «نتذكره» عن الماضي. ويشير كاندال إلى الذاكرة 
الصريحة على أنها «ذاكرة معقدة؛ لسبب وجيه. إذ تنطوي عملية التخزين طويل المدى 
(365)المصدر السابق, 276 


(365)الممبدر السايق. 
(367)المصبدر السابق. 132. 
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للذكريات الصريحة على كافة العمليات, الكسياية del‏ والليزيقية agit!‏ 
ب"الترسيخ المشبكي العصبي» التي تحدث في تخرين الذكريات الضمنية. إلا ul‏ 
تتطلب أيضاً Use‏ ثانياً من الترسيخ» يسمى اترسيخ النظام»» وهو يتضمن 
تفاعلات متضافرة فيا بين مناطق مترامية الأطراف في الدماغ. وبدأ العلاء مؤخراً 
فقط بتوثيق آلية عمل ترسيخ النظام» وما تزال الكثير من نتائجهم غير حاسمة. إلا إن 
ما يتضح منها هو أن ترسيخ الذكريات الصريحة ينضمن ١‏ حادثة» مسهبة ومعقدة بين 
القشرة المخية والحضين. 
يقع الحصينء وهو جزء صغير وقديم جد عن الدماغ: تحت القشرة المخيةء مل 
3 عمق الفصين الصدغيين. وبالإضافة إلى كونه مركز إحساسنا بالاتجاهات - yy‏ 
oF‏ سائقو سيارات الأجرة J‏ لندن خرائطهم الذهنية لطرقات المديئة في هذا fi‏ 
من الدماغ - يلعب الحصين دورا مهما في تشكيل وإدارة الذكريات الصريحة. ويعود 
الكثير من الفضل في اكتشاف ارتباط الحصين بتخزين الذاكرة إلى رجل سيء الحا 
يدعى هنري موليزن «(Henry Molaison)‏ ولد موليزن في عام 1926« وأصابه الصرع 
بعد تعرضه إلى إصابة حادة في الرأس في صغره. وعانى كبالغ من توبات متزايدة من 
الصرع أوهنت قواه. وقد تسب مصدر معاناته في نهاية الأمر إلى منطقة الحصين؛ وفى 
عام 1953 أز ال الأطباء معظم أجز اء الحصين؛ بالإضافة إلى أجزاء أخرى من الفصّين 
الصدغئين الأوسطين. وقد عالجت العملية الصرع في موليزنء غير أنها تركت أثراً 
غريباً جداً في ذاكرنه. ففي حين لم تصب ذكرياته الضمنية بأي أذى, وكذلك ذكريائه 
الصريحة الأقدم. إذ كان بإمكانه أن يتذكر أحداثاً من طفولته بدقة كبيرة. إلا أن الكثير 
من ذكرياته الصريحة الأحدث؛ وكان بعضها يعود إلى سنوات قبل العملية» كانت قد 
تلاشت. ولم يعد قادرا على تخزين ذكريات صريحة جديدة. فكانت الأحداث تمحى 
من ذاكرته بعد حدوثها بلحظات. 
وأشارت التجربة التي مر بها موليزون» والتي وثقتها بدقة عالمة التفس الإنجليزية 
بريندا «(Brenda Milner) pls‏ إلى أن الخصين a oll‏ ترسيخ الذكريات الصريحه 
الحديدة» غير أن العديد من هذه الذكريات تصبح مستقلة عن الحصين بعد فترة من 
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د وقد ساعدت التجارب الموسعة التي أجريت على مدى العقود الخمسة 
بز في حل هذه المعضلة. إذ يبدو أن ذكريات أي تجربة ما OF‏ بشكل مبدئي ليس 
ا سمي Bal‏ اليد التي ال AN Re‏ الد الكريات 
ع deed ae on‏ وعكذاةبل إنها حزن كذلك في الین 

,كل الحصين مكاناً مثالياً OL SU) bad‏ الجديدة بسبب قدرة المشابك العصبية 
ذه على التغيّر بسرعة فائقة. وعلى مدى بضعة coll‏ ومن خلال عملية إشارات ما 
تزال اة RIL‏ إليباء يساعد الحصين في استقرار الذاكرة في القشرة المخية» لتبدأ 
sg‏ من ذكريات قصيرة المدى إلى ذكريات طويلة المدى. وفي النهايةء حالما تترسخ 
وزكرى بشكل كامل» يبدو أنها تمحى من الحصين. وتصبح القشرة المخية المكان 
الوحيد لحفظها. إن نقل الذكريات الصريحة بشكل كامل من الحصين إلى القشرة 
المخية هو عملية تدريجية قد تستغرق العديد من السنوات:(069) وهذا السبب اختفت 
إالكثر من ذكريات موليزون مع إزالة الحصين من دماغه. 

يبدو أن الحصين يعمل مثل قائد الأوركسترا في إدارة سمفونية ذاكرتنا الواعية. 
فبالإضافة إلى مشاركته في تثبيت ذكريات معينة في القشرة ا مخية» من المعتقد أنه يلعب 
دوراً مهباً في ربط مختلف الذكريات المتزامنة بعضها ببعض» البصرية منهاء والمكانية» 
والسمعية» والحسية» والعاطفيةء والمخزنة بشكل منفصل في الدماغ» ولكنها تؤلف 
ذكرى متكاملة واحدة لحدث ما. |S‏ يطرح ole‏ الأعصاب نظرية مفادها أن الحصين 
يساعد في ربط الذكر يات الجديدة بالذكريات القديمة» مشكلاً شبكة الارتباطات 
العصبية الغنية التي تمنح الذاكرة مرونتها وعمقها. ومن المرجح أن الكثير من الروابط 
بين الذكريات تنشأ أثناء نومناء حين يفرغ الحصين من وظائفه الإدراكية الأخرى. 
وکا يوضح الطبيب النفسي دانيال سيغل (Daniel Siegel)‏ كتابه «العقل المتطور - 


(368)حتى وقت إعلان اسمه بعد وفاته في عام 2008. كان النصوص العلمية تشير إلى (موليزون) 
بالاختصار HM‏ 

(669)أنظر لاري ار سكواير. بابلو ألفاريز . "فقدان الذاكرة الرجعي وترسيخ الذاكرة: منظور حيوي 
عصبي + مجلة Current Opinion in Neurobiology‏ العدد 5. 1995. 177-169 
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bet als he Developing Mind‏ الرغم من امتلاء الأحلام بخليط من تفعيللان 
Lil pte‏ في ظاهرهاء كمظاهر تجارب cp sell‏ وعناصر من الماضي البعيد إلا tel‏ 
تكون Mong‏ أساسية Ao‏ الدماغ من خلاها العدد الهائل من الذكريات pall‏ عة 
عل غي جموعة متسقة من الور CASI‏ فائمة lll ois OME‏ 
أنه La‏ يضطرب تومناء anc‏ ف ذلك 515 B75‏ 

ما زال هنالك الكثير لتتعلّمه عن آلية عمل الذاكرة is pall‏ والذاكرة الضمن: 
Lal‏ وستجري مراجعة وتنقيج الكثير ما نعرفه اليوم عبر البحوث المستقبلية. إلا أن 
كم الدلائل المتزايدة يوضح بجلاء أن الذاكرة في أدمغتنا هي نتاج عملية طبيعية 
معقدة بشكل مذهل يجري ضبطها في كل ثانية بشكل رائع لتتناسب مع البيئة الفريدة 
التي يعيش فيها كل واحد مناء وأنماط تجارب اخياة الي يمر چا كل فرة aby eo‏ 
اتضح أن التشبيهات النباتية للذاكرة كانت صائبة بشكل مذهل في تركيزها على النمو 
العضوي المستمر واللاعدود. وهي في الحقيقة تبدو مناسبة أكثر من تشبيهاتنا الجديدة 
المنطوية على التقنية الفائقة» والتي تضع الذاكرة البيولوجية على قدم المساواة مع 
oll‏ الرقمية المحددة Bay‏ والمخزّنة في فواعد البيانات» والتي تعالجها رقاقات 
احاسوب. وتتحكم في الذاكرة البشرية إشارات بيولوجية كيميائية. وكهربائية, 
ووراثية متخيرة إلى حد nS‏ ولذا فإنها في كافة جوانبهاء سواء في طريقة تكوينهاء أو 
المحافظة عليهاء أو اتصال بعضها ببعضء أو استرجاعهاء تنطوئ على تدرّجات له 
حصر لا. أما ذاكرة الحاسوب فهي قائمة على أجزاء ثنائية بسيطة» من الصفر 
والواحد» تجري معالجتها عبر دارات ثابتة تكون إما مفتوحة أو مغلقة؛ ولا خيار 
ثالث late‏ 
(370)دانيال جاي سيغلء "العقل المتطور". غيلفورد. نيويورك. 2001 ص 38-37. 
(371)قي دراسة أجربت في عام 2009ء وجد باحثون فرنسيون وأمريكيون إشارات على أن الذذبات 
الوجيزة والمكلفة التي تهتز في الحصبين أثناء النوم تلعب دوراً Lage‏ في تخزين الذكربات في القشرة المخية. 
فعندما منع الياحثون تلك الذبذبات في أدمفة الجرذان. لم تتمكن الجرذان من ترسيخ الذكريات المكانية 
طويلة المدى. غابربيل جيراردو. كريم بنشنان. سدني آي es‏ وآخرون:؛ “المنع الانتقائي لاهتزازات 


الحصين تعيق الذاكرة المكانية". Neuroscience ales‏ نقذلا 13 سبتمير 2009 


www nature.co ‘qurnal/vaop/ncurrent/abs/nn.2384,huml. 


Kobi ( روزنبلام‎ ust أجرى‎ «(Eric Kandel) خطى إريك كاندل‎ ile 
Department of ( الذي يرأس قسم الأحياء العصبية والأخلاقيات‎ ARs, 
على ترسيخ‎ SiR في جامعة حيفا في إسرائيل: أبحاثا‎ (Neurobiology and Sein 
“و وكانت إحدى الدروس البارزة التي حصت عن عمله هي مدى‎ 
اا الكبير بين الذاكرة البيولوجية وذاكرة الحاسوب. إذ يقول: «إن عملية‎ 
ع بم ارات ناويل امدق في الداع اللشري حي عملية مايا ا بل‎ 
عن (الأدمغة الاصطناعية) كتلك الوجودة في الحاسوب. ففي حين يمتص‎ nil; 
الاصطناعي المعلومات ويحفظها فورا في ذاكرته» يستمر الدماغ البشري في‎ plas 
على كيفية‎ Ob Sil المعلومات بعد استقباطها لفترة طويلة» وتعتمد جودة‎ dL, 
هذه المعلومات». فالذاكرة البيولوجية حيّة. أما ذاكرة الحاسوب فليست‎ LL, 
كذلك.‎ 
بفكرة «التنفيذ الخارجي لمهام» الذاكرة على الشبكة قد‎ Oye إن هؤلاء الذين‎ 
ضلّلهم التشبيه. وهم غافلون عن الطبيعة العضوية الأساسية للذاكرة البيولوجية. إذ‎ 
أن الأمر الذي يعطي الذاكرة الحقيقية غناها وخاصتهاء ناهيك عن غموضها‎ 
ووهنهاء هو عرضيّتها. فهي وليدة اللحظة؛ وتتغير مع تغير الحسم. إذ يبدو استرجاع‎ 
الذكريات بحد ذاته وكأنه يعيد بدء عملية الترسيخ برمّتهاء با في ذلك إنتاج‎ 
فحالما نستحضر ذكرى‎ OM byte البروتينات لتشكيل نهايات مشابك عصبية‎ 
صريحة طويلة المدى إلى ذاكرتنا العملية تضبح ذكرى قصيرة المدى مرة أخرى.‎ 
وغندما تعيد ترسيخها تكتسب مجموعة جديدة من الروابط» أي سياقا جديدا. وكيا‎ 
‘nid الذي ري عملية التذكر‎ pleut Ol «(Joseph LeDoux) يوضح جوزيف ليدو‎ 
هو نفسه الدماغ الذي كوّن الذكرى الأولى. ولكي يكون للذكرى القديمة معنى في‎ 
9 «physorg.com”. cull في ترسيخ الذكريات طويلة‎ Listas “مدو الباجدون يروص‎ Auge aul 072) 


www.physorg.com/news 140173258.htm |, 2008 peti 
85-84 أعصاب": هفتون ميلر: نيوبورك: 2007ء ص‎ alle "كان براوست‎ pared (373)أنظر جوتاه‎ 
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الدماغ الحالي» ينبغي أن يجري تحديث الذكرى» BIN)‏ فالذاكرة البيولو io‏ 55 


ةمق التجدد. وف المقابلء تأخذ 00 س JS en d‏ أجزاء she‏ 
وثابتة؛ ويمكنك أن تنقل الأجزاء من قرص تخزين إلى آخر قدر ما alle‏ 


وستظل هذه الأجزاء على الدوام كا كانت عليه تماماً. 

ومخلط مؤيدو فكرة التنفيذ الخارجي لمهام الذاكرة أيضاً بين الذاكرة العمل 
والذاكرة طويلة المدى. فحين يفشل شخص ما في ترسيخ حقيقة: أ 
ما في الذاكرة طويلة المدى لا يكون في طور «تفريغ مساحة» في ables‏ من أجل 
وظائف أخرى. فعل عكس الذاكرة العملية ذات السعة المحدودة تتوسع الذاكرة 
طويلة المدى وتتقلض بمرونة لا cdo ste‏ وذلك بفضل قدرة الدماغ عل تئمية 
وتشذيب نبهايات المشابك العصبيةء وضبط قوة الروابط عبر المشايك العص: 
باستمرار. ويقول نيلسون كاون Cowan)‏ «وواعلماء وهو w=‏ في مجال الذاكر: 
ويدرس في جامعة ميسورى: Yo‏ يصل الدماغ البشري العادي إلى مرحلة يستحيل 
معها حفظ التجارب؛ لا يمكن للدماغ أن يكون G75) dike‏ ويقول توركيل 
كلينغبيرغ :(Torkel Klingberg)‏ «فعلیاًء ليس هنالك > gS‏ المعلومات التي يمكن 
5 ينها في الذاكرة طويلة المدى».”* بالإضافة إلى ذلك تشير الدلائل عل أننا أثناء 
بنائنا لمخزوننا الشخصي من الذكريات» تصبح عقولنا أكثر حدة. وتوضّح عالمة 
النقس الإكلينيكي شيل كرويل «(Sheila Crowell)‏ كتاها 1التعلم من منظور علم 


الأحياء العصبي The Neurobiology of Learning‏ ۲ أنه يبدو أن فعل التذكّر tow‏ 


و فكرة أو عجري 


(374) جوزيف ليدو. "الذات المشبكية: كيف تصبع أدمغتنا ما نحن عليه“ بنقوين: نيوبورك. 2002, 
صن A161‏ 

(375)نيلسون كوان. "سعة الذاكرة العملية". سايكولوجي بريس. نيويورك. 2005: ص 1. 
(376)توركيل كليتغبيرغ. "الدماغ الفائض: قيض المعلومات وحدود الذاكرة العملية". ترجمة نيل 
بيتيردج: مطبعة جامعة أوكسقورد. 2009: ض 36, 
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ذاته يدث تغديلات على الدماع ببحيث at‏ تعلم الأفكار والمهارات أسهل ف 

(î7 
cae mt 

دنا تهون الذكريات طويلة المدى الحديدة فإننا لا نضغط عل قوانا العقلية: A‏ 

haji 5‏ إذ أنه مع كل aos‏ في ذاكرتنا يزداد حجم ASS‏ وتقدم الشبكة فكي 
Wiles ER‏ للذاكرة الشخصيةء Ley‏ حن نيدأ في استخدام الشبكة بديلا عن 
الذاكرة الشخصية؛ plasty i‏ عتمليات الترسيخ الداخلية» bw ole‏ بإفراغ عقو لتا 
ها 
3 وجود مبرر فده om yt‏ ولاب es wat 55 ta‏ قضاء وقت ييل 
الأحيان 5 aT‏ القائلة wy‏ تاتا المتزايد على قواعد ULSI‏ فل ean‏ هو 
أمر Lal eye‏ إذ تقوم هذه الحجة على فكرة أنه عبر تحريرنا من فعل التذكرء 
تسمح لنا الشبكة بتكريس وقت أكبر للتفكير الإبداعي. ولكن المقارنة خخاطئة. إذ أن 
الآلة الحاسبة الحيبية كانت قد خففت الضغط على ذاكرتنا العمليةء ما سمح لنا 
باستغلال ذلك المخزن الام قصير المدى للتفكير في المفاهيم الأكثر تجريدية. وكا تبن 
من تجربة طلبة الرياضيات فإن الآلة الحاسبة سهّلت على الدماغ نقل الأفكار من 
الذاكرة العملية إلى الذاكرة طويلة call‏ وترميزها في المخططات المعرفية المفاهيمية 
(377)شيلا أي كرويل. "الذاكرة الصربحة من منظور علم الأحياء العصبي". في جون ايتش شومان. شيلا 
اي كاول. ثائمي أي جونز وأخرون. "التعلّم من منظور علم الأحياء العصببي: تصوّرات من اكتساب AAU‏ 
Odell‏ ايرليوم: ماواد 2004« هن FB‏ 
(378)أنظر على سبيل المثال. راي هاميري ودونالد جاي ديسارت. "تأثير الحاسبات المحمولة باليد على 


تعليم الرياضيات ما قبل الالتحاق بالكلية: تحليل تلوي". مجلة Journal for Research in Mathematics‏ 
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ذات اة البالغة ely a‏ المعرفة. أما تأثير الشبكة فهو ٠ AE Cake‏ فهي ارس 
ضغطاً أكر غلل ذاكرتنا العمليةء ؛ ليس فقط عبر صرف الموارد عن ملّكات الاستدلال 
العقلي العلياء بل أيضاً عبر إعاقة ترسيخ الذكريات طويلة المدى وتنمية المخططان 
المعرفية. وقد تبين أن الآلة الحاسبة» وهي أداة قرية وإنا متخقصصة: ا مين 
للذاكرة. أما الشبكة فهي تقنية للنسيان. 
ما الذي محدد ما نتذكره وما ننساه؟ يكمن سر ترسيخ الذاكرة في الانتباه. إذ 
يتطلب تخزين الذكريات at nal‏ وكذلك إنشاء الروابط فيها بينهاء وهو بذات 
الأهمية» تركيزا ذهنياً شديداء يقوّيه التكرار أو See‏ الشديد على المستوى الفكري 
— وكلما ازدادت حدة التركيزء ازدادت حدة الذاكرة. يقول كاندل؛ لكي 
تسكمر (gh‏ ذكرى ينبغي أن SLs‏ المعلومات الواردة بشكل US‏ ودقيق. ويتحقق ذلك 
عبر مباشرة المعلومة وربطها بشكل هادف وممنهج بالمعرفة المرسخة مسبقاً في 
الذاكرة»(379) وإذا لم نكن قادرين على مباشرة المعلومة في ذاكرتنا العملية» فستدوم 
المعلومة فقط ما دامت العصبونات التي تحملها محافظة على شحتتها الكهربائية» أي 
لبضع ثوان في أحسن الأحوال. وبعد ذلك ستختفي» مخلفة بالكاد أثراً ما في العقل. 
وقد يبدو eligi a ol‏ أو كا يقول عالم النفس النهائي بروس باكاتدلين 
(Bruce McCandliss)‏ 21 شبح داخل الراس أب 380 غير Lal‏ حالة مادية was all‏ 
ols‏ مادية في spa‏ وتش pl‏ الاختبارات التي أجريت على الفثران أن فعل 
الانتباه لفكرة أو تجربة ما يطلق سلسلة من التفاعلات التي تجتاز الدماغ جيئة وذهاباً. 
إذ يبدأ الانتباه الواعي في الفصين الجبهيين من القشرة المخيةء بفرض سيطرة تنفيذية 
تنازلية على تركيز العقل. ويؤدي إيجاد الانتباه إلى إرسال عصبونات القشرة المخية 
SLL}‏ إلى العصبونات في الدماغ الأوسط الذي ينتج الناقل العصبي القوي 
الدوبامين .(dopamine)‏ وتمتد محاور هذه العصبونات إلى coed!‏ فتزوّد الناقل 


(380)مقتبس في Fle‏ جاكسون: "مشنت الفكر : تلاشي التركيز عصبر الظلام القادم": الناشر 
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ي بقناة توزيع. وحانا يتهي صب اللنوبامين في المقنايك العضيية ق الس 
ta,‏ عل gil‏ بترسيخ الذكريات At pall‏ على الأرجح عبر تنشيط ot!‏ الذي 
tone‏ صناغة بروتینات جديدة: 

ا تحمل فوضى الرسائل المتزاحمة التي نستقبلها كلما اتصلنا بالشبكة ذاكرتنا العملية 
زوق طاقتها فحسبه بل Tel‏ تضعب على الفصين الجبهيين تركيز انتباهنا fe‏ أمر 
واخدوون سواه ولا يمكن لعملية ترسيخ الذاكرة حتى أن تبدا. ومرة أخرى peas‏ 
مرونة مساراتنا العصبونية» كلما استخدمنا الشبكة أكثر ؛ Up‏ أدمغتنا أكثر على 
التشتت» أي على thee‏ المعلومات بسرعة كبيرة وبكفاءة عالية» إنيا دون انتباه 
تمر وذلك يساعد في تفس السين وراء صعوبة تركيز الكثير Lo‏ حتى عندما 
نكون بعيدين عن حواسيبئا. إذ تصبح أدمغتنا بارعة في Lal‏ وما دون ذلك في 
التذكّر. وقد يكون اعتمادنا المتزايد على خازن المعلومات على الشبكة في الحقيقة نتاج 
حلقة ذاتية الاستمرارية» وذاتية التوضع. led‏ يزيد استخدامنا للشبكة من صتعوية 
حفظ المعلومات في ذاكرتنا البيولوجية» fod‏ على الاعتماد أكثر وأكثر على ذاكرة 
الشبكة الاصطناعية كبيرة السعة وسهلة البحث» حتى Oly‏ جعلت منا مفكرين 
سطحيين أكثر. 

تحدث التغيّرات في أدمغتنا بشكل تلقائي» خارج النطاق الضيق لعقلنا الواعي, إلا 
أن ذلك لا يعفينا من المسؤولية المتعلقة بالاخشيارات التي نقوم بها. إذ أن أحد الأمور 
التي تجعلنا مختلفين عن غيرنا من الكائنات الحية والحيوانات هو ما وُهِينا إياه من 
محكم في انتباهنا. فقد قال الروائي ديعيد فوستر والاس (David Foster Wallace)‏ في 
خطاب افتتاحي ألقاه في كلية كينيون في عام 2005: «إن pl)‏ كيفية التفكير) يعني في 
الحقيقة تعلّم كيفية مارسة بعض السيطرة على ما تفكّر به والكيفية التي Kit‏ بها. 
وذلك يعني أن تكون Lely‏ ومتيقظاً بشكل كاف لكي تختار ما تنتبه إليه» وتختار كيفية 
استخلاصك للمعنى من التجربة». وتخلينا عن هذه السيطرة يعني ألا يتبقى لنا سوى 
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اشعور مستمر يقض مضاجعنا بخسارة أمر ركان TO all‏ ی 
ادرك جينها eal‏ 
التي تنطوي عليها كيفية اختيارناء أو عدم اختیارناء التركيز a‏ حقولنا. إذ تش , 
السيطرة على انتباهنا رغم وجود خطر محدق. ونؤكد كافة اكتشافات علياء الأغصان 
بشأن آليات عمل خلايا وجزيئات الدماغ البشري هذه النقطة. 


(Lie‏ وقد Gud‏ نفسة بعد ذلك الخطاب بعامين ونصف» غير أنه 


ربها يكون سقراط قد جاتب الصواب بشأن تأثيرات الكتابة» ولكنه كان حكييا إذ 
حذرنا من اعتبار كنوز الذاكرة أموراً مسلا بها. واتخذت نبوءته مقصداً جديداً 
ظهور الشبكة:؛ إذ كان قد تنبأ بظهور أداة «تزرع النسيان» في العقل» وتقذم «طريقة ا 
للتذكر» بل للتذكير». وربا كان توقعه مبكرأء ولكنه ليس Keble‏ فمن بين كل 
التنازلات التي نقدمها عندما نكرّس أنفسنا لشبكة الإنترنت كوسيلتنا الإعلامية 
العالميةء فإن ثروة الروابط في عقولنا هي أكبرها على الأرجح. Oly‏ كانت الشبكة فى 
حد ذاتها شبكة من الروابط إلا أن الروابط التشعبية التي تربط فبا بين البيانات على 
الشبكة بعيدة كل البعد عن المشابك العصبية في دماغنا. فروابط الشبكة هى مجرد 
عناوين» أوسمة برمجية بسيطة توجه المتصفح لتحميل صفحة منفصلة جنديدة 2 
المعلومات. ولا تمتلك هذه الروابط UF‏ من الغنى والحساسية العضوية التي تنمتع يبا 
المشابك العصبية. ويقول (sy!‏ شولان (Ari Schulman)‏ إن روابط الدماغ لا تتيح 
الوصول إلى الذاكرة فحسب» بل إنها من نواح كثيرة تؤلف OP) Wool SU‏ فروابط 
الشبكة ليست روابطناء ومهم بلغ عدد الساعات التي نقضيها في البحث والتصمّح» 
لن تصبح هي روابطنا أبداً. فعندما Lis‏ مهام ذاكرتنا في آلةء فإننا ننفذ مهام جزء مهم 
جدا من فكرناء وحتى من هويئنا. وقد قال ويليام جيمس «(William James)‏ في ختام 
محاضرة له حول الذاكرة في عام 1892: (إن الارتباط هو التفكير». وربها نضيف على 
ذلك أن «الارتباط هو الذات». 
(381)ديفيد فوستر والاس. "هذا هو lll‏ بعض soll‏ مطروحة يمناسبة هامة: حول عيش حياة مرهفة 


الحس ؛ ليتل» براون: تيونورك: 2009 ص 54 و123, 
(382]اري شولمان. مراسلة مع المؤلف. 7 يونيو 2009, 
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ع والت Gola,‏ إحدى القصائد الافتتاحية لكتابه «أوراق العشب Leaves of‏ 
358 «إنني أعرض تاريح المستقبل». فقد كان معروفاً منذ زمن طويل أن الحضارة 
التى یولد فيها الشخص تؤثر في محتوى ذاكرته oles‏ فالأشخاص الذين 
sul,‏ 3 حضارة تحتفي بإنجاز co pall‏ مثل الولايات المتحدة؛ يكونون في الغالب 
قادزين غلل Si;‏ أحداث طفولتهم AST‏ من الأشخاص الذين يولدون في مجتمعات 
.كد عل الإنجاز المجتمعي» مثل ON Ly 9S‏ كا أن علماء النفس والأنثروبولوجيا 
تفقو ىا من olay‏ أن التأثير متبادل. إذ تشكل الذاكرة الشخصية «الذاكرة 
الجماعية» التي تدعم المجتمع وتعرّزها. ويقول عام الأنثروبولوجيا باسكال بوير 
(Pascal Boyer)‏ إن ما O54‏ في ذاكرة الفرد» من أحداث» وحقائق» ومفاهيم. 
ومهاراث: يتعدى كونه «مظهراً من مظاهر الشخصية المتفرّدة» التي تؤلف الذات. بل 
هي Lat‏ «جوهر نقل OME Lad‏ إذ ينقل كل منا ويعرض تاريخ المستقبل. 
وتستمر الحضارة في مشابكنا العصبية. 

لا مدد تفريغ الذاكرة في بنوك SLL‏ خارجية عمق الذات le ty‏ فقط. بل إنه 
su‏ عمق الحضارة التي نتشاركها Lee‏ وتَيّرها. وقد وصف الكاتب المسرحي 
ريتشارد فورمان (Richard Foreman)‏ في مقال نشر Lop‏ ما نخاطر به. إذ قال: 
«أنتمى إلى تحدار من الحضارة الغربية كان مثلها الأعلى (ومثلي الأعلى) التركيبة 
المعقدة والغنية والشبيهة بالكاتدرائية للشخصية ذات الثقافة والفصاحة العاليتين» 
رجل أو امرأة يحملان في داخلهم| نسخة فريدة ذاتية البناء عن إرث الغرب بأكمله». 
Ll‏ اليوم «أرى في داخلنا كلنا (وفي داخلي أيضاً) استبدال نوع جديد من الذات بغنانا 
الداخلى المعقده وهي Lis is‏ تحت وطأة فيض المعلومات وتقتية (المناح حالاً)». 
ويختتم فورمان قائلاً إنه في حين استنزف «مخزوننا الداخلي من الإرث الحضاري 
الغني»» فإننا نخاطر بالتحوّل إلى «أشخاص يشبهون خليط الفطيرة المحلاة» 


(383)ليا وبترمان. "حضبارة الذاكرة". مجلة .Monitor on Psychology‏ العدد 36 الرقك 8ء faites‏ 
2005» ص 65 

(384)باسكال eH‏ جيمس في فرش: ومحررون: "الذاكرة ي الغقل وف الحشبارة": مطبعة جامعة 
hye pane‏ 12009 ص 7 و .288 


253 


منبسطين ومرققين بينم نتصل بتلك الشبكة الضخمة من المعلومات المتاحة ل 


1 سرد 
2 )385( 


STE‏ ا ات Ded‏ بد راونا زر ر 
أكثر ما يمكن اختزاله في رمز ثنائي وتحميله على الشبكة. فلكي تبقى حيّة, 


at‏ أن 
ade‏ الحضارة في عقول الأفراد من كل جيل. وإذا ما نقذنا مهام الذاكرة خارجي 
فستذوي الحضارة. 


استطراد حول كتابة هذا الكتاب 
كنت أواجه صعوبة بالغة في التركيز» أو ي الإبقاء على حبل أفكاري» فكيف كن 
من كتابة بضع مئات الصفحات من النثر شبه السو ؟ 

م يكن الأمر gw‏ فعندما شر عت als d‏ كتاس «السطحيون؛. 3 ras‏ عام 
2007« غيت باد جدوى في ola‏ عقل ثابعا عل الهمة. gone I‏ الشبكة كا مي 
عادتها فيضا من المعلومات المفيدة وأدوات البحث. إلا أن مقاطعتها المستمرة بعثرت 
أفكاري وكلماتي. فكنت في الغالب أكتب على مراحل منفصلة» بنفس الطريقة التي 
كنت أكتبها فيها على مدوّنتي. وكان من الواضح أنه يتعيّن علي إجراء تغييرات كثيرة. 
وفي صيف العام veh)‏ انتقلت مع زوجتي من إحدى ضواحي بوسطن ذات 
الأتصال العال إل gala dys dlr‏ لم :تكن dete Whe‏ خا ایی ف ا 
الجديد. وكانت شبكة الإنترنت متوفرة عبر خط اشتراك رقمى بطىء نسبياً. وألغيت 
حساب التويتر الخاص cle yg‏ اشتراكي على موقع فيسبوك؛ وجمّدت مدونتي. 
کا أوقفت قارئ- RSS‏ الخاض «yy‏ وقللت اتصال عير سكايب GLa oy‏ القورية: 
والأهم من ذلك هو أنني فت من سرعة وصول الرسائل الإلكترونية الحديدة. 
رس ے 
(385)ريتشارد فورمان. "أشخاص الفطيرة المخلاة. أو (تضبرب الآلبة على رأمي)". مجلة Edge‏ 8 مارس 
www.edge.org/3rd culture/foreman05/foremanO5_index.huml. .2005‏ 
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as‏ كان ريدي الإلكتروني مضبوطا لفترة طويلة على التحقق من الرسائل الجديدة 
عر ووو il iene‏ واحده في الساعة وعدا لم يفلج oN‏ 
عن بن النشتيت» بدآت في الإبقاء على البرنامج مغلقا معظم اليوم. 

يكن تفكيك. حياتي الإلكترونية Lol‏ سهلاً. bd‏ مدى أشهرء كانت مشابكي 
العصبية تصيح من أجل الحصول على جرعتها من الشبكة. وإذا بي أجد نفس أهرّب 
يدبع تقرات على زر لالتحقق من البريد الجديذه. وني يعض الأحيان» كنت أققي 
اليوم كله مستغرقاً في الشيكة. غير أن الرغبة الملحة لاستخدام الشبكة تلاشت مع 
الوقت» ووجدت نفس قادرا على الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح لساعات طويلة؛ 
أو قراءة بحث أكاديمي مثر دون أن يشرد ذهني. وبدا وكأن LAN‏ دبّت من جديد في 
بعض الدارات العصبية القديمة التي لم تستخدم لفترة طويلة» وبدأت بعض الدارات 
الجديدة في السكون. ge putt ola,‏ أكن STS awry‏ غل eg AST‏ مبتعدا عن 
كون جرذ ختبر يضغط على مقبض ماء ومقترباً من كوني إنساناً. 

أدرك أن حالتي ليست اعتيادية. فكوني ذو مهنة حرّة ذات طبيعة منفردة نسبياً ترك 
لي خیار عدم الاتصال. ولا يتمكن غالبية الأشخاص اليوم من قعل ذلك. إذ أن 
الشبكة أساسية في حياتهم العملية والاجتاعية إلى درجة wel‏ حتى وإن رغبوا في 
المرب من الشبكة لا يتمكنون من ذلك. ويتأمل الروائي الشاب بنجامين كنكل 
(Benjamin Kunkel)‏ في مقال نشر له مورا سيطرة الشيكة المتزايدة على ساعات 
يقظته: «إن شبكة الإنترنت مناسبة للتنوع والراحة» كما يذكرنا بذلك مناصروها؛ فهي 
لاتفرض أي أمر عليك. غير أن الأمر ليس كذلك. إذ لا نشعر بأننا اخترنا ممارساتنا 
على الشبكة بمحض إرادتنا. بل نشعر بأنها عادات اكتسبناها بلا حول منّا ولا قوة: أو 
أن التاريخ قد فرضها عليناء Vly‏ نقتت انتباهنا عن قصد أو کا نود حتيع CO)‏ 

إن المسألة في الحقيقة ليست إذا ما كان الناس ما يزالون قادرين على قراءة أو كتابة 
كتاب ما. فهم قادرون على ذلك بالطبع. فعندما نبدأ في استخدام تقنية فكرية جديدة 


(386)بنجامين كدكل: "التباطو". مجلة 1+8 31 مايو 2009. www nplusonemag.com/lingering.‏ 
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لا ننتقل مباشرة من حالة عقلية إلى أخرئ. فالدماغ ليس US‏ بل تمارس cell‏ 
الفكرية تأثيرها عبر تحويل ما يركز عليه تفكيرنا. ومع أن المستخدمين الأوائل sel)‏ 
قد يشعرون بتغبّرات في آناط انتباههمء وإدراكهم؛ وذاكرتهمء مع تأقلم أدمغتهم عل 
الوسيلة الحديدة إلا أن التحولات الأعمق تحدث بشكل أبطأ عبر عدة أجيال: مع 
pol‏ التقنية أكثر وأكثر في العمل والترفيه والتعليم» أي في BS‏ الأنظمة 
والمارسات التي تعرّف المجتمع وحضارته. كيف تتغير طريقة قراهتنا؟ وكيف تتغير 
طريقة كتابتنا؟ وكيف تتغير طريقة تفكيرنا؟ هذه هي الأسئلة التي علينا طرحها فيا 
يتعلق بأنفسنا وبأطفالنا على حد سواء. 

UI‏ بالنسبة لي» فإئني في طور العودة إلى ما كنت عليه. فمع قرب le‏ هذا الكتاب, 
عدت إلى تشغيل بريدي Gy AY‏ طوال الوقت» وأعدت تشغيل قارئ RSS‏ مرة 
آخر IIS us‏ أجر ب بعض خدمات شبكات التواصل الاجتياعي الحديدة و أضع 
منشورات جديدة عل مدوّنتي. کہا استسلمت مؤخيراً وابتعت مشغل أقراص Blur‏ 
ray‏ مع اتصال واي-فاي مدمج. إذ يسمح لي بتشغيل الموسيقى من باندورا 
«(Pandora)‏ والأفلام من نتفليكس (Netflix)‏ ومقاطع الفيديو من يوتيوب على 
شاشة تلفازي ونظامي الصوي. oy‏ الاعتراف OL‏ الأمر رائع. ولست متأكداً من 
أنني أستطيع العيش بدونه. 
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يان ذلك أحد أكثر الأحداث غرابة في تاريخ علوم الحاسوب. وأكثرها عيرة 
tat‏ فعل مدى بضعة أشهر في عام 4 و1965: وضع جوزيف ويزنبوم joseph)‏ 
«(Weizenbaum‏ عالم الحاسوب ذي الحادية والأربعين Lale‏ من معهل ماسانشوستس 
للتقنية» تطبيقاً be,‏ لتحليل اللغة المكتوبة» وبرتجه ليشتغل على نظام الجامعة الجديد 
للمشاركة الزمنية. إذ يطبع طالب ماء وهو جالس في إحدى الأماكن المخصصة 
النظامء جملة ما على الحاسوب» فيحدد برنامج ويزنبوم باتباع مجموعة من القواعد 
البسيطة من قواعد اللغة الإنجليزية كلمة أو عبارة بارزة في الجملة ويحلّل السياق 
النحوي التي استخدمت فيه. ومن ثم يتبع البرنامج مجموعة أخرى من القواعد 
لتحويل الجملة إلى جملة جديدة تبدو وكأنها الرد على الجملة الأولى. وتظهر الجملة 
التي صاغها الحاسوب على شاشة الطالب بشكل مباشر تقريباًء محاكية في ذلك محادثة 


Poe 


= 


Gs‏ بحث يطرح فيه برناجه ني ply‏ من عام 1966 أعظى ويزنبوم مثالاً حول آلية 
عمل البرنامج. فإذا كتب شخص ما جملة «إنني لس سعدا البتة هذه الأيام»» 
سيحتاج ا حاسوب فقط إلى معرفة أن جملة «إنني» (في الإنجليزية) تأي في الغالب قبل 
وضف لوضع المتحدث أو حالته الذهنية في ذلك الوقت. فيتمكن الحاسوب بعدئذ 
من إعادة صياغة الجملة في الرد «منذ متى لست سعيداً هذه الأيام؟» وبحسب 
توضيح ويزنبوم» فقد كان البرنامج يعمل أولاً عبر تطبيق «نوع من القوالب على 
الجملة الأصليةء بحيث يطابق جزءً منها مع كلمة (إنني) ويعزل ما تبقى منها من 
الكلمات ceed)‏ سعيدا اليثة هذه الأيام)». ومن ثم يستخدم النظام خرارزمية 


«أدوات إعادة تجميع؟» مصممة بحسب القالب» ومتضمتة القاعدة التي تنص عل أن 
«أي عملة بصيغة (إنني كذا)» لا بد أن تول إلى (منذ متى GS‏ بشكل مستقل عن 
معلى كذاه FET)‏ 

كان تطبيق ويزنيوم نتاج عصره: فخلال الخمسينيات والستيتيات: آثار الحراس 
تجاه الحراسيب» والمر ole‏ والذكاء الاصطناعي ٠‏ فكرة OS‏ الدماغ البشري نوعاً 
من الحراسيب» ليس ذلك فحسب. بل أثار الشعور بأن اللغة البشرية هي نتاج 
الخرارزميات المشتغلة في ذلك الحاسوب. وکا يرضح ديفيد غولوميا ( David‏ 
(Golumbia‏ في كتابه 'المنطق الحضاري للحوسية- The Cultural Logic of‏ 
OY «Computation‏ نو عا جديداً من (اللغويين الحاسوبيين؛. الذين ترأسهم زسل 
ويزنبوم في معهد ماساتشوستس للتقنية نعوم تشومسكي (Noam Chomsky)‏ 
افترضوا أن «اللغة الطبيعية؛ الني يتحدثها البشر ويكتبون بها تعكس عمل 
الحاسرب المرجرد داخخل العقل البشريء الذي يقوم بكافة العمليات اللغوية» ٠*١‏ 
وكان تشومسكي قد كتب في مقال نشر في مملة «المعلو مات والتحكم- Information‏ 
and Control‏ في stm]? 31.1958 ple‏ الطرق التي يمكن من خلالما وصف قاعدة 
لغوية هي من خلال برثامج لألة تورينغ OPEL‏ ويقول غولوميا إن ما جمل 
النظرية الحاسوبية نظرية جذابة هو Ul‏ جاءت مغلّفة ب «هالة من الحداثة النقنبة» 
الساحرة. إذ قدت #وضوحاً i‏ وضع احاسوباً J ids List‏ معان 
«الفوضويةة البشر ية )39( وعبر de ll‏ العكسية للطريقة التي يتحدث بها الناس. 
بمكنك أن تكتشف الشفرة التي تقوم عليها اللغةء والتي يمكنك بالتالي أن 
(387)جوزيف spacing‏ الهزا. برنامج حاسوني لدراسة النواصل باللفة الطبيعية بين الاتسان والالة: 
Computing Machinery Lue‏ مما the Association‏ أت ply 3 wus! .Communcations‏ 1. ينابر 
1966 ص 45-36 
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iat “(Doolittle‏ الورد الكوكنية من مسرحة ابيغاليون- «ونادسيهرم» للى 
itr‏ 
شو «(Bernard Shaw)‏ التي تتعلم التحدث باللغة الإنجليزية الفصيحة تحت 
he‏ عدم الأصوات اللغوية المتغطرس هنري هيغتر (Henry Higgins)‏ 
ri‏ يعض الزثارة على sled!‏ التظاهريةء أعطى agit tree‏ الاصطناعي 
as‏ مظهرية كمعالج نفسي شبيه بالعالم روجر. - وکا وضح في بحثه فقد كان هذا 
دار عملياً. إذ يعمد المعالجون النفسين الروجريون خلال محادثاتهم مع المرضى إلى 
أسلوت وضعه العام النفسى كارل روجرز (Carl Rogers)‏ في الأربعينيات» ws‏ 
النظاهر بعدم امتلاك أي فهم عن العالم. وغالبا ما كانوا يردّدون ببساطة الجمل التي 
السذاجة ظاهرية فقطء كانوا يشعرون بحرية في الإفضاء إلى معالجيهم النفسيين «كافة 
الشخصية الروجرية كان ها «جدوى نفسية أساسية» في برنامج إليزاء إذ كانت توحي 
al‏ حالة الفراغ الذهني المضاحبة للبرنامج كانت تخفي تحتها نوغاً من الذكاء 
الحقيقي. 
وقدم ويزنبوم سجلاً لجزء من حادثة بين إليزا وشابة كانت ضمن ختبري البرنامج 
الأوائل؛ (ردود الآلة تقع بين الأقواس): 
كل الرجال deal gow‏ 
(من أي ناحية؟) 
[lo‏ ما پزعجونتا jal SLE,‏ ما: 
(هل يمكنك التفكير بمثال (Gods‏ 
حسناء لقد دفعني صديقي للمجيء إلى هنا. 
(دفعك صديقك للمجىء إلى هنا.) 


يقول إنني مكتئبة معظم الوقت. 
(يؤسفني أن أعرف أنك (ante‏ 

LE‏ الحقيقة. أنا لست سعيدة. 

(هل تعتقدين أن مجيئك إلى هنا سيساعدك في ألا تكوني لست سعيدة؟) 
أحتاح إلى بعض المساعدة هذا ما هو مؤكد. 

(ما الذي سيعنيه بالنسبة إليك إن حصلت على المساعدة؟) 


ريما سأتمكن من تعلّم الانسجام مع أمي. 
(أخبريني المزيد عن عائلتك.) 

أمي تعتني بي. 

(من أيضاً يعتني بك من عائلتك؟) 
والدي. 

(والدك.) 


أنت تشبهين آي في العديد من النواحي. 

Le)‏ وجه التشابه الذي ترينه؟) 

لست عدوانية كثيرً ولكتني أظن أنكِ لا تريدينني أن ألاحظ ذلك. 
(ما الذي Une‏ تظنين أنني ليست عدوائية CH pts‏ 

إنكِ لا تجادلينتي. 

(لماذا تظئين أنني لا أرغب في أن أتبادل معك؟) 

(هل يسرك أن تعتقدي أنني خائفة منك؟) 


يخاف أي من ا 

وني تعليق له على ابتكاره الذي أقر بأنه مساهمة متواضعة؛ بل تافهة بعض agi‏ 
d‏ لجال الحديث لمعالج اللغة الطبيعية؛ أشار ويزوم إلى سهولة صنع الآلات 
بوإرلة مرجي الحاسوب بحيث "تتصرّف بطرق مذهلة؛ وتتمكن من إذهال go‏ 
المشاهد الأكثر ts no‏ واستطرد SUL‏ إنه حالما «يجري تفسير آليات العمل الداخلية 
راغة مبسطة بشكل كاف لتحفيز الفهم يتلاشى سحر الآلة؛ وتكشف عن كونها جرد 
مجموعة من الإجراءات» يمكن فهم كل منها على حدة. فيقول المشاهد لنفسه (كان 
بإمكاني أن أكتب ذلك)٠.‏ فيتنقل البرنامج امن رف (الذكاء) إلى الرف المخصص 
لعزي الأطوار»[392) 

وسرعان ما اختلت معادلة ويزنبوم؛ مثللا حصل مع هتري Hemy ( jar‏ 
(Higgins‏ فقد اكتسب برنامج إليزا سريعا شهرة في معهد ماساتشوستس للتقنية: 
فأصبح أحد الأركان الأساسية في المحاضرات والعروض حول الحوسبة والمشاركة 
المتزامنة. وكان ضمن أوائل البرمجيات القادرة على بيان قوة الحواسيب وسرعتها 
بطريقة يمكن للأشخاص العاديين استيعابها بسهولة. فلم تكن بحاجة إلى خلفية في 
الرياضيات» Chal‏ عن علوم cw pelt‏ للتحدث مع إليزا. وانتشرت نسخ من 
البرنامج في العديد من الجامعات الأخرى. ولاحظت وسائل الإعلام ذلك 
وأصبحت إليزاء على حد تعبير ويزنبوم LEY‏ «لعبة وطنية.* وفي حين كان 
ويزنبوم متفاجثاً باهتيام العامة ببرناتجهء إلا أن ما صدمه بالفعل هو مدى السرعة 
والعمق التي «أضبح lee]‏ مستخدمو البرنامج] متعلقين Ms ptt bh Liable‏ حيث 
كانوا يتحدثون إليه وكأنه شخص حقيقي. وكانوا «يصرٌون بعد التحدث إلى البرنامج 
لفترة أن الآلة كانت تفهمهم حقاء على الرغم من OA Gln‏ حتى سكرتيرته 
(391)ويزنبوم. “إليزا". 
(392)المصدر السابق. 
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التي كانت قد رأته وهو يكتب الشفرة لبرنامج إليزاء #وكانت تعلم بالطبع أنه رو 
برئامح ty gel‏ وقعت في شباك الآلة. وبعد بضع لحظات هن استخدام mo)‏ 
في مكتب ويزئبوم» طلبت من الأستاذ أن يترك الغرفة لخجلها من حميمية المحادةة. 
وقال وينزبوم: إن الأمر الذي لم أدركه هر Pe J‏ وجيز جدا لبرنامج 
حاسوبي بسيط نسبياً يمكن أن pe‏ تفكيرا LAs‏ قويا في الأشخاص الطيعين 


(395) as 


وكانت الأمور على وشك أن تصبح أكثر غرابة بعد. إذ بدأ معالجون نفسيون 
وعلماء بارزون بالتلميح بحاس nS‏ إلى أن البرنامج قد يلعب دوراً فعّالاً في معالحة 
المرضى والمضطربين. وكتب ثلاثة معالجين نفسيين في مقال نشر في the‏ «الأمراض 
العصبية والعقلية- ai ‘journal of Nervous and Mental Disease‏ يمحن لبرنامج 
إليزا مع بعض التعديلات البسيطة أن يصبح «أداة علاجية يمكن توقيرها 
للمستشفيات العقلية Silly‏ النفسية التي تعاني من شح المعالين النفسيين». 
فبفضل إمكانيات المشاركة المتزامنة للحواسيب الحالية والمستقبلية؛ يمكن أن يتعامل 
نظام الناسوب المصمم هذه الغاية مع بضع مثات المرضى في الساعة». je |S‏ عالم 
oly pall‏ الفلكية البارز كارل ساغان (Carl Sagan)‏ عبن pl cal‏ ممائل بإمكانيات إليزاء 
وذلك في عملة «التاريخ الطبيعي- (Natural History‏ . فقد تنا بتطوير اشبكة من 
الحراسيب العلاجية؛ عل هيئة ما يشبه سلسلة من كايينات aS a‏ التي 
ستتمكن فيها ببضعة دولارات للجلسة أن تتحدث مع معالج نفسي مصغ؛ و جرب 
وغير موجه إلى حد کر BO) A‏ ّ 

واجه ألان توريثغ في بحثه «آلات الحو سبة والذكاء- Computing Machinery and‏ 
6ف نااعنما» السؤال القائل «هل يمكن للآلات أن تفكر؟». واقترح تجربة بسيطة 
للحكم على كون الحاسورب ذكياً من عدمه: وأسياها «لعبة المحاكاة», ولكنها غرفت 
lax’‏ باسم اختبار توريلغ. ويتضمن الاختبار أن بلس شخص ماء «المحقّق»: إلى 


(395)المسدر السابق. ص 7 
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طرفية حاسوب في غرفة خالية من سواه. ويتحادث بالطباعة مع شخصين cal‏ 
أحدهيا شخص حقيقي والآخر حاسوب يتظاهر بأنه شخص. فإذا لم يتمكن gio‏ 
من ييز الحاسوب من الشخص الحقيقيء فيمكن حيئها اعتبار الحاسوب ذكاً. 
بحسب نظرية تورينغ. إذ أن القدرة على Se‏ ذاتِ معقولة من oS‏ ستشكل 
دلالة على وجود آلة مفكرة حقيقية. 

وكانت محادثة إليزا عبارة عن شكل من أشكال اختبار تورينغ. إلا أنه کا اكنشيف 
ويزنبومة لم يكن لدى الأشخاص الذين «تحدئوا» مع برنامجه أي هتام يذكز في 
إطلاق الأحكام المعقولة والموضوعية حول هوية إليزا. إذ أنهم أرادوا أن يعتقدوا أن 
إليزا هي آلة مفكرة. وأرادوا أن يضفوا الخصائص البشرية على إليزاء حتى حين كائوا 
يعلبون أن إلبزا للست سوى برتامج حاسوي يتبع تعلييات بسيطة وواضحة. وقد 
تبيّن أن احتبار تورينغ كان YH‏ لتفكير الأشخاص تجاه تفكير الآلات. فمن خلال 
males‏ في de‏ «الأمر اض العصبية والعقلية- journal of Nervous and Mental‏ 
tDisease‏ لم يفترضى المعالجون النفسيون الثلاثة إمكانية أن تعمل إليزا بديلاً عن 
المعالج النفسي الحقيقي فحسبه بل تابعوا مناقشة فكرة أن المعالج التفسى هو في ذاته 
حاسوب: «يمكن اعتبار المعالج النفسي الإنسان tes‏ للمعلومات وصانع قرار مع 
جموعة من قواعد القراز المرتبطة ارتباطا وثيقاً بأهداف طويلة المدى» وأهداق 
قصيرة PP a call‏ فمن خلال محاكاتا OLED‏ وإن كان بشكل غير متقنء 
شجعت إليزا البشر على التفكير بأنفسهم كمحاكين للحواسيب. 

أوهنت ردود الفعل تجاه البرنامج عزيمة ویزنبوم. فغرست في باله سؤالاً لم يطرحه 
عل نفسه قطء ولكنه أشغله بعد ذلك لسنوات: «ما هو الأمر الموجود في الحاسوب: 
الذي at‏ من اعتبار الإنسان UT‏ أمراً معقر OP08Y‏ وفي عام 01976 بعد ظهور 
إليزا لأول مرة بعقد من الزمان. قدّم إجابة في كتابه «قوة الحاسوب ومنطق الإنسان- 
SOIT‏ ماوق g gua ght‏ جاه جو y‏ یت oye patil halle Mab‏ 
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“Computer Power and Human Reason‏ فلكي تشهم wb‏ ات الحاسون عليك أن 
تنظر إلى الآلة في سياق التقنيات الفكرية السابقة للبشرء ذلك التسلسل الطويل من 
الأدوات؛ مثل الخريطة والساعة؛ التي غيّرت الطبيعة وحوّلت «تصوّر الإنسان 
للواقع؟. إذ تصبح هذه التقنيات جزءاً من «المادة ذاتبا التي يبني بها الإنسان sulle‏ 
وحالما تستخدم هذه الأدوات لا يمكن تركهاء وعلى الأقل لا يمكن تركها دون 
إقحام المجتمع في «بلبلة عظيمة وربا فوضى عارمة». وكتب قاثلاً إن التقنية الفكرية 
اتصبح مقوّماً لا غنی عنه في أي بنية متى ما أدمجت بشكل دقيق معهاء بحيث تشتبك 
مع مختلف البنى الفرعية الأساسية منهاء فلا يعود من الممكن استبعادها دون تخريب 
البنية بأكملها بشكل مهلك». 
وتساعد هذه الحقيقة؛ وهي في معظمها «تحصيل حاصل»؛ في تفسير مدى تزايد 
اعتمادنا على الحواسيب الرقمية بشكل ثابت وحتمي بعد اختراع VT‏ مع نهاية 
الحرب العالمية الثانية. ويعتقد ويزنبوم Ol‏ «الحاسوب لم يكن ضرورياً لنجاة المجتمع 
الحديث في الفترة ما بعد الحرب وما تلاها. بل إن تبنيها الحماسي وغير الناقد من قبل 
العناصر (التقدمية) في الحكومة» والأعيال» والصناعة الأمريكية قد جعلها مصدراً 
أساسياً لنجاة المجتمع بالميئة التي كان للحاسوب دور فعال في تشكيلها». وقد علم 
بحكم خبرته في شبكات المشاركة المتزامنة أن دور الحواسيب سيمتد إلى أبعد من 
حوسبة العمليات الحكومية والصناعية. إذ ستعمل الحواسيب كوسط للأنشطة التي 
Ge‏ حياة الناس» كيف يتعلمون» وكيف يفكّرون» وكيف يختلطون اجتاعياً مع 
الآخرين. وحذر قائلاً إن ما يظهره تاريخ التقنيات الفكرية لنا هو «أن إدخال 
الحواسيب في بعض الأنشطة البشرية المعقدة قد يشكّل التزاماً لا رجعة فيه». وربا 
تصبح حياتنا الفكرية والاجتاعية» كا هي حال عاداتنا الصناعيةء انعكاساً للشكل 
الذي يفرضه BP) he gull‏ 
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واننهى ويزنبوم إلى الاعتقاد Ob‏ أكثر ما يجِعلنا بشراً هو أقل ما هو متعلق بالحوسية 
ik‏ آي الروابط بين العقل والحسمء والتجارب التي jes‏ ذاكرتنا وتفكيرناء 
وقدرتنا على الشعور والتعاطف. فا خطر الكبير الذي يواجهنا بنا نصبح أكثر قرباً 
من حواسيبناء وبينها نخوض تجارب SE AT‏ من حياتنا عبر الرموز المفصولة التي 
تضيء عل شاشاتناء هو Gal‏ سنبداً في فقدان بشريتناء bly‏ عن الخصائض ذاعبا 
التي Ge‏ عن VY‏ ويقول وينزبوم إن السبيل الوحيد لتفادي ذلك القدر هو 
الوعى بالذات» والشجاعة في أن نرفض إحالة أنشطتنا الذهنية الأكثر بشرية 
SL‏ للحواسيب» ولا سیا *الهام A‏ تتطلب الحكمة» ۵0 

وبالإضافة إلى كونه بحثاً علمياً متعمّقاً في آليات عمل الحواسيب وبرمجياتهاء كان 
كتاب ويزنبوم صرخة من القلب» إذ يستعرض فيه مبرمج الحاسوب بشكل عاطفي 
رفي بعض الأحيان بتزكية النفس حدود مهنته. ولم يجيب الكتاب مؤلفه في أوساط 
راد هاوه geal‏ ووربوه ف اط الروا د مروعل)ء قا ية لمي 
هؤلاء الذين كانوا يسعون خلف الذكاء الاصطناعي واعتيروه مهرطقاً. وكان جون 
ماكارثي McCarthy)‏ «طاوز)ء وهو أحد منظمي المؤتمر الأصلي للذكاء الاصطناعي في 
ذارتماوث» يتكلم على لسان العديد من التقنيين حينا اعتير كتاب «قوة الحاسوب 
ومنطق الائاڻ- Computer Power and Human Reason‏ خلال مراجعة ساخرة 
«كتاباً غير ot alae‏ وأنكر على وينزبوم «الوعظ» غير العلميٌ.!!49) ولم يكد الكتاب 
dye‏ ساكتاً حارج نطاق معا حة البيانات. فقد أصدر الكتاب في الوقت الذي كانت 
فيه الحواسيب الشخصية الأول تنتقل من نضد المراة إلى الإنتاج الضخم. وأما العوام 
من الناس» الذين كانوا متهيئين لبدء فورة شراء كانت ستضع الحواسيب في كل 
مكتب. وبيت؛ ومدرسة في OD‏ فلم يكونوا في مزاج يسمح هم أن يفكروا في 
شكوك شخص متهرد. 


(400)المصدر السابق. ص 227. 
(401)جون ماكارثي. “كتاب غير منطقي". نشرة SIGART Newsletter‏ العدد 58 يوتيو 1976 


عندما يلتقط النجّار مطرقته» تصبح المطرقة» بالنسبة لدماغه» جزءا من ay‏ 
وعندما يرفع الجندي منظاره إلى وجهه» فإن دماغه یری من خلال عينين جديدتين, 
(dak‏ فوراً مع dle‏ رؤية مختلف تماما. وقد كشفت الدراسات التي أجريت عل 
استخدام القردة للزرديات مدى سهولة أن تدمج أدمغة الرئيسيات المرنة الأدوات 
ضمن خرائطها الحسية» لتضفي على الغرض الاصطناعي شعوراً طبيعياً. وقد 
تطوّرت هذه القدرة في دماغ الإنسان بشكل أكبر بكثير مما نراه في غيرنا من 
الرئيسيات. إذ أن قدرتنا على الاندماج مع كافة أنواع الأدوات هي إحدى أكثر 
الخصائص تمييزاً لنا كجنس بشري. وبالإضافة إلى مهاراتنا الإدراكية المتفوّقة OP‏ 
ذلك يجعلنا بارعين في استخدام التقنيات الجديدة. كا أنه كذلك يجعلنا بارعين في 
اختراعها. إذ تستطيع أدمغتنا تخيّل آليات عمل أي جهاز جديد وفوائد استخدامه قبل 
أن يوجد الجهاز على أرض الواقع. يقول Me‏ الأعصاب من جامعة أوريغون سكوت 
فراي (Scout Frey)‏ إن تطوّر قدرتنا العقلية المذهلة على طمس الحدود بين ما هو 
Leb‏ وما هو خارجي» بين الجسم والأداةء كان «بلا أي شك خطوة أساسية في تطوّر 
العقعة )402( 

إن الرّوابط الوثيقة التي نشكلها مع أدواتنا متبادلة. (SB‏ تصبح أدواتنا امتدادات 
لناء نصبح نحن امتدادات لتقنياتنا. فعندما يلتقط النجار مطرقته لا يمكنه استخدام 
يده سوى للقيام بيا تقوم به المطرقة. فتصبح اليد أداة لطرق المسامير واقتلاعها. 
وعندما يضع الجندي المنظار على cane‏ لا يمكنه أن يرى إلا ما تسمح له العدستان 
برؤيته. فيصبح جال نظره otal‏ ولكنه يعمى عا يكون على مقربة منه. وتعطينا تجرية 
نيتشه مع آلته الكاتبة Vite‏ جيداً على الطريقة التي تمارس فيها التقنبات تأثيرها علينا. 
إذ لم يقتضر be pI‏ أن يتضوّر الفيلسوف أن كرة الكتابة كانت كيا قال «شيء 
يشبهني؛؛ بل إنه أحسٌ بأنه أيضاً في طور التحول إلى شيء يشبهها. وقد مرٌّ قي اس 
إليورت (TS. Eliot)‏ بتجربة ممائلة عندما معي كتابة قضائده باليد إلى طاعتها. فقد 


(402] مايكل بولتره “اصستشداع. الأدوات ت هو خدعة أخرق flea‏ مجلة .Science-NOW‏ 28 يداير 


hited /sciencenow strence mag org/cgi/ content’ bull POOH 1 282, 2008 


wl اأجد‎ Sul 1916 في عام‎ (Conrad Aiken) إلى كونراد أيكن‎ Ble; 
7 5 8 8 1 ١: 2 كتنبا‎ 
الحمل الطويلة التي كنت مولعا بها. قصيرة» ومتقطعةء كالنثر الفرنسبى‎ ig 


> سات OE‏ ' 
الحديد. ds‏ ب الآلة الكاتية ‘co yl‏ ولكنني لست متأكدا من Ul‏ تشجع على 
. ,)403( 

peal 


ET‏ أذاة حلؤدا ماء حتى وإن كانت تفتح آفاقا جديدة: Sy‏ ردا 
ينانا uy‏ اتخذنا لأنفسنا شكلها ووظيفتها أكثر فأكثر. وهذا ats‏ فقداني للقدرة 
على الكتابة والتحرير باليد بعد استخدامي لمعالج الكلمات لفترة من الزمن. كا أنني 
آرت ley‏ أن ما مررت به لم يكن أمراً استثنائياً. إذ يذكر (نورمان دويج) أن 
«الأشخاص الذي يكتبون باستخدام الحاسوب غالبا ما تصيبهم الحيرة عندما يكون 
علبهم الكتابة باليد». إذ تتضاءل قدرتهم على «ترجة الأفكار إلى كتابة با حروف 
taal‏ وذلك مع اعتيادهم على الضغط على المفاتيح ومشاهدة الحروف وهي تظهر 
بشكل سحري على الشاشة.“ واليوم» مع استخدام الأطفال لألواح المفاتيح منذ 
سن صغيرة» ومع وقف المدارس لدروس أساليب الخطء تزداد الدلائل التي تشير إلى 
أن قدرتنا على الكتابة باليد في طور التلاشي بشكل تام من حضارتنا. إذ Yel‏ تغدو شيئاً 


(403)"رسائل تي اس إليوت. المجلّد الأول. 1922-1898" تحرير فاليري إليوت. هاركورت بريس 
جوفانوفيتش. 1988, ص 144. Lal‏ بالنسبة ل نيتشه: فقد تبين أن شأنه مع كرة الكتاية من طراز مالينة- 
فانسون کان وجيزاً بقدر ما كان مكثفاً. فكما هي حال مستخدمي الأدوات الجديدة الأوائل الذين ساروا 
على خطاه التؤاقة: فقد غدا محبطأ بسبب أخطاء آلته الكاتبة. وتبيّن أن كرة الكتابة الخاصة به كانت 
مليئة بالأخطاء. وعندما أميبح هواء البحر الأبيض المتوسّط رطباً مع حلول الربيع. بدأت المفاتيح تعلق 
وبدأ الحبر ينسكب على الصفحة. وكتب تيشته في إحدى رسائله أن هذه الآلة الغريبة "حساسة كما 
الجرو الصغير وتسبب الكثير من المشاكل". وفي غضون أشهر تخلى عن BS‏ الكتابة. واستبدل بها 
سكرتيراً. وهو الشاعر الشاب لو سالومي (Lou Salome)‏ والذي كان يكتب كلماته حالما ينطقها. ونعد 
ذلك بخمس سنوات. وق أحد كتبه الأخيرة. بعنوان "أصبل الأخلاق the Genealogy of Morals‏ 00" 
طن نيتشه نقاشاً مسهبأ ضد مكتنة الفكر والشخصية البشرية. وأشاد بالحالة التأملية للعقل والتي 
نستوعب"من خلالها تجاربنا هدوء ويقظة. فكتب قائلاً: "إن صد أبواب الوعي ونوافذه لبعض الوقت؛ 
والبقاء في فسحة من الضخب والغراك" يسمح للدماغ GL"‏ يفسح المكان مرة أخرى للجديد. وقبلاً 
لوظائف AST‏ نبلا . فريدريك نيتشه. "أصل الأخلاق". دوفر» منيولا. 2003 ص 34 

(404)نورمان «ga?‏ "الدماغ الذي يغيّر نفسه: قصص نجاح شخصي من حدود علم الدماغ": بتغوين: 
تموبورك. 2007, ص 311, 


فشيئاً فناً مهملاً. وقد أشار الكاهن اليسوعي والباحث الإعلامي جون يون . 
(Culkin‏ 3 عام 1967 إلى أننا انشكل أدواتناء هن ثم تشكلنا أده por" he (405) ills‏ 


وقد وصح المرشد الفكري «SSS‏ مارشال ماكلوهان ( „pall McLuhan)‏ 
النواحي التي تمدنا فيها تقنياتنا بالقوة وفي ذات الوقت wa‏ بنا JL‏ ا 

chy a 

أكثر المقاطع ze‏ وإن كانت من أقل المقاطع التي يشار إليهاء men‏ 


us? 
pul ied ذكر ماكلوهان أن أداوتنا‎ «(Understanding Media الإعلام-‎ 


ذات الجزء الذئ OP) 5 ta fs‏ فعندما نعرّز زز جزا مان اتا صا ره 
كذلك نبعد أنفسنا عن الجزء المعرّز ووظائفه الطبيعية. فعتدما اخرع dt‏ 
الكهربائي تكن النساجون من حياكة قدر أكبر من الأقمشة خلال يوم غم , aol‏ 
كانوا يستطيعون حياكته باليده ولكتهم في المقابل Ee‏ بشىء من براعتهم egal‏ 
ناعيك عن بعض من «[حساسهم؟ بالنسيج. وبخبب ماكلوهان ققد cruel‏ 
أصابعهم خدرة. على نحو ممائل؛ فقد المزارعون بعضاً من إحساسهم بالترية عند 
بدؤوا في استخدام OUI AT‏ والمحاريث الميكانيكية. AS Vee JE‏ العامل في مزرعة 
صناعية يلمس التربة» إذ يجلس في قفص مكيّف فوق جراراته الضخمة, مم أن 
يتمكن في يوم واحد من حرث حقل لم يكن أسلافه ليقلبوه في شهر كامل باستخدا 
المعاول اليدوية. وعندما نكون خلف مقود سيارتناء يمكننا أن نذهب إلى مسافة sl‏ 
بكثير مما يمكننا قطعه مشياً على الأقدام» ولكننا نخسر ارتباط الماشي الحميم بالأرض. 

وكيا أقر ماكلوهان نفسه» لم يكن هو أول من لاحظ التأثير المخدّر للتقنية. إذهي 
فكرة قديمة جداء فكرة ة pe‏ عنها بطريقة بليغة ومنذرة بالشؤوم اسفر المزامير من 
العقد القديم»: 


#¢ 


= 
2 - اوداع 4ن 


ape‏ قضة ار د شاا 


(405)جون ام كالكن: "دليل المعلم إلى مارشال ماكوهان". مجلة Saturday Review‏ 18 مارس. 1967 
(406)مارشال ماكلوهان: "فيم وسائل الإعلام: امتدادات الإنسان". نسخة نقدية: تحرير دبليو تبرانس 
غوردون. الناشر غينكو. كورت ماديرا. 2003. صن 70-63 


ASV ig 

pes ولا‎ aha 

ا دان ولا تَسْمَعْ. 

کا متا ولا تشم 

li V5 ]يد‎ 

Bf‏ ولا مشي 

gt iY; 

Seg‏ صَايعُوكا 

إن العمن الذي ندفعه للاستيلاء على قوة التقئية هو الانسلاخ. وقد تكون الخسائر 
فادحة مع تقنياتنا الفكرية. إذ تعزّز أدوات العقل» وتخدر في المقابلء أكثر قدراتنا 
الطيعية جوهرية وإنانية وهي قدراتنا المتعلقة بالتفكير المنطقيء والفطنة. 
والذاكرة» والعاطفة. ومع كل ما منحتنا ol]‏ الساعة ASSIS‏ إلا آنا أبعدتنا عن 
التدفق الطبيعي للوقت. فعندما وصف لويس مامقورد (Lewis Mumford)‏ كيف 
ساعدت الاعات الحديئة عل انشأة الاعتقاد بو جود dle‏ — من التلشلات 
القابلة للقياس بشكل nal,‏ أكد Lal‏ أن الساعات نتيجة لذلك «فضلت الوقت 
عن الأحداث البشرية» )407 واستناداً إلى وجهة نظر مامفورد» يرى ويزنبوم أن 
مفهرم العام الذي نشأ من أدوات ضبط الوقت ١كان‏ وما زال نسخة ضعيفة من 
مفهوم أقدم» إذ يستند على رفض تلك التجارب المباشرة التي شكلت أساس الواقع 
OO taal‏ فبینا كنا نقرر متى نأكل» ومتى نعمل» ومتى ننام» ومتى نستيقظء 
توقفنا عن الإصغاء لحواسّناء وبدأنا نطيع الساعة. فغدونا علميِين أكثر بكثير» ولكننا 
أصبحنا ميكانيكيين أكثر أيضاً. 


(407الويسن مأمقورد » "الصبتائع والحضارة". دار هاركورت بريس: تيوبورك» TGS‏ صن VS‏ 
(408)وىزنبوم: "قود الحاسوب 1 كس 25 


حتى المخريطة التي كانت في ظاهرها أداة بسيطة وحميدة كان لحا تأثير تخديري. | 
عرّزت فن رسام الخرائط مهارات التنقل الخاصة باسلافنا بشكل كبير جداً. فقد يئر 
التاس لأول مرة من عبور أراض وبحور لم يروها من قبل بثقة كبيرة. وهو pi‏ تيج 
عنه ao yl‏ التاريخي في الاستكشافات» Betty‏ والحرب. غير أن قدرتهم الفطرية 
على فهم الأرض وإنشاء خرائط ذهنية تفصيلية قد ضعفت. فاعترض تصوير الخريطة 
التجريدي وثنائي الأبعاد للمساحة بين قارئ الخريطة واستيعاب الأرض الحقيقية. 
ويمكننا أن نستخلص من الدراسات التي أجريت مؤخراً على الدماغ أن الخسارة كان 
ها جانب Gol‏ فعندما أصبح الناس معتمدين على الخرائط بدلا عن اتجاهاتهم 
الخاصةء فقد مروا في مرحلة تقلصت فيها المنطقة في الحصين المسؤولة عن التمثيل 
البصري. وحدث التخدير بشكل متعمق في عصبوناتهم. 
ومن الأرجح أننا في طور المرور بتكيف آخر من نفس النوع مع اعتادنا على أجهزة 

تحديد المواقع الإلكترونية (GPS)‏ التي تقودنا من مكان لآخر. alle ots‏ 
الأعصاب إلبائور ماغواير (Eleanor Maguire)‏ التي قادت الدراسة التي أجريت على 
أدمغة سائقي سيارات الأجرة في لندنء أن يكون لأنظمة تحديد المواقع بالأقمار 
الصناعية «تأثير كبير» في عصبونات السائقين. وقالت متحدثة بالنيابة عن فريقها من 

الباحثين: «نأمل بشدة ألا يبدؤوا باستخدامه». وقالت أيضاً: «نعتقد أن الزيادة في 

المادة الرمادية في المنطقة [الحصينية] من الدماغ كانت بسبب AS‏ الضخم من 

البيانات التي حفظها [السائقون]. فإذا ما بدؤوا جميعهم في استخدام نظام تحديد 

المواقع ستقل هذه القاعدة المعرفية؛ ومن المحتمل أن Sy‏ في هذه التغيّرات التي 

Lal 5‏ )0 سيتحرّر سائقو سيارات الأجرة من عبء تعلم طرقات المدينةء إلا eal‏ 

أيضاً سيخسرون الفائدة العقلية المميزة الناجمة عن ذلك التدريب. وستغدو أدمغتهم 

أقل إثارة للاهتيام. 


)409( روجر دونسون: "معرفة سائقي سيارات الأجرة تساعد أدمفهم آي pall‏ صحيقة Independent‏ 
7 ديسمير 2006. 


اول اتوضيح ماكلوهان لطريقة ptt‏ التقنيات لذات ASU‏ التي تعرّزهاء 
a‏ والبتر الذاتي»ءلم يكن يحاول تمجيد المجتمع كا كان قبل اختراع الفريطةء أو 
و أو المنساج الكهربائي. إذ كان يرى أن الانسلاخ منتج انوي حتمي 
ودام التقنية: فعتدما نستخدم أداة ما لفرض المزيد من التحكم غل العام 
ريا رجي نير من علاقتنا بذلك العالم. إذ لا يمكن السيطرة على هذا التحكم إلا من 
BL;‏ نفسية: ou‏ الخالات يكون الانسلاخ بحد ذاته هو ما يعطي القيمة 
زياداة. فتحن نبني البيوت ونخيط السترات المضتوعة من اللسيج المضاد للياء لأننا 
ر يد أن تنسلخ عن الريح والمطر والبرد. وننشئ المجاري العامة WY‏ نريد أن نحافظ 
على مسافة صحية بيننا وبين قاذوراتنا. فالطبيعة ليست عدوتناء ولكنها ليست 
صديقتنا أيضاً. فمن وجهة نظر ماكلرهان يتطلب التقييم الصادق لأي تقنية جديدة 
او للتقدّم بشكل عام؛ حساسية تجاه ما نخسره وما نكتسيه على حد سواء. وعلينا ألا 
نسمح لعظمة التقنية أن تعمي كلب الحراسة في Wels‏ عن احتيالية أن نون في طور 
تخدير جزء أساسي من ذاتنا. 
إن الحاسوب المتصضل عبر الشبكة هو بمثابة مضخم عصبي ذو قوة هائلة؛ كونه 
وسيلة إعلامية عالمية؛ وامتداد متعدد الاستعمالات لحواسنا. وتأثيراته التخديرية قوية 
بالقدر ذاته. ويوضح نورمان دويج (Norman Doidge)‏ أن met gel el‏ يوسع من 
نطاق قدرات معالحة UL‏ الخاصة بجهازنا العصبي tg SM‏ كا أنه من خلال 
ذلك cil fas Sad‏ فيه أيضاً؛. فوسائل الإعلام الرقمية «فعالة جداً في تغيير الجهاز 
العصبي OY‏ كليههما يعملان بطرق متشابية» ويتوافقان أساساًء ويرتبطان بسهولة». 
ويفضل مرونته #يمكن [للجهاز العصبي] أن يستغل هذا التواقق ويندمج مع وسائل 
الإعلام الإلكترونية مكوّناً بذلك جهاز st Ll y I‏ 1 )410 
ثمة سبب آخر أكثر عمقاً وراء سرعة أجهزتنا العصبية في «الاندماج» مع 
حواسيبنا. فقد رسخ التطور في أدمغتنا نزعة اجتياعية كبيرة تنطوي على he at?‏ من 


لل a‏ 
(410]ذويع. "الدماغ الذي يفير تفسة . ص 311-310 


العمليات لاستنباط ما يفكر ويشعر به من حولنا» وذلك بحسب رئيس ع 
الإدراك الاجتماعي وعلم الأعصاب الوجدان ( social cognition and Affective‏ 
(Neuroscience Laboratory‏ في جامعة هارفارد جايسون ميتشل (jason Mitchell)‏ 
وتشير آخر دراسات التصوير العصبي إلى أن ثلاث مناطق عالية النشاط في jo‏ 
واحدة في القشرة الجبهية الأمامية: وثانية في القشرة الجدارية. وأخرى في التقاطع ما 
بين القشرة الجدارية والقشرة الصدغية؛ «مكرسة بشكل خاص لمهمة فهم ما يمرن 
في عقول الآخرين». ويقول ميتشل إن قدرتنا الغريزية على «قراءة الأفكار؟ قد لعبت 
دوراً مهما في نجاح جنسنا البشري» إذ سمح لنا أن «ننظم مجموعات كبيرة من 
الأشخاص لتحقيق الأهداف التي لا يمكن للفرد أن يحققها».!!'*) ولكن مع دخولن 
عصر الحاسوب كان لموهبتنا في الارتباط بالعقول الأخرى نتيجة لم تكن في الحسبان. 
إذ يمكن أن يقودنا «النشاط المفرط والمزمن في هذه المناطق من الدماغ والمتعلقة 
بالتفكير الاجتماعي» إلى تصور عقول حيث لا توجد عقول» حتى في MAIL‏ 
وبالإضافة إلى U3‏ ثمة دلائل متزايدة على أن أدمغتنا تحاكي بطبيعتها حالات 
العقول الأخرى التي نتفاعل معهاء سواء أكانت هذه العقول حقيقية أو متخيّلة. 
ويساعد هذا «الاستنساخ» العصبي في تفسير السبب وراء سرعتنا في إضفاء الخواص 
البشرية على حواسيبنا وإضفاء الخواص الحاسوبية على أنفسناء والسبب وراء Leen‏ 
لصوت بشري عندما تتحدث إليزا. 

إن استعدادناء وتوقناء إلى الدخول فيا يطلق عليه دويج «نظام واحد أكبر؛ مع 
أجهزة معالجة البيانات الخاصة بنا هو حصيلة خصائص الحاسوب الرقمي كوسيلة 
معلوماتية» ليس هذا فحسب» بل هو أيضاً حصيلة خصائص أدمغتنا المتأقلمة 
اجتماعياً. وني حين قد تسمح لنا هذه الضبابية المعرفية بين العقل والآلة أن نقوم 
ببعض المهام الإدراكية المحددة بشكل أكثر كفاء بكثيرء إلا أنه يشكل خطرا على 
نزاهتنا كبشر. فبينما يمنحنا هذه الجهاز الأكبر الذي تمتزج فيه عقولنا طواعية قواه» 


pa Atlanta tes ae 
(411)جايسون ميتشل. "مشاهدة العقول وهي تتفاعل بعضها مع بعض". في كتاب "ما هو قادم: أنباء‎ 
.88-78 عن مستقبل العلوم". تحرير ماكس بروكمان. فينتج. نيويورك. 2009. ص‎ 


عا Lad‏ حدوده. وبصياغة عبارة كالكن بشكل جديدء فإننا برمج 


ع 


Cha نود أن تعتقد. فكا‎ |S العملي؛ ليست التأثيرات نافعة‎ CAM عل‎ os 
ا الدراسات على النص التشعبي والوسائط المتعددة فإن قدرتنا على التعلم‎ 
بالغ عندما تفيض أدمغتنا بمحفزات متنوعة على الشبكة. إذ أن‎ bs پر يحون في‎ 
ie اإزيد من المعلومات قد يعني معرفة أقل. ولكن ماذا عن تأثيرات الأدوات الر‎ 
نستخدمها؟ كيف تؤثر كل التطبيقات الابتكارية التي نعتمد عليها‎ ay 
لااد وتقييم المعلومات». وتشكيل وإيصال أفكارناء والقيام بالمهام الإدراكية‎ 
نفس [كلينيكي‎ fle فيا نتعلمه.وكيفية تعلهنا له؟ في عام 12003 بدأ‎ ig 
(BBC) شبكة بي بي سي‎ US حول التعلم بمساعدة الحاسوب والتي وصفها أحد‎ 
حول الاستخدام الحالي للحاسوب‎ plead «إحدى أكثر الدراسات إثارة‎ iy 
والجوانب السلبية المحتملة لاعتادنا المتزايد على التفاعل القائم على الشاشة مع أنظمة‎ 
العلومات».”"“اوجعل فان نيمفيغان مجموعتين من المتطوعين تعملان على لعبة‎ 
ألغاز منطقية صعبة على الحاسوب. وكانت اللعبة تقتضي نقل كرات هلونة بين‎ 
صندوقين وفقاً لجموعة من القوانين التي تحدد أي من الكرات يمكن تحريكها ومتى‎ 
حاسوبياً مصماً لتقديم أكبر‎ Lely يمكن تحريكها. واستخدمت إحدى المجموعتين‎ 
المساعدة على الشاشة أثناء حل اللعبةء من خلال‎ poe قدر من المساعدة. إذ كان‎ 
الإشارات البصرية على شبيل المثال لتظليل الحركات المسموحة. أما المجموعة الثانية‎ 
فقد استخدمت برناجاً حاسوبياً بسيطاً لم يقدّم أية إشارات أو غيرها من الإرشادات.‎ 

وفي المراحل الأولى من حل لعبة الألغاز قامت المجموعة التي استخدمت البرنامج 
المساعد كما هو متوقع بتحركات صحيحة على نحو أسرع من المجموعة الأخرى. إلا 
أنه مع مواصلة الاختبار ازدادت كفاءة أفراد المجموعة التي استخدمت البرنامج 


hetp:/'/news.bbc.co.uk/?/hi/technology/7656843.stm. 


البسيط بوتيرة أسرع. وفي نهاية الأمر SE‏ هؤلاء الذين ا ا ۲ 
المساعد من حل الألغاز بشكل أسرع وبعدد أقل من الأخطاء. کا أنهم وصولوا 
بتكل gel oP‏ اتن gy ata‏ إن الوط eg‏ 
تماوزهاء وهي الحالة Yl‏ يمكن فيها القيام باية EA‏ إضافية. وكيا وي ي 
نيمفيغان فقد أشارت: الشائج إلى أن ؤلاء الذي استخدموا eatin!‏ غير الي وى 
تمكنوا من التخطيط المسبق ووضع الاستراتيجية بشكل أفضل» lex‏ اعتمد هؤلاء 
الذين استخدموا البرنامج المساعد في الغالب على مجرد التجربة والخطأً. dy‏ الحقيقة 
فقد كان هؤلاء الذين استخدموا البرنامج المساعد كانوا في الغالب «ینقرون بشكل 
عشوائي» خلال محاولتهم لحل اللعبة.(413) 

جع فان نيمفيغان المجموعتين مرة أخرى بعد التجربة بثانية أشهر للعمل (nae‏ 
على لعبة الكرات الملونة وشكل آخر منها. ووجد أن الأشخاص الذين استخدموا في 
المرة الأولى البرنامج غير المساعد تمكنوا من حل الألغاز بنحو ضعف سرعة 
الأشخاص الذين كانوا قد استخدموا البرنامج المساعد. وفي اختبار آخرء جعل 
مجموعة مختلفة من المتطوعين يستخدمون برنامج تقويم عادي لجدولة سلسلة من 
الاجتماعات المعقدة التي تضمنت Ole pat‏ متقاطعة من الأشخاص. ومرة أخرى. 
استخدمت إحدى المجموعتين برناعاً مساعداً قدّم الكثير من الإشارات على 
الشاشة» بينا استخدمت المجمو عة الثانية برنامج غير مساعد. وكانت النتائج نفسها. 
إذ تكن أفراد العينة الذين استخدمت البرنامج غير المساعد من «حل المشكلات بعدد 
أقل من الحركات الزائدة [و] بطريقة مباشرة أكثر»» وأظهروا قدراً أكبر من «السلواه 
القائم على التخطيط)» و«طرق حل أكثر ذكاءً) 414 


م چ 

(413)کریستوف فان تيمفيغان. "مقاربة المستخدم المساعد: قد تكون المساعدة ذات تأثير عكمي". 
مجلة .SIKS Dissertation Series‏ رقم 2009-2008, جامعة اوترخت» 31 مارس 8. أنظر Lagi‏ 
كريستوف فان نيمفيغان وهير فان أوستندورب» "التأثير المريب لواجهة المساعدة على الأداء في حالات 
jail‏ ". مجلة International Journal of Industrial Ergonomics‏ 39. الرقم 3. مايو 2009. ص 501- 
508 


)4 1لمصدر السابق. 


رق تقزير OF‏ التجرية» أكد فان نيمفيغان أنه قام بضبط المتغيرات في المهارات 
2g)‏ الأساسية للمتطوعين. لذا كانت الاختلافات في الأداء والتعأم ناجمة عن 
رو وفات في تصميم البرناجين. فقد أظهر الأشخاص الذين استخدموا البرنامج 
ديز «تركيزاً ost‏ وخلولاً مباشرة واقتصادية أكثرة واستراتيجيات أنضلء 
oa‏ أ أقضل للمعرفة». فكلا ازداد اعتياد الأشخاص على الإرشاد الصريح من 
برامج الحاسوب» قلت مشاركتهم في المهمة؛ وقل تعلّمهم في نباية المطاف. وخلص 
Ob‏ نیمفیغان إلى أن النتائج تشير إلى أننا حين نجعل عملية حل المشكلات «خارجية» 
عل حواسیبنا» فإننا نضائل من قدرة أدمغتنا #على بئاء هياكل معرفية sl Maa‏ 
الخططات المعرفية بعبارة أخرى» التي يمكن EY‏ «تطبيقها في أوضاع 
Gan‏ ويمكن لشخص جدلي أن يصيغ الأمر بشكل أكثر دقة على النحو 
التالي: كلما زاد نور البرنامج» زادت dace‏ مستخدمه. 
وخلال مناقشة فان نيمفيغان لنتائج دراسته اقترح أن يصمم Ost abl‏ برامج 
الحاسوب تقدم المساعدة بشكل أقل» وذلك من أجل أن يضطر المستخدمون للتفكير 
بشكل أعمق. وقد تكون هذه نصيحة جيدة» إلا أنه من الصعب نيل أن يفكر سا 
مطوّرو برامج الحاسوب وتطبيقات الشبكة التجارية بهذه النصيحة بشكل جدي. 
وکا أشار فان نيمفيغان بذاته» Ob‏ إحدى أقدم توجهات de I‏ هي السعي لإنشاء 
واجهات اسهلة الاستخدام». وهو أمر ينطبق بشكل خاص على aS‏ )5 يختدم 
التنافس بين شركات الإنترنت لجعل the‏ الناس heel‏ لتحويل عبء حل 
المشكلات وغيرها من الأعمال العقلية من المستخدم إلى المعالج الدقيق. ويشكل 
تطوّر مخركات البحث Vite‏ بسيطأء ولكنه يحمل في طياته الكثير. إذ كان DF‏ غوغل 
في نسخته الأرل أداة ‘lax dw‏ تدخل كلمة مفتاحية في صندوق البحث» وتضغط 
على زر البحث. إلا أن غوغل مع ما تواجهه من منافسة من حر كات البحث الأخرى 
مثل محرك بحث بنغ (Bing)‏ من مايكروسوفت» عملت جاهدة fad‏ خدمتها أكثر 
إغراء من أي وقت مضى. YD‏ حالما تدخل GLI‏ الأول من كلمتك المفتاحية في 


(415)المصدر السابق: ۰ 


وى شي عرق ba‏ سباق RAN‏ من کات البحث الجا الي ر 
nog rte‏ الشركة قائلة: ١تستخدم Ep A‏ وا 3 
as a gh‏ الاستفسارات التي يود أن يراها ود وعبر اقتراح 
رت أكثر دقة بشكل Seat‏ نتمكن من جعل عمليات بخثكم أكثر ارا 
OE,‏ 

poll العمليات الإدراكية عل هذا النجو جي مؤهلات:‎ eat بحت‎ ad 
العصري الناجح. وذلك لسبب وجيه: يبحث الناس بطبيعتهم عن تلك الأدوان‎ 
gp البريحية والمواقع الإلكترونية التي تقدّم هم أكبر قدو من المساغدة وكين كدر‎ 
الإرشادء ويتجنبون تلك التي يصعب إتقانها. فنحن نريد البرامج السهلة والمساعدة.‎ 
نتنازل للبرامج عن المزيد والمزيد من مشقة التفكير. فإننا على‎ [ee ول لا؟ ولكن‎ 
الأرجح نضائل من قوة أدمغتنا بشكل خفي وفعال في ذات الوقت. فحين يستبدل‎ 
حفار الخنادق جرافة عكسية بجاروفه» تضعف عضلات ذراعه حتى مع ازدياد‎ 
كفاءته. وقد تجري ذات المقايضة عندما نعمل على أتمتة عمل العقل.‎ 

pls‏ دراسة حديثة أخرى أجريت على البحوث الأكاديمية دليلاً واقعياً على 
الطريقة التي تؤثر بها الأدوات التي نستخدمها لغربلة المعلومات على الشبكة في 
عاداتنا العقلية Db,‏ بها تفكيرنا. فقد أنشأ dle‏ الاجتماع جيمس james ( la)‏ 
5 من جامعة شيكاغو قاعدة بيانات ضخمة على 34 مليون مقال أكاديمي 
نشرتها المجلاث الأكاديمية من عام 1945 إلى عام 2005. [ley‏ الاقتباسات المضمنة 
في المقالات لمعرفة ما إذا كانت أناط الاقتباسات. وبالتالي أنماط البحث. قد تغيّرت 
مع تحول المجلات من النسخة المطبوعة على الورق إلى النسخة المنشورة على الشبكة. 
ونظرا Gal‏ سهولة البحث في النصوص الإلكترونية مقارنة بالنصوص cde gL‏ فقد 
كان الافتراض الشائع هو أن إتاحة ed‏ على الشبكة ستوسّع من نطاق البحث 
الأكاديمي بشكل كبير» ما يؤدي إلى اقتباسات متنوعة بشكل أكبر بكثير. إلا أن ما 


چڪ کے ۔. 
(416)"الخصائص: اقتراح الاستفسارات. مساعدة بحث غوغل الإلكتروني". غير مؤرخ: 


http;//labs.goog le.com/sue gesthad. hem. 


ote et‏ خلاف ذلك. فمع از sue‏ المحللات التي تحوّلت إلى السخة 

مدا اس الباحثون في الواقع عددا أقل من المقالات le‏ كانوا يدون في 

د وبي dads‏ الاعداد القديمة من المجلات المطبوعة ونحميلها على الشبكة فقد 
تنس الباحثون المقالات الأكثر حداثة بتكرار أكبر. وقد قاد توسيع تطاق المعلومات 


(417) ب إيفائز؛ إلى اتضييق العلوم والبحث العلمي»‎ Ta 


ولال تو ضبحه للنتائج غير المتوقعة a‏ مقالة (Science -مولعلا١ ale Woe‏ 4 في عام 
ae‏ أشار stay‏ إلى أن أدوات تصفية المعلومات الآلية مثل محركات البحث غالباً ما 
jaw‏ فخات للشعبية» إذ سرعان ما تاق توافقاً ومن ثم تعمل على تعزيزه باستمرار 
و ای م e pg‏ 
ie See‏ وكتب إیفانز WE‏ إن lis‏ نكن a pot‏ من Apsley‏ السات بشکل 
El‏ كان من المرجح أكثر أن «يتبعوه؛ ما يؤدي إلى اقتباسات أكثر ترجع إلى مقالات 
أقل». وعلى الأرجح فقد ساعدت البحوث بالطريقة القديمة في المكتبةء على الرغم من 
كرنها أقل كفاءة بكثير من البحث على الشبكة» على توسيع GUT‏ الباحثين. «فقد يكون 
البحث والتصفح في المطبوعات» عير أخذ الياحثين في جولة على المقالات عديمة الصلة 
الأسهل هي الطريقة الأفضلء إلا أن الطريقة السهلة هي الطريقة التي تشجعنا حواسيبنا 
ومخركات Le‏ لاتخاذها. 
قبل أن ce‏ فريدريك تايلور (Frederick Taylor)‏ فكرة نظام الؤدارة العلمية الخاص 
كيفية القيام بعمله. وكان يكتب السيناريو الخاص به بنفسه. أما بعد تايلور» فقد بدأ 
العامل باتباع سيناريو يكنبه شخص آخر. dy‏ يكن متوقعاً من مشغل الآلة أن يفهم 
(417)جيمس أي إيفانز. “النشر الإلكثر وني وتضبيق العلوم والبحوث"؛ مجلة Science‏ العدد 321: 18 


يوليو 2008, ص 399-395 


الكيفية التي وضع بها السيناريوء أو المنطق ور وكات المتوقع منه ببساطة أن يطبعه. 
chil‏ الفوضى التي cols‏ مض اة Sal‏ الذاتي؛ وأصبح Ve wal‏ 
كفاءة وأصبح بالإمكان التنيو أكثر يمخرجاته: وازدهرت الصناعة. وكان ما ققد مع 
الفوضيى هو الماذرة الشخصية والإبداع الشخصيء» والأهواء. وتحوّلت الحرفة الواغية 
إلى عمل روتيلي لاواع. 

عندما batt‏ بالشبكة فإتنا Lal‏ نتبع ley‏ کتبها آخرون. وهي old‏ 
جوارزمية لا يتمكن من فهمها إلا قلة هنا حتى oly‏ كانت الشفرات الخفية مكشوفة لنا. 
فعتدما بحث عن المعلومات باستخدام رك غوغل أو غبره من محركات البحث WP‏ 
puter as‏ معن. وغندما تشاهد متجاً توصي به أفازون أو تتفليكس فإثنا تيم 
سيناريو معين. وعندما نختار من قائمة من التصنيغات لنصف 5 أنفسثا أو le‏ على 
فيسبوك فإننا نتبع سيناريو معين. وقد تكون هذه السيناريوهات عبقرية ومقيدة بشكل 
مدعل کا كانت بالفعل في مصانع تايلورء إلا أنبا أيضا تمكين عمليات الاستكشاف 
الذهني الفوضوية وحتى التعلق الاجتماعي كذلك. وبحسب رأي مبرمج الحاسوب 
توماس لورد (Thomas Lord)‏ فقد يهي LE Jy‏ المطاف يتحويل الأنشطة الإنسائية 
الأكثر حيمية وشخصية إلى «طقوس» فارغة تكون خطواتها «مكتوبة في منطق ضفحات 
ON asa‏ فعرضاً عن التصرف وفق معرفتنا الخخاصة وحدستا الخاضء نقوم 
AL‏ کات فقط. 

ما الذي كان يدور في ذهن هوئورن بالضبط بيتا كان جالاً في العزلة الخضراء 
لسليبي هولو منغمساً في تأملاته؟ وكيف كان ذلك غتلفاً عا كان يدور في أذهان قاطني 
المدينة على ذلك القطار المزعج المزدحم؟ كشفت سلسلة من الدراسات النفسية التي 
أجريت على مدى العشرين سنة الماضية أنه بعد قضاء زمن في حيط ريفى هادئ» بالقرب 
من الطبيعة؛ يُظهر الأشخاص اتتباهاً أكبرء وذاكرة أقوى. وإدراكاً fail‏ بشكل عام. إذ 
tae sl cou =‏ وأكثز حدة. وبحسب نظرية استعادة الانتباه ( attention‏ 
(restoration theary‏ فإن eel!‏ ف ذلك يعود إلى ewe al‏ لآ تود aa‏ ات عار tee‏ 


(419]توماس لوزد: راي توم الورد ل الطقوس. والمسرفة. والشبكة . مدونة pig 9 Rough Type‏ 
wen rounhype.com/archives/2008/11/tom land an rit php, .2008‏ : 


تنهال على الأشخاص: فان أدمغتهم تتمكن فعلاً من الاستر wale‏ فلا یعودون نضطرين 
إل إجهاد ذاكرتهم العملية atlases‏ سيل من المشتتات التصا 
الناتجة قدرتهم على التحكم بعقلهم. 

وقد نشرت نتائج مثل هذه الدراسات مؤخرا في مجلة «العلوم النفسية- Peychological‏ 
tScience‏ ف نباية عام 2008 . فقد استخدم فريق من الباحثين من جامعة ميتشغان بقيادة 
Mle‏ التفس مارك ps‏ مان (Mark Berman)‏ ما يقارب خسة وثلاثين شخصاً pete ly‏ 
لجموعة من الاختبارات الصارمة والمجهدة ذهنياء التي صمت اياس سعة ذاكرتهم 
العملية وقدرتهم على ممارسة تحكم تنازلي على انتباههم. ومن ثم قشم أفراد العيئة إلى 
جموعتين. فقضى نصفهم حوالي الساعة في المشي عبر متنزه شجير منعزل؛ بيا قضى 
النصف الآخر قدراً متساوياً من الوقت في المشي عبر شوارع المدينة المزدحمة. وبعد ذلك 
خضعت المجموعتان إلى الاختبارات للمرة الثانية. ووجد الباخثون أن قضاء الوقت فى 
المتنزء «حسّن بشكل ملحوظ؛ أداء الأشخاصن في الاختبارات الادراكية ما پتل عل 


زيادة كبيرة في الانتباه. dy‏ المقابل؛ لم op‏ المشي في المدينة إلى أي تحن في نتائج 
الاعتارات. 


عدية. فتعزْرٌ حالة التأمل 


وهم 


وأجرى الباحثون بعد ذلك تجربة مشايبة باستخدام de pet‏ أخرى من الأشخاص. 
وبدلاً من المشي بين جولتي الاختبارات» نظر أفراد العينة ببساطة إلى صور فوتوغرافية 
bid‏ ,23 اة أو مناظر مدنية مزدحمة. وكانت التتائج هي نفسها. فقد تمكن 
الأشخاص الذين شاهدوا صور المناظر الطبيعية من ممارسة KA‏ أكير بشكل ملحوظ 
عل انتباههم» بينها لم يظهر هؤلاء الذين شاهدوا صور المدينة أي تحسبن في الانتباه. 

ا es‏ و ی 
الطبيعة زيادة ملحوظة في التحكم الإدراكي» gly.‏ أن قضاء الوقت في عالم الطبيعة 
امهم للغاية» من أجل :عمل الإدراك بشكل فعال».4201) 

لا وجود لسليبي هولو على AY‏ ولا وجود لكان هادئ يتمكن فيه التأمل من 
ممارسة سحره في استعادة الانتباه. لا يوجد سوى ذلك الطنين الفاتن اللامتناهي لشوارع 


سس 
420| مارك جي بيرمان: حون جونايدز: ستيفن AE‏ "الفوائد الإدراكية للتقاعل مع الطبيعة". بجلة 


لمدينة. ويمكن لمحفزات الشبكة» كما هي حال حفزات المدينةء أن تكون منعشة وملهمة. 
ولن نرغب في التخلي عنها. ولكنها أيضا مجهدة ومشتتة للانتباه. إذ يمكنهاء كيا رى 
خو ٹور أن :تطغى Uissl wis de‏ التفكر الأغدئ. وأحد pl‏ التيديدات J‏ 
تواجهها مع أتمئة عمل أدمغتنا ومع فقداننا للسيطرة على تدفق أفكارنا وذكرياتنا إل نظام 
إلكتروي جبار» هو الخطر الذي أدركه العالم جوزيف joseph Weizenbaum) yjy‏ 
oka,‏ ار فورماب gay o(Richard Foreman)‏ الافسدلال البطيء bss ted‏ 
وإتسائساء 

ليس التفكير المتعمق هو وحده الذي يتطلب عقلاً هادثاً ومنتيهاً. بل كذلك التعاطف 
والرأفة. فقد درس علاء النفس لزمن طويل شعور الأشخاص بالخوف واستجابتهم 
للتهديدات الجسدية: إلا pel‏ بدؤوا مؤخراً فقط في بحث مصادر غرائزنا الأنبل. وما 
توصلوا al‏ هو أن العراطف الأسمى Ls‏ من العمليات العصبية «اليطيثة Sua‏ 
وذلك بحسب رئيس معهد الدماغ ۳ الإبداع- Brain and Creativity Institute‏ في جامعة 
جنوب كاليفورنيا pl‏ داماسير (Antonio Damasio)‏ )421( ففي تجربة حديئة جعل 
دافاسيو وزملاؤه af ab‏ العينة يستمعون إلى قصص تصف شعور الناس بالألم المسدي 
والنفسي. ومن ثم وضع أفراد العينة في آلة للتضوير بالرنين المغناطيسي وجرى مسح 
أدمغتهم أثناء تذكرهم للقصصض. وكشفت الدراسة أنه في حين تستجيب أدمغة البشر 
بسرعة كبيرة AN) all‏ الجسدئ: بمعنى أنك حین ترق شخضا مصاباً dats‏ مراكز 
الام الفطرية في دماغك عل الفورء إلا أن العخليات العقلية الأكثر دقة والمتعلقة 
بالتعاطف مع المعاناة النفسية تنشأ بشكل أبطأ يكثير. واكتشف العلياء أن الدماغ 
يستغرق فترة من الزمن لكي يتجاوز الاندفاع الفرري للجسد» ويبدأ في فهم «الأبعاد 
النفسية والأخلاقة لوضع tle‏ ويشعر )422( 


(421)كارل مارزيالي. “تستفرق الغرائز الأتيل Lily‏ من الزمن". موقع جامعة جنوب اليفورنيا, 14 أبريل 
hap college usc.edu/news,stories/547,/nobler-instincts-take-time. .2009‏ 

(422)ماري هيلين اموردينونيائخ, اندريا ماكول؛ هانا داماسيو. انتوئيو داماسيو, “الارتباطاث العصبية 
للمحية والتعاطف”, .Proceedings of the National Academy of Sciences la‏ 106. رقم 12:19 
ماپو 2009. س 8026-8021 


,يول الباحثون إن التجرية تشير إلى أنه كلما تشعت التباهنا أكثر, 
dons‏ بالتعاطف والرآفة وغيرها من المشاعر بأكثر أشكالها البشرية 
ل (Mary Helen immordina-Yang) Lm 29 5 gal‏ 


قات قدرتنا عل 
یزا. des‏ ماري 
os | <3 a J‏ 
أنه بالنسية إلى م أنواع 0 خاصة SFI‏ القرار Sale pM‏ كن 
الست اغعبة انح سد لان oe‏ الوقت وحصول post‏ بشكل كاف. 
فإذا ما كانت a aa ‘a oe‏ د من اللازم فقد لا نشعر بشكل كامل sel‏ 
بالمشاغر تجاه sil‏ النفسية 2 Veep‏ ' وسيكون من قبيل التعجّل أن genni‏ أن 
ss‏ الإنترئت تقوّض إحساسنا الأخلاقي. ولكنه ليس من fall‏ أن تفترض أنه في 
أثناء إعادة الشبكة لرسم مساراتنا الأساسية ومضياءلة قدرتنا على التأمل. فإنها تغيّر من 
عمق عراطفنا وكذلك أفكارنا. 

نالك :من يشعر بالارئياح تجاه سهولة تكيّف عقولنا مع فلسفة الشبكة القكرية. فقد 
كتب كاتب عمود في جريدة dys?‏ ستريت Yc Wall Street journal‏ يرجم plied)‏ 
التقني إلى الخلف» لذا فإن الاتجاه نحو تعددية المهام واستهلاك العديد من أنواع 
المعلومات المختلفة سيستمر لا محالة؟. غير أنه ليس tle‏ القلق OY‏ «البر Le‏ البشرية» 
الخاصة بنا استلحق [مع الوقت] بتقنية الآلة التي جعلت من وفرة المعلومات أمراً 
the‏ وسوف «لتطوّر» لتصبح AST‏ ذكاء في استهلاكنا J ping OY LU‏ كاب 
لقصة غلاف في مجلة ١نيويورك ai] (New York‏ مع تعودثا على «مهمة القرن الحادي 
toy tally‏ في «الرفرفة» led‏ بين المعلومات على الشبكةء استتغير شبكة أسلاك الدماغ 
>[ للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع المزيد من المعلومات». وقد نفقد قدرتنا «على التركيز 
على مهمة معقدة من بدايتها حتى نبايتها». إلا أننا سنكتسب في المقابل مهارات جديدة 
مثل القدرة على «إجراء أربع وثلاثين عادثة بشكل مترامن عبر ستة وسائط 
O29) aaa‏ ويقول اقتصادي بارز بسرور إن «الشبكة تسمح لنا باستعارة الفرى 


(423)مارزبال. "الغرائر الأتبل”. 
(424)ال غوردوتن كروفيتز. "الفيض المعلومائي؟ Efile‏ سحيفة ele 6 . Wall Street Journal‏ 
2009 


(425)سام أتدرسون. Lelia”‏ عن التشنت". مجلة .New York‏ 25 مايو 2009 


الادراكية من التو IF‏ وتمعلنا مستهلكين أفضل للمعلومة:. )426( Us‏ كما یری كاتب 9 
tAdantic Alot‏ أن ١اضطراب‏ نقصى الانتباة يسبب التقنية؛ النامصن بنا قد يكون 
امشكلة قصيرة ot gall‏ تنبع من اعت ادنا على 'عادات | إدراكية تطوّرت شی j‏ 
عصر التدفق المحدود للمعلومات». ولذا فإن تنمية عادات إدراكية جديدة مي we‏ 
المجدي الوحيد للمفي في عصر الاتصال المستمر؛ )427( : 
أصاب هؤلاء CUS‏ بالفعل في طرخ فكرة SSS Lal‏ بحسب بيثتنا المعلومائرة 
الحديدة . فتكيفنا العقلي المتأصل في عمق آلية عمل أدمغتناء هو أسا س التاريخ الفكرى. 
غير أن العزاء في ضم]ناتهم لم يكن LAS‏ إذ يجعلنا التكيف أكثر ملاءمة لظروفناء و لک 
على الصعيد النوعى عملية عصبية. وما همنا في نباية المطاف ليس عملية التحوّلء بل ما 
تصبح عليه بعدها. قفي اتات أشاز مارتئن (Martin Heidegger) a‏ إلى أن 
«موجة الثورة التقنية» الوشيكة يمكنها أن «تأسر الإنسان» وتسحره» وتبهره وتفتنه. إلى 
حد كبير لدرجة أن يصبح التفكير الحسابي يوماً ما مقبولاً وممارساً على أنه الطريقة 
الرحيدة للتفكير'. وقد تغدو قدرتنا على الانخراط في «التفكير التأملي»ء الذي يعتقد 
هيدجر أنه الجوهر الأساسي لإنسانيتناء ضحية للتقدم المتعجّل./28*) ويمكن pha)‏ 
التقني الصاخب. مثل وصول القطار إلى محطة كونكورد؛ أن يطغى عل wolS pall‏ 
Say‏ والعراطف السامية التي تنشأ عبر التأمل والتدبّر فقط. وكتب هيدجر أن 
«هياج التقنية» ينذر OL‏ «يترسخ في كل مكان».4291) 
يبدو أننا الآن ندخل المرحلة الأخيرة من ذلك الترسخ» إذ نرحب بذلك المياج في 
أرواحنا. 


10 =: 2009 en gla + اقتصياذاك الخاص‎ piso!” er 4]تابلر‎ ib) 
:2009 يوليو/أغسطس‎ Atlantic مجلة‎ 56S جامبس كاسيو. "كن أكثر‎ (427) 
35 (429)مارتن هيدجر. ”السؤال المتعلق بالتقنية ومقالات أخرى". هارير اند روء تيويورك, 1977. ص‎ 


العناصر البشرية 


بينيا أصل إلى غباية كتابة هذا الكتاب في أواخر عام 2009ء إذا بي أغثر على قصة 
قصيرة متوارية في الصحف. إذ أعلنت شركة إديكسل (Edexcel)‏ وهي أكبر شركة 
تعليمية في إنجلتراء عن طرحها J‏ «تقييم الامتحانات المقالية بشكل آلي قائم على 
الذكاء الاضطناعي». وسيعمل نظام الدرجات المحوسب على اقراءة وتقييه؛ 
المقالات التي يكتبها الطلبة البريطانيون ضمن اختبار للكفاءة اللغوية يستخدم على 
نطاق واسع. ووضح المتحدث باسم إديكسل» وهي شركة تابعة للشركة الإعلامية 
متعددة الأنشطة بيرسون c(Pearson)‏ أن النظام «قد أسفر عن دقة المصححين 
البشريين في حين أزال العناصر البشرية مثل التعب والانحياز»» وذلك بحسب تقرير 
نشر ف صحيقة jG)‏ إديوكيشئال سيليمنت- „Times Education Supplement‏ 
وقد أخبر خخص في الاختبارات الصحيفة أن التقييم المحوسب للمقالات سيكون 
إحدى ركائز التعليم في المستقبل» «ويقع الإشكال في (متى) سيحصل ذلك وليس 
فيا )134( کان یحص :40 

وتساءلتٌ كيف سيميّز برنامج إيدكسل هؤلاء الطلبة النادرين الذين يخرجون عا 
هو مألوف في الكتابة ليس لعدم كفاءتهم بل لما يمتلكونه من ملكات الذكاء؟ oS y‏ 
أعرف الإجابة: لن يميّرهم. (SG‏ أشار جوزيف وينزبوم (Joseph Weizenbaum)‏ 
(430)وبليام ستيورات: “تضعيع المقالات باستخدام (روبوتات)”, صحيفة Times Education‏ 
Supplement‏ 25 سنتمير 2009. 


William Stewart, “Essays to Be Marked by ‘Robots,” fimesfdlcation Supplement 
September 25, 2009 
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ود ل جم القواعد؛ ولا تصدر الأحكام. فبدلا عن الانحياز تعطينا 
يبي قر كشفت هذه القصة مدى بعد نظر ويزنبوم حين 


الم اسيب الصيغ الرياضية. و 
لحواسيب all‏ . . أننا فى حين سنغدو معتادين ومعتمدين أكثر فأكثر 
تر قل oye agit‏ الزمن من أثنا في OF‏ على 


حواسيبنا ستغوينا لنوكل إليها «المهام Pan‏ برو 
بكرن هنالك سبيل للعودة. وسيضبح البرنامج ضرورة با بة إلى هذه المهام. 

من الصعب مقاومة مغريات التقنية» وقد تبدو منافع e ‘a‏ كبر 
المعلومة الفورية منافع لا تشوبها شائبةء ولا جال لمناقشة مسوغاتها. إلا أنني أستمر في 
الل سي ا او 
ومطورو برمجيات الحاسوب. حتى وإن لم نحفل بكلمات ويزنبوم» 3 اي 
لأنفسنا بالتفكير cle‏ والانتباه لما يمكن أن نخسره. فكم سيكون محزناء لا سيا في 
يتعلق بتغذية عقول أبنائناء لو أننا قبلنا دون تردد فكرة أن «العناصر البشرية» قد ولى 
زمانها ومن الممكن الاستغناء عنها. 

وقد أثارت قصة (إيدكسل) في ذاكرتي ذلك المشهد في Sle‏ فيلم 20019( مجدداً. 
وهو مشهد يطاردني منذ أول مرة شاهدت فيها الفيلم كمراهق في السبعينيات» في 
غمرة شبابي في زمن الإلكترونيات التناظرية. وما يجعل هذا المشهد مؤثراً جداً وغرياً 
دا هو ردة الفعل العاطفية للحاسوب تجاه تفكيك عقله؛ awl‏ بين تعتم داراته 
واحدة تلو الأخر ى» ومناشدته الطفولية لرائد الفضاء» «يمكننى أن أشعر بذلك. 
يمكنني أن أشعر بذلك. أنا خائف»؛ وعودته الأخيرة إلى حالة لا يمكن وصفها 
سوى أنها حالة من البراءة. جيشان عواطف هال يقابله انعدام العواطف الذي 
اتسمت به شخصيات الفيلم البشريةء الذين يمارسون أعمالهم بكفاءة شبه روبوتية. إذ 
تبدو أفكارهم وأفعاهم وكأنها مبريجة».وكأنهم يتبعون خطوات خوارزمية ما. قفي 
عام فيلم )2001 أصبح البشر يشبهون الآلات بشكل كبير لدرجة أن أكثر شخصية 
بشرية في الفيلم هي في الواقع آلة. وهنا يكمن جوهر نبوءة كوبريك السوداوية: بين 
نغدو معتمدري:٠‏ الحواسيب ف فی افات i : 1c‏ 
arte” aes‏ ب في فهمنا للعالم» فإن ذكاءنا هو الذي سيصبح سطحياً 
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للمزيد من الاطلاع 


يتناول ا wks‏ جوانت be‏ وأوصي القارئ المهتم باستطلاع المواضيع بشكل 
بالكتب التالية: التي أجدها جميعها نبرة» وأجد معظمها ملهمة. 
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نيكو لاس كار 


ar 
السطحئون‎ 
ما تفعله شبكة الإنترنت بادمغتنا‎ 
كناب السطحيون؟ إلى القائمة التهائيّة للكتب المرشحة لجائرة‎ joy 
صدوره ضجَّة إعلاميّة كبيرة فقد‎ Lee البوليتزرعام 2011ء كما أثارٌ‎ 
LS الإنترنت والمجتمعات‎ fb المخاطر المحدقة بالإنسان في‎ SLs 
المللفوس وزجتبوداحل‎ SL التي أبعدت العام عن واقعهٍ‎ 
مسيّج بح بالأوهام والأمراض والاستلاب الذي يتمظهرٌ في‎ gills 
لشسيكة الإنترننت: .كما يعاينٌ التَطوّر الكبير الذي‎ Ly 
شهده العام بفضل الحوسبة وآثارٌ ذلك على الصحّة العقليّة للإنسان؛‎ 
ار و لا رج یاقا‎ seein ph dee 
عن الواقع» ولا تخلو من نظرة استشر سر اف لا سيحدث قي السقبل.‎ 
هذا الكتاب نقطة تحوّل في مسارات البحث الأكاديميّة التي‎ [EL 
تناول المجتمع الرّقمي بشكل عام وشبكة الإنترنت بشكل خاص؛‎ 
إلى القائمة النهائيّة لجائزة البوليتزر عام 2011ء إضافة إلى‎ Jey 
جعلتة في قائمة الكتاب الأكثر مبيعًا في دول عدي‎ Ub لمبيعات‎ aid 
علاوة على ترجمته إلى أكثر من عشرين لغة.‎ 
ply 
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